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  ]الموقف الأدبي[مسابقة 
  في النقد الأدبي

 
  
  
  

حرصاً من اتحاد الكتاب العرب على تطویر الأجناس الأدبیة وتنمیتھا واحترام التجارب 
عن إجراء ] الموقف الأدبي[النقدیة المعروفة، واكتشاف المواھب الإبداعیة الجدیدة تعلن مجلة 

ا الجنس الذي یعتمد الموھبة والثقافة والممارسة  مسابقة أدبیة في مجال النقد الأدبي تقدیراً لھذ
  :وفق الآتي

ـ المسابقة مفتوحة أمام كتّاب النقد جمیعاً في سوریة والبلاد العربیة وبلدان المھاجر، على اختلاف ١
  .أجیالھم وتجاربھم

  .ـ أن تكون المواد المراد المشاركة بھا جدیدة وغیر منشورة، ومكتوبة على الحاسوب٢
  .تب الحریة الكاملة في اختیار موضوع مادتھ النقدیة التي یرید المشاركة بھاـ للكا٣
  .ـ لا حدود لعدد صفحات المادة النقدیة المراد المشاركة بھا في المسابقة٤
  ..ـ أن تكون المادة مكتوبة باللغة العربیة الفصحى٥
  .٣١/٨/٢٠٠٨ـ آخر موعد لاستقبال المواد المشاركة في المسابقة ھو ٦
  .تشكل لجنة تحكیم مختارة من قبل اتحاد الكتّاب العرب ـ٧
  .ـ قرارات اللجنة نھائیة وقطعیة وغیر قابلة للنقض٨
ـ ترسل المواد النقدیة مغفلة من الاسم، على أن یوضع اسم الكاتب وعنوان المادة في مغلف صغیر ٩

  .مستقلّ
  :ـ یمنح الفائزون بالمراتب الثلاث الأولى الجوائز الآتیة١٠

  .عشرون ألف لیرة سوریة ٢٠.٠٠٠: الجائزة الأولى ـ
  .اثنا عشر ألف لیرة سوریة ١٢.٠٠٠: ـ الجائزة الثانیة
  .ثمانیة آلاف لیرة سوریة ٨.٠٠٠: ـ الجائزة الثالثة

ـ تصبح المواد النقدیة المشاركة في المسابقة ملكاً لاتحاد الكتّاب العرب ولھ حق التصرف بھا ١١
  .طباعة ونشراً

ام احتفالیة كبرى لتوزیع الجوائز والدروع التكریمیة على الفائزین وذلك في مقر اتحاد ـ تق١٢
  .الكتّاب العرب بدمشق
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  التي.. أجمل الأمھات

  
 

  
  

   ابنھاالأمھات التي انتظرت  أجمل
  وعاد مستشھداً .. ھُأجمل الأمھات التي انتظرتْ

  فبكت دمعتین ووردة 
  ..ولم تنزوِ في ثیاب الحداد

السیارة تمضي بي قدماً إلى مدینتي الصغیرة، وصوت الفنان المبدع مارسیل خلیفة یردد 
درویش الرائعة أجمل الأمھات؛ ویوم غدٍ عید الأم؛ وأمي ھناك في  كلمات قصیدة محمود

أضمومة ورد وریحان .. رمسھا منذ ثلاث سنوات؛ وقلبي یشكل وروده لیضع ثالثة ورابعة و
  .. إنھ موعدي السنوي معھا في آذار.. على قبرھا

.. جدیدة ولآذار إطلالتھ الخضراء مشوبة ببیاض أزھار اللوز والمشمش معلنة بدایة حیاة
على حافتي الطریق ثمة أزھار بیضاء صغیرة مشربة بحمرة شفافة مخبأة في أعماق بتلات 

والطبیعة الأم كریمة محبة .. الأزھار وھي تبوح بسر صغیر دافئ من أسرار الطبیعة الأم
فھي .. لا تملّ مھما عصفت ریاح أو ثارت بحور أو عصفت رعود..ودودة صادقة العطاء

الطبیعة والأم  : ھمست لنفسي.. ع ھذا التنوع واحتضانھ ما دامت الحیاةقادرة على إبدا
ومن ثمّ لیس غریباً أن .. كلاھما یمنح ولا ینتظر مقابلاً.. كلاھما یھب الحیاة.. صنوان

یحتضن ربیع آذار ربیع الوطن وربیع المرأة من خلال مناسباتھ؛ في الثامن منھ عید الثورة 
  .. العشرین منھ عید الأموعید المرأة؛ وفي الواحد و

.. تبكي وتضحك.. الطبیعة والأم صنوان فكل منھما تعطي وتمنح وتغضب وتسامح
  !..أبداً لا تحقد؛ وكیف تفعل وھي سیدة الحیاة والحضارة الإنسانیة؟.. لكنھا أبداً لا تكره

  
ھ مجیباً من سأل" ص"كرّمھا االله سبحانھ وتعالى في كتابھ الكریم وأوصى بھا الرسول 

  ..ثم أمك .. أمك ثم أمك: عن أحق الناس بصحبتھ
ولو عدنا إلى تاریخ سوریة القدیم قبل المیلاد لطالعنا تاریخ عظیم مليء بالتفرد 

عقیدة الخصب والخصوصیة؛ فقد أطلق على عشتار السوریة لقب الأم الكبرى فارتبطت بھا 
؛ ونادراً ما ات التي جاءت بعدھاالدیان في أعماق أو كلاً ثم تغلغلت جزءاً، منذ أقدم العھود

الكاتب  یقولنجد في أوساط المثقفین عالمیاً من یجھل أسطورة عشتار أو عشتروت السوریة 



  
  

 ٦   
  

  "..). أتر جوت"تعبد الأم الكبرى تحت أسم  طائفةما تزال في الھند  (:جوزف كامبل العالمي 
رعة القمح  الأولى  النسّاجة الأولى زا" ومن أھم الصفات التي خصت بھا عشتار أنھا 

ھي و ؛موقدة النار الأولى وھي الحامیة المعلمة العاملة ربة الحوامل والمرضعات  والوالدات
  "....لمدن والناساحارسة الالربة 

ولا ننسى في ھذا السیاق أسماء تألقت في تاریخنا القدیم الأمیرة السوریة ألیسار التي 
نشأت مملكة قرطاج؛ وزنوبیا ملكة ھاجرت من الشواطئ السوریة إلى تونس حیث أ

الإمبراطور التي تزوج بھا  الأمیرة الحمصیة السریانیة جولیا دمنة آل السمیدعو..تدمر
  ..سبتیموس سیفروس ورزق منھا الإمبراطور كركلا

أما في تاریخنا العربي الإسلامي فثمة نساء وأمھات كثیرات تمیزن بالعطاء والفروسیة 
ومنھن الشاعرة الخنساء تماضر بنت عمرو بن الشرید ..والكرامةوالتضحیة من أجل الشرف 

التي أدركت الإسلام؛ والتي قالت بإباء واعتزاز وإیمان یوم جاءھا نبأ استشھاد أولادھا 
الحمد الله الذي شرفني بجھادھم واستشھادھم وأرجو أن یجمعني : "الأربعة في معركة القادسیة

  ".. بھم في مستقر رحمتھ
لثانیة فھي أسماء بنت الصدیق أبي بكر تقول لابنھا قبل أن ینطلق إلى معركتھ أما الأم ا

  "..فالشاة المذبوحة لا یؤلمھا السلخ.. اذھب یا بني فقاتل حتى تنتصر أو تقتل: "الأخیرة
ثم تمرّ من تحت جسده المصلوب فتقول بكل ما عرف عنھا من كبریاء النفس وعزتھا 

  !" ...الفارس أن یترجل؟ أما آن لھذا: "بالإیمان وتقول
فھي .. وما من شك بأن الأم العربیة عامة لا تقل عن ھاتین العظیمتین اللتین ذكرت

وكثیرة ھي صور وأسماء النساء اللائي .. حفیدة لھما وامتداد لسیرتیھما عظمة وكبریاء
بت ولق التي ناضلت مع أخیھا ضد الصلیبیینعائشة البشناتیة .. شاركن في معارك التحریر

  . تیمناً بجان دارك فرنسا جان دارك العربب
لم تثنھا یوماً عن لعب الدور الوطني المجاز لھا في التعبیر إن مسؤولیات المرأة الیومیة 

كلمات لیست صفّ . دبیاً، شعریاً، غناءً، صموداً، حزناً، فرحاً، احتضاناً ومثابرةأكلامیاً، 
 الأدوارتلعب مختلف  أنختاً وحبیبة أماً وأجانب كونھا  إلىمرأة قادرة حروف بل مرآة لا

لا فرق في ھذا بین مناضلة  .وتغییر المسار الأمورالمؤثرة لیس فقط في القرار بل في تعدیل 
  ..ومناضلة من بغداد ودمشق وبیروت حتى وھران

لكن أقرب الصور إلى أذھاننا الآن ھي صورة المرأة اللبنانیة في الجنوب اللبناني 
دلال .. سھى بشارة ..لولا عبود.. سناء محیدلي.. یسار مروة! أذكر الأسماء؟وفلسطین؛ ھل 

  . وكثیرات غیرھن.. سوزان ھاشم .. وفاء إدریس.. حمیدة الطاھر.. المغربي
الذي قد لا .. أما الأمھات ھنا وھناك فكل منھن تعیش العمر بانتظار عودة ابنھا الأسیر

.. دو فیعود مكفناً بعلم الوطن وأكالیل غار الشھادةوتنتظره عائداً من معركة مع الع.. یعود
كرامة الابنھا حلیب  أرضعتكیف تبكي أم !.. ؟لا بالبكاء؛ وكیف تبكي.. فتستقبلھ بالزغارید

  .. الوطن مقدس لا یحرر إلا بدماء أبنائھأن تراب في سبیل الوطن حیاة؛ وعلمتھ أن الموت و
؛ وأمسكت بیده الصغیرة فمررت فلسطین رسم خریطةابنھا  علمتكیف تبكي الأم التي 

أصابعھا الغضة على ھضابھا وسھولھا وبیاراتھا وعلمتھ كیف یكتب ویحفظ أسماء مدنھا 
  !.. وقراھا ومزارعھا؟



 
  

 ٧  
  

كیف تبكي الأم التي أبدلت بالدموع الزغارید وغزلت لابنھا بنبضات قلبھا وأصابع 
عھ في مظاھرات الطلاب ذات زمن حنانھا وبإیمانھا بالحریة والعودة علم فلسطین لیرف

  .!..آت؟
كیف تبكي الأم التي حدثت أبناءھا عن بیوت تنتظر عودة أصحابھا وسلمتھم مفاتیح 

وأذكر الآن !.. بیوتھم آملة أن یسمعوا كما سمعت صلیل ھذه المفاتیح في أقفال أبوابھا؟
ویھا في فلسطین ثم الشاعرة الفلسطینیة الراحلة شھلة الكیالي التي احتفظت بمفتاح بیت ذ

وكأنما لتحملھ وغیره من الرؤساء العرب .. عھدت بھ أمانة إلى أحد الرؤساء العرب الراحلین
لو أنك بقیت حیة حتى اجتیاح : وأھمس لروح شھلة ببضع كلمات.. مسؤولیة التحریر والعودة

تثناءات غزة في كانون الثاني وشباط لمتِّ قھراً من مواقف ھؤلاء الرؤساء والزعماء باس
  ..قلیلة

  ...!؟إلى طریق الأقصى یافعاًشاباً حین صار ابنھا  أرشدتكیف تبكي الأم التي 
عشق تراب كیف یو.. رمي العدو بالحجارةكیف یكیف تبكي الأم التي علمت ابنھا 

فلسطین؛ وھو التراب الأسطورة الذي یلد الرجال كما یلد البرتقال والزعتر البري وشقائق 
  !..النعمان؟
وقاتل عدوك؛ إنني بانتظار عودتك إلى البیت اذھب : ف تبكي الأم التي قالت لابنھاكی

  ...منتصراً؛ أو شھیداً
  ..إنھا الأم العربیة في كل مكان من ھذا الوطن الممتد من الماء إلى الماء

رأیناھن . وقد رأینا كما رأى العالم أجمع الأمھات العراقیات واللبنانیات والفلسطینیات
راق وفي جنوب لبنان البطل وفي غزة الصامدة رأیناھن یودعن أبناءھن أو أزواجھن في الع

وكم من أم شابة رأیناھا على الشاشة الصغیرة تذرف دموعھا أو تبتلعھا .. الشھداء بالزغارید
  ..بصمت الكبریاء وھي تحمل جثمان ابنھا أو ما تبقى منھ إلى مقره الأخیر

ثمة أطیاف دموع في عینيّ أما .. نتي الصغیرة الدافئةالسیارة تمضي بي قدماً إلى مدی
  :قلبي فیترنم بكلمات محمود درویش
   ابنھاالأمھات التي انتظرت  أجمل

  وعاد مستشھداً .. ھُأجمل الأمھات التي انتظرتْ
  فبكت دمعتین ووردة 

  ..ولم تنزوِ في ثیاب الحداد

  

    
  
  
qq 
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  الأصول العلمیة للنظریة السیمیائیة
  )مدخل نظري(

 
 

  
  

 
على الرغم من أن البدایة الفعلیة للبحث 
السیمیولوجي المعاصر، كانت قبل أكثر من 

، بغضّ النظر عما )١(أربعة عقود من الزمن 
اعترض ھذه البدایة من عوائق وما أثیر حولھا 

ئیة مازالت تعاني ، إلا أن السیمیا(*)من جدل 
مشاكل جمة، سواء على المستوى 
. الأنطولوجي أم على المستوى الابستمولوجي

فإن كانت مشاكل النشأة والتبلور تتمثل في 
بعض جوانبھا، في ذلك الظھور المتضخم بعد 

وأعمال ) F. DE. Saussure(دروس سوسیر 
  بیرس 

)C.S Peirce( لحشد كبیر من المدارس ،
لا تتعارض ــ كما یذھب إلى  والاتجاھات التي

ذلك مارسلیو داسكال في رأیھ الذي یوافقھ فیھ 
من حیث النظریات ) ٢(جملة من الدارسین 

السیمیوطیقیة المتنافرة التي تقترحھا فحسب، 
بل وتتعارض أیضاً من حیث تصورھا لما 

أو " سیمیوطیقیة"یجب أن یشكل نظریة 
  " سیمیولوجیة"
في الوقت الراھن  فإن السیمیائیة تعیش). ٣(

حالة من الغموض الأنطولوجي 
والابستیمولوجي، وھذه الحالة الظرفیة ناتجة 
ــ حسب بعض الدارسین ــ عن غیاب أسس 
. علم العلامات، أو بالأحرى ضعفھا

فالسیمیوطیقا المعاصرة تواجھ تضخماً في "
المقولات وفي الأسس والخطابات 
السیمیوطیقیة، تضخماً یمس استقرار 

وضوع السیمیوطیقي ذاتھ، ومن ھذا الم
المنطلق أصبح من الضروري القیام بوضع 

  " تاریخیة الإنتاج في السیمیوطیقا"أسس 
)Historiographie de la sémtioque) (٤.(  

إن رأیاً مثل ھذا لا یؤكد سوى شيء 
واحد، وھو أن الصورة المعاصرة للسیمیائیات 

د إلى ما تزال في طفولتھا، لكونھا لم تتحول بع
سمیولوجیا واحدة متوافرة على تجانس منھجي 
ومفاھیمي، ومن ثمة فإنھا لا تزال في مرحلة 

  ).٥(ما قبل الأنموذج من تطورھا كعلم 
انطلاقاً من ھذا التصور، یمكننا أن نذھب 
إلى القول، إن النظریة السیمیائیة في طموحھا 
غیر المحدود إلى الشمولیة، وعلى الرغم من 

فتحتھا ویمكن أن تفتحھا في وجھ  الآمال التي
الدارسین، مازالت في طور الإنجاز والتشكل 
الھش؛ بحیث لم تتبلور ملامحھا بعد بصفة 
متكاملة، ولم تزل مجرد اقتراحات، أو علم من 
بین علوم أخرى تعدّ ضروریة، لكنھا غیر 

) بارت(كافیة كما كان قد رأى 
)R.BARATHES) (من قبل) ٦.  

دیكرو (رأي أیضاً یذھب وإلى مثل ھذا ال
DUCROT (و) تودوروفT.TODOTOV (
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في معجمھما، حینما یؤكدان أنھ على الرغم 
  ، ودي سویسر )C.S.Peirce(من أعمال بیرس 

)F.DE Saussure( ،وإریك بویسنس ،
  ، وبارت)R.Jakobson(وجاكبسون 

)R.Barthes ( وھیلمسلیف)L.Hjelmslev( ،
أنھ لا  إلا... وغیرھم) Cranap(وكارناب 

یمكن الحدیث عن بناء علمي متكامل في 
السیمیاء، لكون ھذه الأخیرة تظل مجموعة من 
الاقتراحات أكثر منھا علماً، أو كیاناً مؤسساً 

  ).٧(تأسیساً علمیاً 
نستنتج من خلال ھذه الآراء ــ على الرغم 
من كون معظمھا ولید مرحلة السبعینیات ــ 

لمذھب بالإضافة إلى آراء أخرى تذھب ا
، أنّ السیمیائیة لم تكتسب بعد أركان )٨(نفسھ

العلم، فھي جملة من النظریات التي لا تكوّن 
صرحاً متكاملاً من المعارف، وھذا الوضع 

دائماً، ) دیكرو وتودروف(سببھ الرئیس حسب 
یرجع إلى ھیمنة اللسانیات ومناھجھا على 

ولعلّ ھذا ) *. ٩(میادین خاصة بعلم العلامات 
إلى الدعوة لفصلھا عن ) تودوروف(بــ  ما دفع

اللسانیات حینما رأى أن السیمیائیة الأدبیة 
یجب أن تنصھر ضمن ظاھرة أشمل وھي 

  ).١٠(الرمزیة اللغویة 
فضلاً عن ھذا، فإن أحد أھم أسباب ھذا 
الوضع ــ في اعتقادنا ــ ھو شمولیة السیمیائیة 
وتشعبّھا وطموحھا غیر المحدود، وتعدّد 

تأخر "ین التي تكون شجرة نسبھا، والمیاد
 La(العلوم المتصلة بھا كالدلالیة 

sémantique ( وھي مثلھا في التشعّب
لكن على الرغم ). ١١" (والخلافات النظریة

من ذلك یبقى للسیمیائیة موضوعھا الخاص، 
الذي یمنحھا استقلالیتھا وإفادتھا 

)Pertinence( فحدودھا ،.*  
حاد، المثار في فبالرغم من ھذا الجدل ال

الدوائر العلمیة حول حدود السیمیائیة وآفافھا، 
وكذا أزمتھا الأنطولوجیة والابستیمولوجیة 
وصلتھا بغیرھا من النظریات الأخرى، فإننا 

إن السیمیائیة ما فتئت تحتل : نستطیع القول
. مكانة متمیزة في المشھد الفكري المعاصر

صیة لیس بوصفھا نشاطاً معرفیاً بالغ الخصو
من حیث أصولھ وامتداداتھ ومن حیث 
مردودیتھ وأسالیبھ التحلیلیة فحسب، وإنما 
أیضاً من حیث كونھا علماً یستمد أصولھ 
ومبادئھ من مجموعة كبیرة من الحقول 
المعرفیة الفاعلة؛ كاللسانیات والفلسفة 
والمنطق والتحلیل النفسي الأنتروبولوجیا 

غیر  بالإضافة إلى أنّ موضوعھا. وغیرھا
محدد في مجال معرفي بعینھ، من حیث كونھا 
تجعل من كل مجالات الفعل الإنساني وأنشطتھ 
محط اھتمامھا، مما جعلھا تغدو أداة لقراءة كل 
مظاھر السلوك الإنساني بدءاً من الانفعالات 
البسیطة ومروراً بالطقوس وانتھاء بالأنساق 

  ).١٢(الإیدیولوجیة الكبرى 
طرح، نحاول في ھذه انطلاقاً من ھذا ال

المقالة القصیرة ــ وفي حدود ما یسمح بھ 
المقام ــ الإشارة إلى بعض الأصول العلمیة 
التي استمدت منھا ھذه النظریة كثیراً من 

اعتباراً من أنھ لا . مفاھیمھا وطرائقھا التحلیلیة
یمكننا الحدیث عن نظریة ما، واختبار فاعلیتھا 

ة من كل لبس، الإجرائیة بكیفیة واضحة خالی
ما لم یتمّ تحدید أصولھا العلمیة وسبر خفایا 
خلفیاتھا النظریة، وضبط امتداداتھا المعرفیة 

). ١٣(في تقاطعھا مع حقول معرفیة أخرى 
لأنھ لیس في الإمكان ــ في نظرنا ــ ترسیخ 
وعي نقدي لنظریة ما، دون سند معرفي 
مكین، وفھم متبصّر لسیاقھا التاریخي، 

وأما . معرفیة، وأصولھا العلمیةوأسسھا ال
لا یمكن الحدیث عن "خارج ھذه الأصول فــ 

ولھذا . نظریات أو ممارسات مھما كان شكلھا
السبب فإن عملیات النقل والتفاعل لا یمكن أن 
تتم من خلال مفاھیم أو مصطلحات تعین 

بل تتم من خلال التفاعل ... قضایا نصیة فقط
عاب أسسھا مع ھذه النظریات من خلال استی

الفلسفیة أیضاً وأساساً، فما ینتمي إلى البعد 
الفلسفي التجریدي ھو وحده الذي یمكّننا من 
إقامة جسور بین الثقافات المتنوعة وھو الذي 

  ).١٤" (یمكّننا من استیعاب الحالات العامة
لكننا ــ من جھة أخرى ــ نعتقد أن تبني 
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ت التعددیة النقدیة، وتناول جملة من النظریا
دفعة واحدة حتى وإن كانت تدخل تحت نطاق 

لا یعدو أن ". السیمیائیة"مسمّى واحد ألا وھو 
سیكون نصیبھا من " عملیة تلفیقیة"یكون 

لكونھا . السطحیة، أكثر من نصیبھا من العمق
تجعل الباحث، رغبة في التوسع والإحاطة، 
یغوص في إشكالیات متنوعة، ویجري لاھثاً 

حثاً عن أطروحات في اتجاھات شتّى با
متعددة، مما یشتّت جُھده ویَسم عملھ بالعمومیة 
والسطحیة، لینتھي حتماً إلى طریق ملغّم 
صعب المسالك، ولاسیما إذا علمنا أن كل 
اتجاه من ھذه الاتجاھات السیمیائیة الرائجة 
الآن في ساحة النقد الأدبي، یستند إلى 
مقاربات منھجیة مختلفة وتقف وراءه جھات 

، ناھیك عن اختلاف )١٥" (متنوعة بحث
مستویات التحلیل حتى داخل المدرسة الواحدة 

  *.نفسھا 
من ھذه الزاویة، فإننا نرى أن حصر 
الدراسة في اتجاه سیمیائي واحد، قد یكون 
أنجح بكثیر من تشتیت الجھد والتوزّع على 
اتجاھات مختلفة، لأنّ ذلك ــ حصر الدراسة 

شأنھ أن یتیح  والتضییق من مجالھا ــ من
للدارس، رصداً معمقاً لأصول ھذه النظریة 

، وبالتالي حصر دقیق لخلفیتھا )الاتجاه(
ومن ثمة . الابستمولوجیة ومرجعیتھا العلمیة

وھذا . إمكانیات التوفیق في استیعاب مفاھیمھا
ما سنحاول القیام بھ بنوع من الاختصار، مع 
 إحدى أھم النظریات التي عرفتھا فترة الثلث

الأخیر من القرن العشرین ممثلة في 
  " غریماس. أ ج"لــ " السیمیائیات السردیة"
)ALGIRDAS julien GREIMAS( على ،

الرغم من استعصاء أصول ھذه النظریة على 
الحصر والرصد، في كثیر من جوانبھا، بسبب 

  .تعدّدھا وتنوّعھا وتداخلھا
إن ھذه النظریة التي جعلت ــ على 

ــ من ** المعاصرة لھا خلاف النظریات 
قضایا المعنى وآلیات إنتاجھ نقطة انطلاقھا 
ومحور اھتمامھا الأول، لا یمكن فھمھا 
بوصفھا نشاطاً معرفیاً یرتبط بممارسة نصیّة 

بعینھا كتحلیل الخطاب السردي وما یتصل بھ 
بل وینبغي . من قضایا نظریة وتطبیقیة فحسب

یطمح  فھمھا أیضاً، بوصفھا إسھاماً منھجیاً
بقوة، إلى محاولة ضبط آلیات إنتاج المعنى 
وطرائق إدراكھ في مختلف الخطابات 
والأنشطة الإنسانیة باعتبارھا وقائع دالة 

... خطابات سردیة ونصوص قانونیة ودینیة(
بل ووصلات إشھاریة، ووصفات مطبخیة، 

). ١٦... (وإیماءات جسدیة، وطقوس، وغیرھا
یتمّ لھذه  غیر أن ھذا الفھم لا یمكن أن

النظریة، سواء في طروحاتھا النظریة العمیقة، 
أم في مفاھیمھا الإجرائیة المعقدة 
ومصطلحاتھا وترسیماتھا المتعددة، ما لم یتم ــ 
كما أسلفنا الذكر ــ رصد أصولھا العلمیة 
المتنوعة وخلفیاتھا المرجعیة التي أسھمت في 
بلورتھا، وكانت لھا عوناً ــ عبر استمدادھا 

  .نھا ــ في تمتین جھازھا النظري والإجرائيم
 

إن نظریة غریماس في طموحھا غیر 
المحدود إلى صیاغة نظریة شاملة یمكن 
بمقتضاھا تحلیل مختلف الخطابات والأنشطة 
الإنسانیة، حاولت استقطاب كثیر من صنوف 

نھا في مشروعھا المعرفة الحدیثة، واحتضا
فكانت أن استمدت ). ١٧(السیمیائي الضخم 

بعض مفاھیمھا من اللسانیات السوسیریة 
كلود لیفي ستروس (والأنثربولوجیا البنیَویة لــ 
C.LEVI- STRAUSS) ( ومن المشكلات  

ونظریة العوامل ) V.PROPPبروب . ف(
وفلسفة العمل، والنحو ) TESNIEREتنیر (

والمنطق ) N.Chomskyشومسكي (التولیدي 
لكن وفق ). ١٨(وغیرھا ) أعمال بروندال(

طریقة وظیفیة لا نلمس من خلالھا إطلاقاً 
خروجاً من الحدود العامة للسیمیائیة، لكون 
ھذا الاستلھام المعرفي المتنوع، وھذا التكامل 
المنھجي المعتمد، كانا خاضعین لأحكام 
صارمة، ومستندین إلى خلفیة نظریة محكمة 

جوز الخروج عنھا، تجنباً لسقوط العمل لا ی
  ).١٩(النقدي أو التنظیري في الخلط والتلفیق 
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إن ھذا التلاقح العلمي، الذي اعتمده 
غریماس لإثراء مشروعھ العلمي، ھو الذي 
أضفى على علمھ طابع النظریة، وأھّلَھ لأن 
یكون في نظر كثیر من الدارسین ــ مع بعض 

ل الخطاب الإنساني التحفظ ــ أشمل نظریة لتحلی
، ومنعھ ــ نتیجة ذلك التفاعل الخلاق )٢٠(

والطریقة الوظیفیة الصارمة المشار إلیھا آنفاً ــ 
من الانضواء والتبعیة المطلقة أو الذوبان الكلي 
في أيّ من العلوم التي استمد منھا بعض مفاھیم 

إن إحدى نقاط قوة ھذه النظریة تكمن . نظریتھ
اص نتائج كثیر من في قدرتھا على امتص

العلوم، واستثمار استكشافاتھا فیما یخدم 
توجھاتھا وغایاتھا ھي، مما جعلھا تغدو أداة 
إجرائیة متماسكة تستطیع نقد أصول المعارف 

)٢١(.  
 

ولعل أھم ما تتمیز بھ ھذه النظریة، 
وبخاصة في المجال السردي، شمولیتھا في 

صور وعمقھا في التحلیل، وقدرتھا على الت
النفاذ إلى باطن النص، من خلال الكشف عن 
آلیات انتظامھ، وتحدید القواعد المتحكمة في 

  .تنظیم مستویاتھ
فعلى الرغم من أن المنطلق الرئیسي في 
مسیرة غریماس كان یتمثل في الحكایة الشعبیة 
على وجھ الخصوص، إلا أننا نجد نظریتھ 

كما أسلفنا القول ــ كأداة منھجیة تستخدم ــ 
فعالة لمقاربة ظواھر نصیة وغیر نصیة جد 

ذلك أن غریماس في انطلاقھ من . متنوعة
قد توصل إلى "مفھوم واسع للبنیة السردیة، 

اكتشاف بنى سردیة في كل مكان تقریباً، حتى 
وھكذا . في الخطابات العلمیة والإیدیولوجیة

إلى ] السردي الخطاب[تحولت قواعد الروایة 
والبنى السردیة تحولت [...] قواعد سیمیائیة 

ینبغي أن تفھم على أنھا " بنى سیمائیة"إلى 
عمیقة تنظم نشوء المعنى " بنى سیمائیة"

وتشتمل على الأشكال العامة لتنظیم الخطاب 
)٢٢.(  

توافرت لھا ھذه المیزة، نظراً لأساسھا 

بتنت المعرفي المتین واستلھامھا المتنوع الذي ا
علیھ قواعدھا، واعتبارھا السیمائیات ــ ضمن 

لكل اللغات ولكل "نظرة شمولیة ــ نظریة 
أنساق الدلالة، ونظراً لمرونتھا وقدرتھا الفائقة 
على تحیین ھذا الجانب أو ذاك من الجوانب 

، حسب نوعیة النص )٢٣" (المكوّنة للنظریة
إنّ ھذه النظریة، في قدرتھا على . المقارب
عناصر معرفیة أخرى، واستیعابھا  محاورة

وتمثّلھا، وجعلھا تدلّ وفق منطلقاتھا الداخلیة 
الخاصة بھا ھي، ومرونتھا في مدّ جسور 
التحاور مع نظریات عدیدة تتقاسم معھا 
موضوعاً واحداً للدراسة، لتسدَّ بھ ثغراتھا 
وتتجاوز من خلالھ نقائصھا، إنّما جاءت لتؤكد 

من النظریات  حاجتھا الماسة إلى غیرھا
الأخرى، فیما ھي تكشف عن نواقصھا، وفي 

ھذه ) (٢٤(الآن نفسھ تقدّم تبریراً لقصورھا 
، وبالتالي ضرورة تجاوزھا من )النظریات

خلال تطویرھا وسدّ نقائصھا وتوسیع مجال 
  *.بحثھا 
 

فضلاً عن ھذا التفاعل والتناھج، 
ونة التي تتمیز بھا ھذه والانفتاح والمر

النظریة، والذي یفرض تعاملاً خاصاً معھا، 
ویتطلب حذراً منھجیاً بالغاً في بسط معالمھا، 

، )٢٥(نظراً لما یحفّ بھ من إشكال وتعقید 
فإنھا تتمیز أیضاً بصرامة منھجیة ودقة علمیة 
واضحة، یعضدھا في ذلك توافرھا على حشد 

نظیر لھ في ھائل من المصطلحات نَدَر وجود 
وھو أمر، . نظریات أخرى معاصرة ومُجایلة

لا یدل على حذلقة علمیة أو تقعّر لغوي، بقدر 
ما یدل على عمق ھذه النظریة ورصانة 
أدواتھا الإجرائیة، وقدرتھا الفائقة في الضبط 
والتحلیل، والنفاذ إلى عمق المعنى ووصف 

ویبیّن مدى الجھود . كثیر من آلیات تولیده
التي بذلھا فیھا صاحبھا من مراجعة المضنیة 

مستمرة وتعدیل متواصل، وتجاوز في أحیان 
أخرى لمشاریع سابقة، في ضوء ما یوّجھ إلیھا 
من انتقادات، وما یھدیھ إلیھ ما یستجدّ من 



 
  

 ١٣  
  

شعب المعرفة الحدیثة، من أجل مزید من 
الضبط والإغناء والتطویر كلّما دعت الحاجة 

جعلھا تتبوأ مكانة  مما). ٢٦(العلمیة إلى ذلك 
مرموقة بین البحوث السیمیائیة في الغرب، 
وتحظى بانتشار واسع امتدّ إلى كثیر من 

  *.أقطار العالم، بما فیھا العالم العربي 
ولعل مما یدل على قوة نفاذھا وطاقتھا 
الوظیفیة، أن بعض المصطلحات المنتظمة في 
صلبھا والمستعملة أداة للتحلیل أصبحت مألوفة 

ستعمال لدى الدارسین على اختلاف اتجاھاتھم الا
مما حدا ببعض دارسیھا إلى القول بأنّ ). ٢٧(

مثل ما قامت بھ ھذه النظریة ومن خلالھا 
العلامیة بوجھ عام في استقراء الدلالة مثل ما 

  ).٢٨(في قیس الزمن " كوبرنیك"أحدثتھ ثورة 
إن نظریة غریماس ــ وكما ھي علیھ 

ى شبكة من المفاھیم لھا صلة حالیاً ــ ترتكز عل
أساسیة بأبعاد نظریة تتصّل في نھایة المطاف 
بنظریات أخرى، فحین نمعن النظر في سیاقھا 
الفكري العام حتى في حال اعتبارنا إیّاھا 
مجرد خطوات إجرائیة في دراسة ظاھرة 
معینة، ھي الخطاب السردي في كلّ تجلیّاتھ ــ 

نسانیة بل ومختلف الظواھر والأنشطة الإ
بعامة كما كان یطمح إلى ذلك مؤسسھا ــ نُلفي 
أن معظم مفاھیمھا ومصطلحاتھا تجد 
منطلقاتھا في أفكار تقع داخل ھذه النظریات، 
وتتّكئ على بحوث تنتمي إلى فروع معرفیة 
في الدراسات اللغویة وحتى الإنسانیة لھا 

مما یعني أن . أسسھا ورؤیتھا الخاصة
العدم، بل ھي سلیلة  السیمیائیة لم تخرج من

ثلاثة تخصصات كبرى ترمي منذ مطلع القرن 
الماضي إلى تأسیس علمي لتحلیل الدلالة 

اللسانیات، والأنثرولوجیا الثقافیة وعلم : وھي
 L)" الابیستیمولوجیا(المعرفة 

épistémologie) "٢٩.(  
تأسیساً على ھذا، نستطیع القول مع جان 

إنّھ إذا ، )J. Claude COQUET(كلود كوكي 
كانت السیمیائیة قد وجدت نماذجھا الشكلیة في 

" مذكراتھا"أعمال سوسیر وبالخصوص في 
مؤسساً في ذلك القانون الذي یحكم النظام 

المقطعي الھندي الأوروبي، أو في أعمال حلقة 
أو في أعمال ) النظام الصواتي(براغ 

، فإنّ المیثولوجیین )نظریة الكلام(ھیلمسلیف 
ین ھم الذین قدموا لھا المناھج والفولكلوری

  ).٣٠" (الدلالیة الأولى
السیمیائیات "وخلاصة القول، إنّ 

السردیة كما صاغھا وبلورھا غریماس، یمكن 
  ردّھا كما یرى ذلك كلود زلبرباغ 

)C.ZILBERBERG ( إلى أصول متنوعة
الإرث اللساني : یمكن تحدیدھا في المنابع الآتیة
أعمال بروندیل السوسیري، ومدرسة براغ، و

وھیلمسلیف، وتراث الشكلانیین الروس وخاصة 
  ).٣١) (تنیر وسوریو(بروب، والإرث الفرنسي 

فبمثل ھذا التحاور المثمر والتفاعل 
الخلاّق، الذي یفسح المجال واسعاً أمام المناھج 
المتفاعلة فیما بینھا على نحو یفضي إلى أفق 
منھجي جدید لا یذّكرنا بأي واحد منھا، 

تطاعت السیمیائیة الغریماسیة أن تكتسب اس
ھیئة جدیدة وقواماً خاصاً ومنطقاً مختلفاً، لا 
یشبھ تلك المناھج فیما تلزم بھ نفسھا، فیما ھو 

" التناھجي"وربما إلى ھذا النموذج . یأخذ منھا
تنتمي معظم المناھج ) أي التفاعلي الدینامي(

  ).٣٠(النقدیة الرائجة في فرنسا 
  

 
أستاذ السیمیائیات والمنھجیة بكلیة الآداب * 

والعلوم الإنسانیة، جامعة سیدي بلعباس، 
  .الجزائر

ــ نقد تلك الإسھامات الناضجة لباحثین من  ١
وغیرھما، لا ) بارت وغریماس(أمثال 

حیث أنھ مع . المحاولات الأولى المتعثرة
بدایة الستینیات أخذ البحث السیمائي المعاصر 

یقھ إلى التبلور، سواء من خلال تلك یأخذ طر
الدروس التي كان یلقیھا غریماس بكلیة العلوم 

 I nstitutمعھد ھنري بوانكري (بباریس 
Henri Poincarré ( ما بین سنتي

في  ١٩٦٦والتي نشرت سنة  ١٩٦٣/١٩٤٦
" علم الدلالة البنیوي"كتاب تحت عنوان 

"Sémantique structurale" وكانت، كما ،



  
  

 ١٤   
  

 .J. Cكوكي . ك. ج(ى ذلك یذھب إل
Coquet( بحثاً حقیقیاً في السیمیائیة، على ،

الرغم من كونھ لم یستطع رفع الالتباس القائم 
) سیمیولوجیا/سیمیوطیقا(بشأن تعدد التسمیات 

أم من خلال ما . وتداخلھا واختلافھا لھذا العلم
من بحوث " R.Barthes"قام بھ رولان بارث 

لمزید من التفصیل . في الفترة نفسھا تقریباً
  :ینظر

J. C. COQUET “La sémiologie en France” 
in le champ séniologique, sous la 
diection de Anderé Hello, Avec la 
participation de M. Arrivé, p. Range. J. 
C. Brodeur, edition complexes, 
Bruxelles 1979, P. 16. 

ات لھذا العلم ما نشیر ھنا إلى اختلاف التسمی* 
، وما )السیمیولوجیا(و) السیمیوطیقا(بین 

رافق ذلك من جدل، لم تسطع حسمھ كثیر من 
الملتقیات والندوات التي أقیمت بغرض توحید 
اسم ھذا العلم وتحدید أطره؛ ابتداء من 

حیث أقیم في شھر أوت من ھذه . ١٩٦٥
ببولونیا، " Varsovie" فرسوفیا"السنة بــ 
كما أقیم ثاني . ول حول السیمیائیةالملتقى الأ

في السنة " Kazimierzملتقى بــ كازیمرز 
  الموالیة 

وعند . تحت إشراف الیونسكو) ١٩٦٦(
. ١٩٦٨سنة " فرسوفیا"الملتقى الثالث بــ 

وحضره نخبة كبیرة من ألمع الباحثین في ھذا 
 .T.A" سیبوك.. أ. ت: المجال من بینھم

Sebeok "بنفنست . أ"E. Benveniste "أ .
بریمون . ك" O.Duerot"دیكرو 

"C.Bermond" جولیا كریستیفا ،
"J.Kristiva"إیكو . ، وإ"U.Eco "ك"و .

 ١٩٦٩كما تأسست في سنة ". C.Metz" میتز
الجمعیة الدولیة للسیمیائیة التي رأس مكتبھا 

، وعادت "S.Zolkiewski" زلكوسكي. س"
 غریماس، كما ضمت. ج. أ"أمانتھا العامة لــ 

 C.Levi" كل من كلود لیفي سروس
Strauss"كوكي، . ك. ، ورولان بارث، وج

، "G.Genette" جینات. دیكرو، وج. وأ
" راستي. میتز، وف. وجولیا كریستیفا وك

Rastier ."باكیس وج. تودوروف وك. وت .
  "...كوھین

ونشیر في ھذا الصدد، إلى أنھ على الرغم من   
) اسغریم(ذلك الاقتراح الذي تقدم بھ 

بخصوص تحدید الفرق بین التسمیتین 

من خلال التصریح ) سیمیوطیقا/سیمیولوجیا(
 Roger" "روجي بول دورا"الذي أدلى بھ لــ 

Paul Droit" لوموند"، بجریدة "Le Monde "
، والذي مفاده أن ١٩٧٤جوان  ٧بتاریخ 

الفارق الذي یمیز بین المصطلحین في اللغة 
) سیمیوطیقا(أن  الفرنسیة ــ على الأقل ــ ھو

سیمیوطیقا الشعر، (یدل على الفروع 
، )الخ.. سیمیوطیقا السرد، سینماتوغرافیة

تھتم بالكلیات، أي أنھا ) سیمیولوجیا(بینما 
إلا أن أمر ھذا . نظریة عامة لكل السیمیائیات

  .الاختلاف والتداخل بقي على حالھ
  :لمزید من التفصیل حول ھذه القضایا، ینظر  
الك، السیمیائیة بین النظریة رشید بن م  

روایة نوار اللوز لواسیني الأعرج (والتطبیق 
، مخطوط أطروحة دكتوراه دولة، )نموذجاً

ص . ، ص١٩٩٥) الجزائر(جامعة تلمسان 
  .٥٥ــ  ٤٩

ــ من بینھم جان كلود كوكي، الذي یرى أنّ  ٢
یجري في اتجاھات "الحدیث عن السیمیائیة 

  :، ینظر"مختلفة وبلا تمیّز
J. C. COQUET “La Sémilolgie en France” 

in lechamp Sémiologique, (op. Cit), 
P.5. 

جان كلود كوكي، السیمیائیة : وینظر أیضاً  
رشید بن مالك، مجلة /، تر)٢ج(مدرسة 

الثقافة الشعبیة، تصدر عن معھد الثقافة 
، ١الشعبیة، جامعة تلمسان، الجزائر، العدد 

  .٧٣، ص ١٩٩٤السداسي الأول 
ــ مارسیلو داسكال، الاتجاھات السیمیولوجیة  ٣

المعاصرة، ترجمة حمید لحمداني وآخرین، 
إفریقیا الشرق، الدار البیضاء، المغرب، ط 

  .١٨، ص ١٩٨٧
4 – S.Kim, “A propos d’un projet d’histoire 

de la sémiotique: questions et 
problémes épistémologiques” Revue 
Langages. N ْ 107, Septembre 92, éd. 
Larousse. 

عن محسن عمار، مدخل إلى الدراسات السیمیائیة 
بالمغرب، مجلة علامات، مكناس، المغرب، 

  .١٠٨، ص ٢٠٠٣، ٢٠العدد 
مارسیلیو داسكال، المرجع المذكور : ــ ینظر ٥

  .١٨سابقاً، ص 
6- BARTHES, Itlogie, Ed. Seuil 1975. p. 

197. 
7- Vior: O.DUCROT et T. TÒDOROV, 



 
  

 ١٥  
  

Dictionnaite Encycloplédique des 
sciences du langage, Article 
sémiotique, Ed. Du seuil. Paris 1972, 
P.P. 113 – 122. 

: مراھنات السیمیائیة"آن اینو في كتابھا : مثلــ  ٨
Les enjeux de la sémiotique, éd. P.U.F. 

Paris 1979 روایة، وبیتر دومیجر، تحلیل ال
ترجمة غسان شدید، مجلة العرب والفكر 

ــ  ١٠١، ص ص ١٩٨٩، شتاء ٥العالمي، ع 
١١٠  

9- O.DUCROT, et. T. TOCOROV, 
Dicitonnaire encyclopédique, op. cit. 
P.P. 113- 122. 

إنّ ما نسوقھ من حدیث ھنا عن واقع السیمیائیة * 
الراھن، لا یتعارض مع ما كنا قد ذھبنا إلیھ 

اً من طموح السیمیائیة غیر المحدود، سابق
ومحاولتھا احتواء شتى العلوم والمعارف، 
واستثمار كشوفاتھا فیما یخدم توجھاتھا 

  .التوسیعیة
10- T.TODOROV, Symolisme et 

Interprétation, éd. Seuil. Paris 1978, 
P.P. 15 –17. 

في ماھیة السیمیائیة : ــ شعیب مقنونیف ١١
حوث سیمیائیة، یصدرھا مخبر الأدبیة، مجلة ب

عادات وأشكال التعبیر الشعبي بالجزائر، 
، سبتمبر ١جامعة تلمسان، الجزائر، العدد 

  .٢٦٢ص / ٢٠٠٢
حیث یرى غریماس في مقالھ الابستمولوجي * 

راھنیة السوسیریة "الذي یحمل عنوان 
١٩٦٥٦   

)L'actualité du sausurisme ( على الرغم
ة السیمیائیة لم تتحدد من أن النظریة والممارس

بعد بشكل واضح، إلاَّ أن التوجھات  الكبرى 
  :تبقى قائمة وتتلخص كالآتي

ولیست " شكل"ــ اللغة موضوع شكلي ــ لأنھا  ١
  .وذات طبیعة متجانسة وقابلة للتحلیل" ماھیة"

ھندسة أشكال "ــ اللغة موضوع دلالي فھي  ٢
  ".محملة بالمعنى

تتضح طبیعة  .ــ اللغة موضوع اجتماعي ٣
على حدّ تعبیر سوسیر، " نظامھا الاجتماعي"

لا توجد إلا بمقتضى عقد مبرم بین "في كونھا 
  ".أعضاء الجماعة

مفاھیمھا (سعید بنكراد، السیمیائیات : ــ ینظر ١٢
، منشورات الزمن، الدار )وتطبیقاتھا

  .١٦، ص ٢٠٠٣البیضاء، المغرب، 

حدیثة من ــ على اعتبار أنّ معظم المناھج ال ١٣
شكلانیة وانثروبولوجیة وأسلوبیة وسیمیائیة 
موروث بعضھا عن بعض قائم بعضھا على 

بحیث لا تستطیع إحدى ھذه ... بعض
النظریات أن تزعم أنّھا ناشئة من عدم، وأنّ 
كل أدواتھا التقنیة، ومصطلحاتھا المفھوماتیة 

  .جدیدة
عبد الملك مرتاض، التحلیل السیمیائي : ینظر  

النص من حیث ھو حقل (الشعري للخطاب 
، م، ٥، مجلة علامات في النقد، ج)للقراءة

  .١٤٥، ص ١٩٩٦سبتمبر  ٢ج
سعید بنكراد، ممكنات النص : ــ ینظر ١٤

 ١، ص )مخطوط(ومحدودیة النموذج، مقال 
وھو مقال یطرح فیھ صاحبھ بعض (

الانتقادات التي وجھت إلى نظریة غریماس 
نھض بھا بناء على ما استجد من معرفة 

الجیل الثاني من السیمائیین في ھذا المجال، 
 .J(جاك فونتانیي "وبخاصة أعمال 

Fontanille.(  
رشید بن مالك، السیمیائیة بین : ــ ینظر ١٥

  .٤النظریة والتطبیق، مرجع سابق، ص 
" Joseph Courtés" "جوزیف كورتیس"فــ * 

مثلاً، وعلى الرغم من أنھ أحد أتباع مدرسة 
، إلا أنھ یختلف عنھ في بعض "غریماس"

حیث نجده في بعض . المفاصل النظریة
دراساتھ، یوظف ــ وعلى نطاق واسع ــ 
بعض المفاھیم الاجتماعیة والمعطیات 

  .الإیدیولوجیة
 Le conte: ینظر على سبیل المثال دراستھ  

populaire: Poéitque et mytologi" P. U. 
F. 1986“  

جیرار : م بھا كل مننقصد المقترحات التي تقد** 
وكلود ) Gérard GENETTE(جینات 
  .وغیرھما) Claud BREMOND(بریمون 

سعید بنكراد، ممكنات النص : ــ ینظر ١٦
ــ  ١ص . ، ص)س. م(ومحدودیة النموذج 

٣.  
محمد الناصر العجیمي، النقد العربي : ــ ینظر ١٧

الحدیث ومدارس النقد الغربیة، دار محمد 
والتوزیع، صفاقس، علي الحامي للنشر 

  .٥٤٧، ص ١٩٩٨، ١تونس، ط
محمد مفتاح، بعض خصائص : ــ ینظر ١٨

، مارس ٣٥، ج ٩الخطاب، علامات، مج 
  .١١، ص ٢٠٠٠
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محمد الناصر العجیمي، النقد العربي : ــ ینظر ١٩
، من الھامش، )س.م(ومدارس النقد الغریبة 

  .٥٤٨ص 
محمد مفتاح، تحلیل الخطاب : ــ ینظر ٢٠

استراتیجیة التناص، المركز الثقافي الشعري، 
، ٢العربي، الدار البیضاء، المغرب، ط 

  .٩، ص ١٩٨٦
: أحمد یوسف، التحولات السیمیائیة: ــ ینظر ٢١

السینما والفوتوغرافیة (الخطاب البصري 
، ٣٢، مجلة كتابات معاصرة، ع )الأیقونیة
  .١٣، لبنان، ص ١٩٩٨

غسان /تحلیل الروایة، تر: ــ بیتر دومیجر ٢٢
، ٥شدید، مجلة العرب والفكر العالمي، ع

  .١٠٥، ص ١٩٨٩شتاء 
سعید بنكراد، مدخل إلى السیمیائیات : ینظرــ  ٢٣

السردیّة، دار تینمل للطباعة والنشر، مراكش، 
  .٨، ص ١٩٩٤، ٢المغرب، ط

  .٨ــ  ٧ص . المرجع نفسھ، ص: ــ ینظر ٢٤
 ذلك أنّ السیمیائیة على الرغم من اعتمادھا على* 

اللسانیات واستمداد أدواتھا الأساسیة منھا إلاَّ 
أنّھا تجاوزتھا إلى تحلیل الخطاب في 
شمولیتھ، ولم تقف عند حدود الجملة شأن 
اللسانیات، وكذلك كان أمرھا مع البنیویة 
والشكلانیة من خلال تجدید محتویاتھما 

  .وتوسیع بعض مفاھیمھا
اب في الخط: محمد الناصر العجیمي: ــ ینظر ٢٥

، الدار العربیة )نظریة غریماس(السردّي 
  .٧، ص ١٩٩٣للكتاب، تونس، 

ــ من ذلك مثلاً، ما أجراه غریماس في كتابھ  ٢٦
) Du Sens II 1983/IIفي المعنى (الموسوم 

من تعدیلات على مشروعھ السیمیائي الذي 
، وبالأخصّ )١٩٧٠في المعنى (حملھ كتابھ 

الموجودة بین ذلك التعدیل المتعلق بردم الھوة 
الفاعل والبطل وفعلھ من خلال سدّھا 

نظریات (بمشروع رؤیة جدیدة قوامھا 
التي كان ) théorie des modalitésالجھات 

لھا عمیق الأثر في من اقتفى آثار غریماس، 

أمثال جان كلود كوكي، وجوزیف كورتیس، 
  .وغیرھما

رشید بن مالك، مقدمة في السیمیائیة : ــ أنظر
دار القصبة للنشر، الجزائر،  السردّیة،
  .٧، ص ٢٠٠٠

محمد الناصر العجیمي، النقد : ــ وینظر أیضاً
العربي ومدارس النقد الغربیة، الھامش رقم 

  .٥٤٧، ص ٣٥
لمزید من التفاصیل حول المتمثلین لنظریة *ــ 

غریماس في العالم العربي والمستلھمین 
لمقولاتھا؛ سواء في دراساتھم وبحوثھم 

  :منھا أم التطبیقیة، ینظرالنظریة 
قادة عقاق، السیمیائیات السردیة وتجلیاتھا في   

نظریة (النقد العربي المغاربي المعاصر 
، مخطوط أطروحة دكتوراه )غریماس نموذجاً

دولة، بكلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، جامعة 
  .٢٠٠٤سیدي بلعباس، الجزائر 

ــ محمد الناصر العجیمي، في الخطاب  ٢٧
  .١٥، ص )س. م(ردّي الس

28- Anne HENNAULT, les enjeux de la 
sémiotique, P.U.F. 1979. p. 89. 

جان كلود كوكي، السیمیائیة مدرسة : ــ ینظر ٢٩
رشید بن مالك، مجلة تجلیات /باریس، تر
  .٢٣٠، ص ١٩٩٤، جوان ٤الحداثة، ع

جان كلود كوكي، السیمیائیة مدرسة : ــ ینظر ٣٠
رشید بن مالك، مجلة الثقافة /، تر٢باریس، ج

، معھد الثقافة الشعبیة، ٢الشعبیة، العدد 
، ١٤١٥، ٢جامعة تلمسان، الجزائر، العدد 

  .١١٦ص 
31- Claude ZILBERBEG, poétique et 

raison du sens, éd. P.U.F., Paris, 1988. 
سعید بنكراد، مدخل إلى : وینظر أیضاً  

  .٢٨، ص )س.م(السیمیائیات السردّیة، 
رشید بنحدو، المنھج التكاملي أو : ــ ینظر ٣٢

مجلة البیان، ! حین یتحول النقد إلى ھرطقة
  .١١، ص ٢٠٠٢، یونیو ٣٨٣العدد 

  
qq 
  



 
  

 ١٩  
  

  
  

  النشأة والتأویل: السیمیولوجیا
  

 
 

  
  
  Sémiologie " علم

إشارات واسع للتواصل بین البشر، ولا تشكّل 
اللسانیات سوى جزء منھ، فالسیمولوجیا حركة 

إلخ، وھو أوسع من علم . أو صوت أو صورة
اللغة، ولكنَّھ جزء من علم الاجتماع، وھو 

ات والعلامات من حیث كنھھا لدراسة الإشار
وطبیعتھا، ویسعى إلى الكشف عن القوانین 
المادیة والنفسیة التي تحكمھا، وتُتیح إمكانیة 

عُرِّب ھذا المصطلح . تمفصلھا داخل التراكیب
" السیمیائیة"و" السیمیولوجیا"بــ 

بالنسبة إلى المدرسة " (السیمیوطیقا"و
یكي الأمریكیة التي أنتجھا أول فیلسوف أمر

، "السیمیة"، و)تشارلز ساندرز بیرس
" علم العلامات"و" الدلائلیة"و" الرموزیة"و
  ).١(وسواھا" العلامیة"و

أصل الكلمة في اللغة قادم من علم الطبّ 
المرضي، وھي تعني الإشارات التي یُرسلھا 
الجسم، كارتفاع درجة الحرارة أو التحسّس أو 
ما شابھ ذلك، وھي تساعد الطبیب في 

یص المرض، ثم انتقلت إلى علم اللغة في تشخ
أوائل القرن العشرین، فإذا ھي جھاز معرفي 
لدراسة الكُتَل النصیة الظاھرة، سواء أكانت 
سردیة أم شعریة، كدراسة العنوان أو العتبات 
النصیة أو الرموز أو بعض المفاتیح التي 
نجدھا في نصّ من النصوص المغلقة أو 

لحة لدراسة أيّ ظاھرة المفتوحة، كما أنَّھا صا
من ظواھر المجتمع، بدائیّاً كان أم متحضراً، 
كدراسة ظاھرة الزواج أو الطلاق أو الطعام 

إلخ، ولذلك كانت السیمیولوجیا .. أو الأزیاء
آلیة معرفیة أو منھجاً للدراسة قبل أيّ شيء 

  .آخر
أما بالنسبة إلى تعریب المصطلح فیمكن 

: یتردّد على الألسنةأن نقول ھنا ما یُقال عادة و
، وإذا كان ھذا "اتفق العرب على ألاَّ یتفقوا"

القول یصحّ على عالم السیاسة فإنّھ یصحّ أیضاً 
على تعریب المصطلحات، ولیس ذلك لأنَّ 
اللغة العربیة غیر مرنة ولا مطواعة، ففي 
جسد العربیة لیونة وشاعریة وقدرة لا یجدھا 

لغات، أيّ عاقل أو منصف في سواھا من ال
ولكنَّ الإشكالیة في المتعاملین معھا، فكلّ منھم 
لا یعترف بجھود الآخرین، ولنا في تعریب 
المصطلحات الأدبیة ما تشیب لھ الولدان، 
والمتلقي ھو الضحیة دائماً، ولنتأمل مثلاً في 

الذي شاع زمناً " الرومانسیة"تعریب مصطلح 
طویلاً، ولا بأس من أن نستعمل معھ 

كما فعل محمد غنیمي ھلال، " كیةالرومانتی"
) Romantique(فھي ھنا نسبة إلى الصفة 

الحركة ) (Romantisme(ولیس إلى الاسم 
، )الأدبیة التي نشأت في القرن الثامن عشر

ولكنَّ ذلك ذھب بالآخرین حبّاً بالشھرة إلى 
الادعاء بأن تعریب المصطلح خطأ، فصارت 
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یة الرومانسیة إبداعیة ورومانتیة ورومنت
إلخ، وشأن ذلك ما حدث .. ووجدانیة وعاطفیة

مع المصطلحات الأخرى، كالتناص 
والمصاحبات النصیة، وسواھا، ومنھا 

  .السیمیولوجیا
لا شكَّ أنَّ الأخوة في أقطار المغرب 
العربي عرفوا شیئاً من الالتزام بتوحید 
المصطلحات، وھذا لا یعود إلى معرفتھم 

وإنَّما یعود  الجیدة باللغات الأخرى وحسب،
من وجھة نظري إلى الكرم الحاتمي الذي تنفقھ 
جامعاتھم على المؤتمرات والندوات العلمیة 
ومشاركتھم فیھا، سواء أكانت في أقطار 
المشرف العربي أم في الدول الأجنبیة، وھذا 
ما نفتقده تماماً، ولذلك نجحوا إلى حدّ كبیر في 
تسلیط الأضواء على المناھج والمصطلحات 
الجدیدة، وخرجوا من المتاھات التي وقعنا 

المصطلح " السیمیائیة"فیھا، وتكاد تكون 
الأكثر انتشاراً في كتاباتھم، فاتفقوا علیھ وشاع 
عندھم، وأنا ھنا لا أُخالفھم إلاَّ في نقطة 
صغیرة، وھي أن السیمیائیة نسبة إلى 
السیمیاء، والسیمیاء في أصل اللغة العربیة 

عنى مناسب جدّاً للمصطلح، العلامة، وھذا م
ولكنَّ ثمة معنى آخر لھذه المفردة، وھو تحویل 
المعادن الخسیسة إلى معادن نفیسة، ولذلك كان 

  .السیمیولوجیا الأقرب من وجھة نظري
السیمیولوجیا منھج نسقي یستند في 
الأساس إلى علم اللغة، وھو صالح لقیام 
عملیات التأویل، ولذلك كان الاتصال شرطاً 

الاتصال "روریّاً لعملیة القراءة، وض
communication " ھو التبادل الشعري بین

ذات المتكلِّم التي تُنتج نصّاً منطوقاً یخصص 
لذات متكلِّمة أخرى، ومخاطب یلتمس 

أو إجابة واضحة، أو مضمرة /الإصغاء و
، ولذلك )٢"(حسب نموذج النَّص المنطوق(

تحتوي على " Message"كان النص رسالة 
یفرات على المتلقي أن یكون عارفاً بھا ش

" Contexte"لتفكیكھا، ولذلك لا یُفھم السیاق 
  .إلاَّ في الاتصال

ولكنَّ الاتصال لا یقتصر على اللغة، فھو 

في مجال الحیاة المختلفة، ومن ھنا كانت 
السیمیولوجیا أوسع من علم اللغة، وھي تدرس 
 بنیة الإشارات وعلائقھا، واللغة جزء منھا،
ویمكننا أن نعدَّ كلَّ شيء في الحیاة علامة 
یمكن استخدامھا لتوصیل رسالة ما أو للدلالة 
على شيء محدّد أو شيء غیر محدَّد، فمن 
الرسائل المحدَّدة الدلالة مثلاً الإشارات 
المروریة الضوئیة، فھي لا تحتمل التأویل 
لأنھا شأن متّفق علیھ، وھي تنتمي إلى اللغة 

، ومثل ذلك یمكن أن )دیة الدلالةأحا(العلمیة 
یُقال في الألبسة، فللرجل لباس وللمرأة لباس 
آخر، وللشرطي لباس نعرفھ من خلالھ، 
ولرجل الدین، وھكذا شأن الغیوم والدخان 
وارتفاع درجة حرارة الإنسان، وللأزاھیر 
أیضاً لغاتھا ومدلولاتھا إذا أُرسلت إلى الأفراح 

ذا تُقسم أو الجنازات أو المرض، وھك
الإشارات التي یدرسھا المنھج السیمیولوجي 

وإشارات لا لسانیة، ) لغة(إلى إشارات لسانیة 
وھي رسائل محدّدة الدلالة أو عامة الدلالة، 

لغة (فمن الإشارات اللسانیة ما ھو لا شعري 
، وھو أحادي الدلالة، في حین أنَّ ما )علمیة

ھو شعري متعدّد الدلالة وقابل للاجتھاد 
القراءة والتأویل حسب كلّ قارئ وثقافتھ، و

: ومن ھنا قُسِّمت العلامة إلى ثلاث زمر
الإِشارة ــ الأیقونة ــ الرمز، ومن الإشارات 
اللاَّلسانیة ما ھو أحادي الدلالیة كاللباس الذي 

شرطي ــ ممرّض ــ (یشیر إلى طبیعة لابسھ 
، ومنھا ما ھو قابل للتأویل ككلام ...)كاھن

ثلاً، فإذا كان الغمز واللمز والغضب العیون م
والحزن والفرح محدّداً في لغة العیون، فإنَّ في 
لغتھا ما ھو غیر محدّد تحدیداً دقیقاً وصارماً، 

  :كما في قول شوقي
  وتعطّلت لغة الكلام وخاطبتْ

 
 

  |)٣(عینيَّ في لغة الھوى عیناكِ  
 

صحیح أنَّ شوقیّاً یحدّد المجال في ھذه 
ھو الحبّ والھوى، ولكنَّ للحبّ الإشارة، و

والھوى درجات تبدأ في الحبّ العذري 
الروحي الخالص إلى أقصى درجات الحبّ 
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الجسدي، ولذلك كان الشعري أنظمة رموزیة 
منفتحة على التأویل، وھي تُخفي أكثر مما 

  .تظھر
    وُلدت السیمیولوجیا

ن دي في أحضان علم اللغة على یدي فردینا
الذي استخدم ) ١٩١٣ــ  ١٨٥٧(سوسیر 

منھجاً في دراسة اللغات مختلفاً عن المنھج 
الذي كان یستخدمھ فقھاء اللغة في القرن 
التاسع عشر، فاستبدل بالمنھج علم اللغة 

منھج علم اللغة التزامني، ) التعاقبي(التاریخي 
فأسّس بذلك طریقاً للمناھج النسقیة التي جاءت 

بیة وتأویلیة وسواھما، وأحدث بعده من أسلو
ثورةً في الدراسات الإنسانیة، وتحّولت اللغة 
على یدیھ من وسیلة لنقل الأفكار إلى عنصر 
مركزي لإنتاج الدلالات، وقام منھجھ على 
ثنائیات لدراسة اللغة، وأھمھا ثنائیة الزمانیة 

)Diachronie ( والتزامنیة)Synchronie( ،
لى الزماني معلّلاً ذلك وقدَّم المنھج التزامني ع

بأنّ دراسة اللغة من خلال فترة محددة وحالة 
ثابتة أجدى من دراستھا ضمن حركة تاریخیة 

المنھج : "تعاقبیة، وھو یعرّف المنھجي بقولھ
التزامني یتصل بالجانب السكوني، والمنھج 
الزماني ھو كلّ ما یمتّ بصلة إلى التطور، 
  وھما یدلاَّن معاً 

وعلى مرحلة تطور بشكل  على حالة لغة
، ورأى أنّ دراسة العلاقات )٤"(متعاقب

القائمة بین الأشیاء المتزامنة أكثر دقّة وجدوى 
من المؤكّد أنَّھ : "من دراستھا عبر الزمن، فقال

لمن خیر العلوم كافة أن تحدَّد بدقة وبحیطة 
المحاور التي تترتّب علیھا الأشیاء المدروسة، 

  :لشكل الآتي بینوینبغي التمییز حسب ا
المرتبط ) أ ــ ب(ــ محور التزامنیة  ١

بعلاقات قائمة بین أشیاء كائنة ویُستبعد كل 
  .تدخّل زمني

بحیث لا ) جــ ــ د(ــ محور الزمانیة  ٢
نستطیع إلاَ أن نعدّه شیئاً واحداً في آن معاً، 
بشرط أن تترتّب جمیع أشیاء المحور الأول 

  ).٥"(مع تغیراتھا

  
  جـ

  
  ب                               أ 

  

  د
  

، )الكلام/ اللغة(ومن ثنائیات سوسیر 
مجموعة من المصطلحات " Langue"فاللغة 

التي تتعامل بھا المجتمعات للتواصل وممارسة 
المواھب، وھي محدّدة في علوم الصوت 

أما الكلام . والصرف والنحو والمعاجم
"Parole "فھو مرتبط باللغة وسابق علیھا 

وعلى مرحلة التعقید والمعاجم، وھو الأساس، 
والصلة بین الكلام واللغة تفاعلیة، فھي تضغط 
علیھا بأنظمتھا، وھو یضغط علیھا بالابتكار، 
وكلّ منھما یستمدّ قوتھ من الآخر مع أنھما 
متعارضان، ولكل منھما ھدف محدّد، أو كما 

إنّ ھذین الھدفین مرتبطان ویستلزم : "یقول
خر، فاللغة ضروریة حتى یصبح أحدھما الآ

الكلام مفھوماً واضحاً ومؤثراً كلّ التأثیر، غیر 
أنَّھ لازم لتأسیسھا، وإنَّ لواقعة الكلام تاریخیاً 
السبق دائماً، وإلاَّ فكیف یمكننا أن نتنبّھ لربط 
فكرة ما بصورة شفھیة إذا لم نكتشف ھذا 
الترابط أولاً في فعل الكلام؟ وإننا نتعلم من 

ة أخرى اللغة الأم من خلال إصغائنا جھ
للآخرین، فھي لا ترتسم في دماغنا إلاَّ بعد 

ثمَّ إنَّ الكلام ھو الذي یطوّر . تجارب عدّة
اللغة، وإن الانطباعات التي نستقبلھا عبر 
سماعنا الآخرین ھي التي تغیّر عاداتنا 
الألسنیة، فثمة إذاً ترابط بین اللغة والكلام، 

للكلام وإنتاج لھ في وقت  فاللغة ھي وسیلة
واحد، ولكنَّ ذلك لا یمنع أن یكونا شیئین 

  ).٦"(متغایرین قطعاً
) المدلول/ الدال(وذھب سوسیر في ثنائیة 

تتألف من ) Signe(إلى أن الإشارة اللغویة 
  دالّ 
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)Signifiant ( ومدلول)Signifié ( أوصوت
وتصوّر، وھذه الإشارة كیان نفسي ذو وجھین 

  :یتجلى بالشكل الآتيیمكننا أن 
  صورة سمعیة/تصوّر

ویرتبط ھذان العنصران ارتباطاً وثیقاً 
  )٧(فیما بینھما

والمھمّ في ھذه الثنائیة عند سوسیر أنَّ 
العلاقة بین الدال والمدلول اعتباطیة اتفاقیة، 
فالإشارة لا تشبھ الشيء الذي تعبّر عنھ، فلفظة 

" طویل"مثلاً لیست أقصر من لفظة " قصیر"
ولو كانت الإشارة التي ". واسع"أو " مدید"أو 

أي (تصوّر العالم الخارجي بالمعنى الحسّيّ 
تظھره للعیان أو تبعثھ إلى الوجود أو تحضره 

وما دامت الشجرة ھي ھي في ). أمام الذھن
كلّ مكان لما كانت لدینا سوى إشارة لسانیة 

في ھذا المقام تعني " صوّر"لكنَّ كلمة . واحدة
الاعتباطیة إلى أحد المسمّیات، ولذلك  الإشارة

 arbreبالعربیة " شجرة"دعي النبات المذكور 
بالإیطالیة  alberoبالإنكلیزیة  treeبالفرنسیة و

  ).٨"(وھلّم جرَّا
وبما أنَّ الصلة بین الدال والمدلول 

إنَّ الرابط الجامع : "اعتباطیة في قول سوسیر
ول بین الدال والمدلول اعتباطي، ویمكن الق

ببساطة أكثر إن الإشارة الألسنیة 
، فإن ھذا التصوّر قد سمح لھ أن )٩"(اعتباطیة

یرى صفة الدال الخطیّة، فھو ثابت عنده، في 
حین أنَّ المدلول متبدّل، وھذا ما استند إلیھ 
البنیویون ومن جاؤوا بعدھم من أنَّ لغة الأدب 
تتحمّل دلالات لا دالة واحدة، ولذلك ھي 

ة الاتصال، في حین أن لغة لتشویش عملی
  .التبلیغ والتواصل غیر أدبیة

والأھمّ من ذلك كلّھ أنَ سوسیر أنھى 
محاضراتھ بالھدف الكبیر الذي وصل إلیھ، 
وھو أنَّ اللغة غایة في ذاتھا ولیست وسیلة كما 
كان یراھا فقھاء اللغة، ولذلك صار ینبغي أن 
یُنظر إلیھا من خلال طبیعتھا، لا أن تكون 

للألسنیة : "قة أو تابعة لأيّ علم آخر، فقالملح
ھدف وحید وحقیقي ھو اللغة منظوراً إلیھا في 

  ).١٠"(ذاتھا ولذاتھا
وعلینا أن نشیر أخیراً إلى أن سوسیر ھو 
الذي تنبّھ على علم السیمیولوجیا ووضع حجر 

یمكننا أن نتصوّر علماً : "الأساس لھ، فقال
ة یدرس حیاة الإشارات في مجال الحیا

الاجتماعیة، وسیشكّل ھذا العلم جزءاً من علم 
النفس الاجتماعي، وبالتالي من علم النفس 

في الإغریقیة (العام، وسَنُسمّیھ السیمیولوجیا 
Sèneĩnثمّ یحدّد ھذا العلم )١١"(، إشارة ،

الولید بدقة، ویحدّد موقعھ من علم اللغة، 
لیس علم اللغة إلاَّ فرعاً من ھذا العلم : "فیقول

العام، وإنَّ القوانین التي ستكتشفھا 
السیمیولوجیا یمكن تطبیقھا على علم اللغة، 
وبھذا یحتلّ مكانھ المحدّد في المجموعة التي 

  ).١٢"(تدرس الوقائع الإنسانیة
ھكذا استطاع سوسیر أن یؤسّس للمناھج 
النسقیة الداخلیة في البنیویة وما بعدھا، فكانت 

المناھج السیاقیة محاضراتھ عھداً فاصلاً بین 
والمناھج النسقیة، وأحدثت ثورتھ المعرفیة 
انقلاباً في العلوم الإنسانیة كافة بدءاً من علوم 
اللغة واللسان إلى التحلیل النفسي 
والأنتروبولوجیا إلى النقد الأدبي، وكانت 
ثورتھ الشرارة التي انطلق منھا كلودلیفي 
ستراوس ورولان بارت وجاك لاكان ومیشال 

كو وجاك دیریدا وسواھم من بنیویین ومَنْ فو
جاؤوا بعدھم، فقد خلَّص اللسان من الوحدات 
المرتبطة بھ مباشرة أو غیر مباشرة بعالم 
الأشیاء المحیطة بھ، وذھب إلى اللسانیات 
تعني دراسة اللسان في ذاتھ ولذاتھ، واللغة، 
عنده، تنتج الأفكار، ولیست وسیلة للتعبیر 

  .عنھا
یمیولوجیا بصفتھا منھجاً انتشرت الس

جدیداً وثورة علمیة انتشار النار في الھشیم في 
العلوم الإنسانیة كافة بفضل علم اللغة، واتخذ 
العلماء ھذا المنھج وسیلة لدراسات مختلفة 
الحقول والموضوعات، ومنھم من اتفق مع 
سوسیر في منھجھ وسار على طریقتھ، ومنھم 

ك، وخاصة أنَّ من خالفھ في ھذه الجزئیة أو تل
 charles sanders"تشارلز ساندرس بیرس 
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pierce) "ــ وھو فیلسوف ) ١٩١٤ــ  ١٨٣٩
وعالم أمریكي ــ قد أسّس ھو الآخر لمشروع 
سیمیوتیكي یضاھي ویعاصر ما قام بھ 
سوسیر، وقد استفاد منھ علماء السیمیولوجیا 
في كلّ مكان في القراءة والتأویل، ویمكن أن 

لمجال شتراوس وبارت وجینیت نذكر في ھذا ا
  .وإیكو ودریدا وسواھم

اشتغل كلود لیفي ــ شتراوس على أنظمة 
القرابة أنثروبولوجیّا من خلال بحوثھ المیدانیة 
المختلفة عن الطوطمیة والطقوس والأساطیر، 
واستطاع أن یؤسّس للبنیویة من خلال التوسّع 
الصاعد للنموذج في أنظمة القرابة وتبادل 

في المجتمعات التي تُسمَّى بدائیة، ویجد  النساء
البنیات الدولیة فیھ بول "المرء ذلك في كتابیھ 

وإن نحن اتبعنا اقتراح لیفي ــ : "ریكور
ستروس القائل بأن توصیل الرسائل ھو أحد 
ثلاثة أشكال من الاتصال، مع تبادل النساء 
وتبادل المنافع، فمن الطبیعي اعتبار روابط 

قتصاد من زاویة أسالیب الألسنیة، والا
  ).١٣"(الاتصال

وكان رولان بارت نھراً عظیماً من 
الإبداع في مجال السیمیولوجیا، وقد تجمّعت 
فیھ وشكّلتھ روافد عدة بدءاً من أستاذه جان 
بول سارتر إلى غولدمان وشارل مورون، 
ولكنَّ تأثره بسوسیر كان أكثر عمقاً ووضوحاً، 

ه عن اعتباطیة اللغة فقد استفاد مما أورده أستاذ
بین الدال والمدلول، فذھب إلى أنَّ الملاكمة 
والطعام وممارسة الجنس غیر طبیعیة، وھي 
مختلفة من مجتمع إلى آخر، ومع أنَّ سوسیر 
ذھب إلى أنَّ علم اللغة جزء من السیمولوجیا 
فإن بارت خالفھ في ذلك، ورأى أنَّ 
السیمیولوجیا جزء من علم اللغة، واشتغل 

رت على غیر صعید، كالنص والبلاغة با
والصورة وسیمیولوجیة الأشكال 

، وكان فارساً من فرسان )١٤"(الاجتماعیة
عن "النص، ولكنَّ ثورتھ تجلّت في كتابھ 

الذي درسھ دراسة مختلفة ) ١٩٦٣" (راسین
عن الدراسات التقلیدیة في فرنسا مما دفع 
ریمون بیكار ــ وھو أستاذ في جامعة 

أحد المشتغلین على راسین ــ إلى السوربون و
تسخیف كتابتھ، فقامت معركة عظیمة بین 
الأكادیمیین وأنصارھم من جھة وبارت 
وأنصاره من جھة، وربما كان ھذا سبباً وجیھاً 
في الثورة على البورجوازیة والأكادیمیة 
والمركز، وھذا یتجلَّى في بیكار وزملائھ، وقد 

یویة من اھتمام تجلّت ھذه الثورة فیما بعد البن
  .بالھامشيّ في الحیاة والثقافة والنص

وربما كان جیرار جینیت من أبرز 
المشتغلین على النص وخارجھ أیضاً، فقد 

 introduction"اشتغل في كتابھ 
àl'architexte "  

على مسألة الأنواع الأدبیة أو ما ) ١٩٧٩(
، واشتغل في كتابھ "تعالي النّص"یسمیھ 

"Palimpseste) "على الأدب من ) ١٩٨٢
الدرجة الثانیة، ویدعوه النصیة المفرطة، 
وكان في أشكال التناص وتجلیاتھ، ثم اشتغل 

على العتبات ) ١٩٨٧" (Seuils"في كتابھ 
النصیة وأھمیتھا في إنتاج الدلالة، ویعدّ ھذا 
الاھتمامُ بالھامشي تحولاً في العقل الأوروبي 

تنوع الذي اتجھ إلى الاختلاف والتعدّد وال
وتحطیم سلطة المركز ومرجعیاتھ، فإذا 
الدراسات تتوجّھ إلى العنوان والمقدمات 
والفواتح النصیة والإھداء والخواتیم والغلاف 
والرسائل والكتابات عن العمل الأدبي ھنا أو 
ھناك، وقد قسم جینیت العتبات النصیة إلى 

، كالعنوان والمقدمة )peritexte(نص محیط 
مش والاستھلال والإھداء والحواشي والھوا

، وھو )epitexte(إلخ، ونص فوقي .. والغلاف
ما یتصل بخارج الكتاب، كالمراسلات 

  .إلخ.. والشھادات والتعلیقات والاستجوابات
ویعدّ أمبرتو إیكو من المشتغلین الكبار 
في مجال التواصل السیمیولوجي فلسفةً وعلماً 

 l'oenereالعمل المفتوح "وأدبّاً، ویعدّ كتابھ 
ounerte) "من أھم الكتب في ھذا ) ١٩٦٥

المجال، وخاصة أنَّھ یمیّز فیھ بین النص 
المغلق الذي یسمح بمجموعة من التأویلات 
الممكنة، مع أنَّھ محكوم بمنطق شدید 
الصرامة، ویضرب علیھ مثلاً ببنیة النص التي 
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تؤدي مفاتیحھ في النھایة إلى حلّ عقدة الروایة 
ك ھو یفترض قارئاً متوسطاً، البولیسیة، ولذل

في حین أن العمل المفتوح عبارة عن نصّ 
یحتفي بنوع معین من القراء یستطیع أن 
یتصوّر أن الدال یمكن أن یؤدي إلى دلالات 
مختلفة، ویربط ذلك الھرمسیة والصورة 
الذھنیة للعلامة، ولكن إیكو لا یذھب بالتأویل 

دریدا، إلى حدّ اللاَّنھایة كما ھي الحال عند 
فالتأویلات الممكنة لا بدّ من أن تصل بالقارئ 

  ).١٥"(إلى نھایة محدّدة یفرضھا النَّص
أما جاك دریدا فھو الفیلسوف الفرنسي 
الذي ذھب بعیداً جدّاً في استخدام السیمیولوجیا 
في عملیة التأویل وصلتھا بذاتیة القارئ، لیظل 
دولاب الاختلافات مفتوحاً إلى ما لا نھایة، 

لذلك انتقد الفلاسفة الغربیین بدءاً من و
أفلاطون إلى سوسیر الذین ارتكبوا في نظره 
خطأ قاتلاً حین ذھبوا إلى أنَّ للكلمة مركزیة 
أي قوّة عقلانیة لتفسیر العالم، فمن ھنا ذھب 

" Différance"دریدا إلى الاختلاف المرجأ 
وإلى أنَّ للكتابة غیر الكلام، ومن ھنا یرى أن 

یة تورّطت في ادعائھا المعرفة العقلان
والحقیقة، وھما غائبتان ضمن العقل البشري 
الذي یمثّل ركامات من الاختلاف المستمر، 
وقد لاقت مبادئھ التأویلیة ترحیباً في الولایات 

  .المتحدة الأمریكیة أكثر مما لاقتھ في أوروبة
     ربما

ائن الوحید الذي یستطیع كان الإنسان ھو الك
حیاة الكائن العادي،  : أن یعیش حیاتین

ویستخدم في ذلك لغة النثر لاتصالھ بمحیطھ، 
وحیاة الكائن الحالم، ویستخدم في ذلك لغة 
الخیال والرموز لاتصالھ بذاتھ، وھنا تجلَّت 
سلطة القارئ فیما بعد البنیویة من خلال 

ة إنتاج نظریات تتقاطع وتتلاقى في عملیة إعاد
النصوص، فأنتجت السیمیولوجیا نظریات 

  :عدّة، وأھمھا ثلاث
 

 intertextualité 

طریقة قراءة تختلف الیوم بین قارئ وآخر، 
في أنَّ " موت المؤلف"ولكنھا تتلاقى مع 

النص یصنع النص من جھة، وأن التناص 
مرتھن بقراءة ھذا القارئ أو ذاك، وھو 

غتھ جولیا كریستیفا مستندة إلى مصطلح صا
عند میخائیل باختین ضمن " الحواریة"نظریة 

 ١٩٦٦عدد من البحوث نشرتھا بین عامي 
كلّ "، وذھبت فیھا حینذاك إلى أنَّ ١٩٦٧و

نصّ ھو امتصاص وتحویل للكثیر من 
  ).١٦"(نصوص أخرى

یجد القارئ أصول ھذا المصطلح في 
د من لا لا شيء یول"الإبداع نفسھ وفي مقولة 

، فمفردات اللغة والتراكیب والأوزان "شيء
والقوافي والمعاني والموضوعات والأشكال 
والصور متناسلة ومتتابعة في الإبداع البشري، 
وھو ــ مھما یكن جنسھ ولونھ ــ لیس بریئاً أو 
محایداً أو صافیاً، ولا یُستثنى من ھذه المقولة 

مھ سوى سیدنا آدم الذي جاء أولاً، فجاء كلا
آدم فقط ھو الوحید : "بكوریّاً على رأي باختین

الذي كان یستطیع أن یتجنَّب تماماً إعادة 
التوجیھ المتبادلة فیما یخصّ خطاب الآخر 
الذي یقع في الطریق إلى موضوعھ، لأنَّ آدم 
  كان یقارب عالماً یقسم بالعذریة، ولم یكن 
قد تكلَّم فیھ، وانتھك بوساطة الخطاب 

ولذلك فإنَّ الكلام والجنس ، )١٧"(الآخر
النقیین لا وجود لھما عند أصحاب ھذه 
النظریة إلاَّ عند المتكلّم الأول، ولا یعیش 
الكلام إلاَّ ضمن مجتمعات نصیة متآلفة 
ومتباینة، ولا یكون التطور النصي انقلابیَّاً، 
وإنما ھو یحفر في الأعماق وفق قانوني 

ص عذریتھ الثوابت والمتغیرات، ولذلك یفقد النَّ
باستمرار، وما المركزیة الأدبیة سوى وھم من 
الأوھام، فلا یظل المركز مركزاً في ظل 
التفاعلات والحوارات النصیة بین الشعوب، 

" الحواریة"وعلى ھذا الأساس صاغ باختین 
التي تقوم على فكرة مفادھا أنَّھ لا یوجد تعبیر 

ولما كانت : "لا تربطھ صلة بتعبیر آخر
ھي علاقة في (...) ة مع كلام الآخرینالحواری

جوھرھا متباینة ومولدة لتأثیرات أسلوبیة 
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ممیزة داخل الخطاب فإنھا مع ذلك تستطیع أن 
تتشابك تشابكاً وثیقاً وأن یصیر من الصعب 
عند التحلیل الأسلوبي التمییز بین شقيّ ھذه 

  ).١٨"(العلاقة
تنطلق كریستیفا في نظریة التناص من 

 "Le texte clos"نص المغلق رفض فكرة ال
عند الشكلانیین الروس والبنیویین من جھة، 
وخلخلة التزامنیة في التعامل مع النص من 
جھة ثانیة، ولذلك ذھبت إلى انفتاح النص على 

یصبح كلّ نصّ : "أجناس مختلفة وتفاعلھ معھا
روایة، شعر، ": أشعار"مقروء سابقاً لــ 

بلیّاً من ترجمة، خبر صحفي، لا شيء ینفي ق
حقل الشعریة، یدخل الكلّ في ذلك بشرط أن 

، وھي )١٩"(یصبح موضوع تحوّل وامتلاك
تذھب إلى أنَّ تغییر المكان شرط من شروط 

إنَّ تحویل المكان ضروري : "التناقص
للعلاقات السیاقیة في التناص، وتتحكّم ھذه 

  ).٢٠"(العلاقات في دلالة النص
واستطاع بارت أن یطوّر مصطلح 

لتناص ویعمّق المراد منھ، ویوسّع آفاقھ، ا
وینقلھ من محور النص إلى محور النص ــ 
القارئ، لانفتاحھ على آفاق وحقول ثقافیة 
ومصادر ومراجع مختلفة، فیتحدَّث عن 

جیولوجیا "النص، كما یتحدّث عن 
، وھذا یعني أنَّ النص كتابات )٢١"(الكتابات

 بعضھا فوق بعض، ولھذه الكتابات مراجع
مختلفة تنتمي إلى ثقافات متنوعة متداخلة، 
ولیس المؤلف سوى قارئ ضمني لھا یُعید 

  .كتابة نصّ كان حاضراً بطریقة ما في ذاكرتھ
أما جیرار جینیت فھو أكثر النقاد 
المعاصرین توسّعاً في دراسة التناص 
واشتقاقاتھ  ودراسة العتبات النصیة، وھو 

س النص موضوع الشاعریة لی"یذھب إلى أنَّ 
لكن موضوعھا في (...). في حالتھ الانفرادیة 

، ثمَّ )٢٢("ARCHITEXTE"النص الجامع 
موضوع الشاعریة ھو التعالي "یبین أن 
أو الاستعلاء  Transtexbualitéالنصّي 

وھو (...)  Transceudance textuelleالنصّيّ 
كلّ ما یصنع النص في علاقة ظاھرة أو 

  ).٣٣"(مضمرة مع نصوص أخرى
أفاض جینیت في دراسة التناص، فقدّم 
مصطلحات متقاربة منبثقة من النص، فعرَّفھا 
وضرب علیھا أمثلة وشرحھا وحلّلھا، 

، ثم )١٩٨٢" (طروس"وبخاصة في كتابھ 
، لیشتغل ١٩٨٧" عتبات"أصدر بعد ذلك كتابھ 

  .على العتبات النصیة تنظیراً وتطبیقاً
یطرح التناص مفھوم النص التولیدي 

ل، فھو یھدم النص القدیم لیعید بناءه بناء الفح
جدیراً، ثمَّ یتحوّل البناء الجدید إلى بناء قدیم، 
وھكذا، وھو یحتاج إلى قارئ لإعادة الإنتاج، 
كما یطرح مفھوم الحوار وتعدّد الأصوات 
وبنیتي النص السطحیة والعمیقة، ومع ذلك 
فالتناص مصطلح غیر مستقرّ في الغرب، 

لاختلاف الزوایا التي تنطلق  وھو لیس واحداً
منھا وجھات النظر عند ھذا الدارس أو ذاك 

بارت ــ جینیت ــ إیكو ــ فوكدوــ دیریدا ــ (
، وھو من أھم المصطلحات )الخ.. ریفاتیر

التي أفضت إلى ما بعد البنیویة وأفضت إلیھ، 
وھو یُستخدم في الدراسات السیمیولوجیة 

  .المختلفة
  

Déconstruction 
: مصطلح معاصر مكوّن من كلمتین

، "canatruction"وھي للنفي، و "dé"البادئة 
وتعني البناء، وھي حسب جاك دیریدا فیلسوف 
التفكیكیة ومعلمھا مفردة تعني نفض البناء أو 
تفكیكھ، وھو یذھب إلى أنَّ الشيء في تفكّك 
 مستمر، ولذلك ھي صعبة التحدید والترجمة،

) ٢٤(لأنھا تستمدّ قیمتھا من البدائل والسیاقات،
نشاط من نشاطات القراءة مرتبطة "وھي 

ارتباطاً وثیقاً بالنص الذي تتحرّاه، ولا یمكن 
لمثل ھذا النشاط أبداً أن یصبح نظاماً مستقلاً 

، )٢٥"(للمفاھیم العاملة المنغلقة على نفسھا
وھي تقوم بتعطیل التراسل بین الذھن والمعنى 

، )٢٦(وإلغاء النظریات التي توحد فیما بینھما
ولیست التفكیكیة في نھایة الأمر سوى حركة 



  
  

 ٢٦   
  

  ).٢٧(بنیویة وضدّ البنیویة في الوقت نفسھ
فلسفة دیریدا البنیویة بلا مركز ولا 
أصل، ولذلك حاول ھدم الثنائیات التي قامت 

الشكل والمضمون، الإنسان : علیھا البنیویة
النسبي، الثابت والمتحوّل، والطبیعة، المطلق و

فعصر ما بعد الحداثة عصر النھایات لكلّ 
ما بعد التاریخ ما بعد السببیة، ما بعد : شيء

التفسیر والمعنى، ولذلك رفض دیریدا الحقیقة 
الكلیة التي قامت علیھا الفلسفة الأوروبیة، لأنَّ 
الحقیقة تعدّدیة، ومن ھنا نسف الفلسفة القائمة 

ورثھا الغرب عن على الذات كما 
، كما رفض فلسفة كانط التي )٢٨(دیكارت

ذھبت إلى أنّ المعرفة إنتاج العقل البشري في 
، ولكنَّھ تابع سوسیر )٢٩(البنیویة وانطلقت منھ

في تحریر الدال من مدلولھ، فاللغة ــ عنده 
تلعب بحریة تامة تُبعدھا عن المعنى الأحادي 

والنقد  وثباتھ، ممّا ألغى الحدود بین الأدب
  والفلسفة

، ولذلك ذھب إلى أنھ لیس ثمة شيء )٣٠(
 -il m,y a pas de hore"خارج النص 

texte")٣١.(  
ومن المتعذّر على المرء أن یفھم 

 Différ (a)") لاف) ت(الأخــ "مصطلح 
mce"  عند دریدا إذا لم یعد إلى فكره ونظرتھ

إلى العالم والكون، فھو یھودي فرنسي من 
اش في الغرب، واطلع على أصل جزائري ع

تاریخھ وحضارتھ منذ أفلاطون إلى ھیغل، 
فإذا الغربُ یعني بتفسیر الحضور وبیان 
الحقیقة التي ھي لیست سوى حقیقة الغرب 

أما الحقائق الأخرى فھي مغیّبة ومھمّشة . نفسھ
غائب ) غیر الغربي(ومنبوذة، والكائن الآخر 

حة عن ھذه الفلسفة، ولكنَّھ بدأ یجد لھ فس
صغیرة لھ مع ھایدغر، وبدأ الحدیث عن 
فلسفة الغیاب یجد أذنّا صاغیة عند بعض 
الفلاسفة الغربیین المعاصرین، ومن ھنا كانت 

أنَّ في الذات جانباً خفیّاً : "فلسفة دیریدا تؤكّد
وسریّاً لا یحضر في الوعي ولا یمكن للفكر 

ففلسفة . أن یتمثلھ ویعكسھ فیبقى دائماً غائباً
ریداً تتصدَّى لتطابق الفكر مع مقولاتھ جاك د

. ولمنزعھ إلى الوحدة في شكل ارتدادي
ففلسفة جاك دریدا تقول بالآخر المغایر الذي 

إلاَّ أنَّ . لا یفتأ ینأى عبر صیرورة الاختلاف
الفلسفة التي تعتمد الوعي والحضور وبالتالي 
تطابق الفكر مع مقولاتھ تغیب ھذا الآخر 

جیة جاك دریدا فتكمن في ھذا أما منھ. المغایر
: السؤال الجوھري الذي یوجّھ ویخترق كتاباتھ

كیف ندفع بالوعي إلى تجاوز مبدأ الوحدة 
  ).٣٢"(وظاھرة التطابق مع مقولاتھ

یختلف دریدا مع الفكر الغربي الذي ینفي 
التعدد والاختلاف، ویذھب إلى أبعد من ذلك، 
فلا یقتصر الاختلاف على الاختلاف بین 

ذات والآخر، ولا یقتصر على الحضور ال
والغیاب بین فریقین متباعدین، وإنما ھو 
حاضر بیني وبیني، ففي كلّ كائن معروف 

  كائن 
غریب عنھ، وفي كلّ كائن غریب كائن 

، ولذلك كانت القراءة التفكیكیة )٣٣(معروف
تواصلاً مع الآخر، وقراءةً لما ھو غیر 

و تناقض مقروء، وھي قراءة لا تنفي لتؤكد، أ
لتثبت، وھي لا تنغلق على نفسھا، وترتدّ إلى 
ذاتھا كالبنیویة، وإنما ھي تھدم ما أقامتھ، 

  .وتفكّك ما بنتھ، ولذلك ھي قراءة لا تنتھي
  

Herméneutque 
قراءة من قراءات كثیرة تنتمي إلى ما بعد 
الحداثة كالتناص والتفكیكیة، وتستند إلى 

ھج السیمیولوجي لقراءة النص المفتوح المن
الذي یختبئ أكثر مما یظھر، ویصمت أكثر 
مما یتكلّم، ومن فلاسفتھا ادموند ھوسرل 

 ١٨٨٩(ومارتن ھایدغر ) ١٩٣٨ــ  ١٨٥٩(
نظام في التأویل المسلّح "، وھي )١٩٧٦ــ 

بالأدلة والحجج، تبدو ضروریة لنمو العلوم 
  ).٣٤"(الإنسانیة والعلوم الاجتماعیة

لیست نظریة التأویل واحدة عند أعلامھا، 
وإنما ھي متعدّدة بتعدّد أعلامھا الكبار، صحیح 
أنھم یتفقون حول النص الذي ینبغي أن تشتغل 
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علیھ آلیات التأویل، وھو النص الثري المفتوح 
الغامض الملغز، ولكنھم اختلفوا حول تطبیق 
ھذه الآلیات، فمنھم من حاول أن یحدّ من 

تأویل اللامنتھي، فیضبطھ بالمعاییر غلواء ال
والحدود والنص، ومن ھؤلاء أمبرتو إیكو، 
ومنھم من ذھب بالتأویل إلى حدوده القصوى، 
وفتحھ على الاختلاف والتأجیل، واشترط أن 
تكون عملیة التأویل إبداعاً خالصاً، وفي مقدمة 

  .ھؤلاء جاك دریدا
یحتاج النص المفتوح عند إیكو إلى قارئ 

دي، والتأویل عنده ممتدّ إلى اللانھایة، غیر عا
ولكنَّ ذلك مقید بحدود النص، فلا یجوز 
للمؤول أن یخلِّف النص وراءه ویسیر وحیداً، 
ومع أن إیكو لا یھتم بقصدیة المؤلف، لكن 

ھناك "ذلك لا یمنع بأن یسترشد برأیھ، فــ 
حالة یُستحب فیھا استحضار قصدیة المؤلف 

ھا المؤلف على قید إنھا تلك التي یكون فی
في ھذه . الحیاة، حیث یقوم النقاد بتأویل نصھ

الحالة سیكون مفیداً جداً مساءلة المؤلف إلى 
أي مدى كان واعیاً، باعتباره مؤلفاً محسوساً، 
بمجمل التأویلات التي تعطى لنصھ، وذلك من 
أجل تبیین الاختلافات بین قصدیة المؤلف 

  ). ٣٥"(وقصدیة النص
دا فقد ذھب في التفكیكیة إلى أما جاك دری

أن النص غیر مستقر على حالة، وھو سر 
مرصود والحقیقة ھي الأخرى سر، والأسرار 
مستمرة في ھذا الكون إلى مالا نھایة، ولذلك 
كان النص آلة تنتج سلسلة من الإحالات 
اللامتناھیة، ولذلك تتحدى التفكیكیة میتافیزیقا 

وھكذا  ،)٣٦(الحضور والمدلول النھائي للتأویل
كان القارئ مختلفاً ھنا وھناك، فھو یتربع على 
عرش النص أول مرة، ولكنَّ ملكیتھ للنص 
محددة بشروط وزمان عند إیكو وأفعالھ 
معدودة علیھ ضمن قانون النص وتحولاتھ، 
في حین كان القارئ عند دریدا ملكاً یتحكم 
بالنص كما یشاء،وشرطھ الوحید ألا یستقر 

قر مدلولاتھ ومرجعیاتھ النص وألا تست
للوصول إلى حالة الكتابة وإعادة إنتاج النص 
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  مفاتیح ومداخل النقد السیمیائي 
 

 
  
  
 

لقد تعددت مصطلحات السیمیائیة من 
باحث إلى آخر، وإلى حد یصعب معھ التمییز 
بین دلالة ھذا الفیض من المصطلحات، فھناك 
من یقول بعلم العلامة أو علم الإشارة أو 

یقا وما إلى ذلك من السیمیولوجیا أو السیمیوط
المصطلحات الأخرى الدالة في عمومھا على 
فكرة النظر إلى العلامة اللغویة بوصفھا إشارة 
تدل على أكثر من معنى، ولاسیما أن ھذه 
المصطلحات الردیفة لبعضھا بعضاً تتفق فیما 
بینھا على ھذه الدلالة الموقدة في النظر إلى 

. أو دالةأنظمة العلامات بوصفھا أنظمة رامزة 
ومثل ھذا النظر متجذر في الدراسات اللغویة 
القدیمة قدم الإنسان، وفي الحضارة الصینیة 
والیونانیة والرومانیة والعربیة، بید أن ھذه 
التأملات بقیت أسیرة تجربة ذاتیة لا ترقى إلى 

، )١(مستوى النظر العلمي الموضوعي
والواقع أن التأمل في العلامة نشأ لا عن قصد 

عرفة، كما یخیل إلینا ــ بل عن قصد الم
التشكیك في المعرفة، أي من منطلق رفض 
ھیمنة معرفیة معینة، فالمدرسة الشكلیة 
الإغریقیة تنطلق من فكرة مفادھا أن الحواس 
من شأنھا أن تخوننا، وأن المختصین یناقض 
بعضھم بعضاً، وتبعاً لذلك یجب عدم التصدیق 

ما یقدم بكل ما یزعم، والتشكیك في كل 
، وأخذت السیمیائیة تتبلور مع تقدم )٢(ویقال

العلوم الإنسانیة بصورة خاصة، حیث مرت 
بمراحل عدیدة، وأول باحث قدم مصطلح 

غیر ". لوك. ج"السیمیولوجیا ھو الفیلسوف 
أن الدراسة السیمیولوجیة في عصره لم 
تتجاوز إطار النظریة العامة للغة، وفلسفتھا 

  ).٣(النظریة
الملاحظات عن واقع تجذر إن ھذه 

الدرس السیمیائي في التراث اللغوي والفلسفي 
لا تعني بتاتاً أن ھذا العلم قد اكتملت أجزاؤه، 
والتحمت مفاصلھ قدیماً، ذلك أن السیمیائیة 
بتجلیاتھا النظریة الفضفاضة، وباتجاھاتھا 
المتباینة تعد علماً حدیثاً وثمرة من ثمار القرن 

العلامات في كنف  العشرین، وھي تدرس
الحیاة الاجتماعیة فحسب، بل إن السیمیائیة 
تزعم لنفسھا القدرة على دراسة الإنسان 
دراسة متكاملة، من خلال العلامات المبتدعة 
من قبل الإنسان، وذلك بھدف إدراك 

، فھي علم الإشارة الدالة مھما كان )٤(واقعھ
نوعھا وأصلھا، وھذا یعني أن نظام الكون بكل 

حویھ من علامات ورموز، ھو نظام ذو ما ی
دلالة؛ أي أن السیمیائیة ھي علم یدرس بنیة 
الإشارات، وعلائقھا في ھذا الكون، وكذلك 

  ).٥(توزعھا ووظائفھا الداخلیة والخارجیة
وإذا كانت السیمیائیة تنظر إلى العلامة 
اللغویة بوصفھا إشارة سابحة في فضاء دلالي 

ن السیمیولوجیا قد مكثف وملغم بالإیحاءات، فإ
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اھتمت بالعلامات اللغویة وغیر اللغویة في آن 
فالنظام السیمیولوجي لیس بالضرورة "واحد، 

أن یكون لغة، فقد یكون رسماً، المھم أن یكون 
التعبیر بوساطة أنظمة من العلامات، قد تكون 
علامات السنن لسانیة، وقد تكون أنظمة 

ف والواقع أن التعری). ٦"(علامات أخرى
الذي ارتدتھ السیمیوطیقیا لا ینأى كثیراً عن 
ھذا التعریف، فھي أیضاً دراسة شكلانیة 
للمضمون، ینطلق فیھا الباحث السیمیوطیقي 
من الشكل أو الدوال لمساءلة المضامین أو 
المدلولات، مساءلة تقوم أساساً على البحث 
المستمر فیما تخفیھ الدوال من إیحاءات، 

ث لیس ھو المدلولات بحد والمھم في ھذا البح
عینھا، وإنما ھو طریقة تألیف ھذه المدلولات، 
ومجاورتھا آخذاً بعضھا برقاب بعض؛ ولأن 
الباحث السیمیائي لا تھمھ المعاني التي 
یتضمنھا الشكل بقدر ما تھمھ الكیفیة التي قیل 
بھا ھذا المضمون، ومن ثمة فإن لھذا 

ات ویبقى النظر في العلاق. المضمون شكلاً
المؤلفة لھذا الشكل، وكذا وظیفة الوحدات 
والملفوظات ھو أھم شيء تطمع إلیھ السیمیائیة 
والسیمیولوجیا والسیمیوطیقا، وإن تعددت ھذه 
المصطلحات فإن مدار مقاربتھا للعلامات 

  .مھما كان ــ شكلھا ونمطھا ــ یبقى واحداً
ھذا ما یمكن قولھ عن ماھیة السیمیائیة 

وإن . لسیمیولوجیا والسیمیوطیقافي علاقاتھا با
شھدت ھذه المصطلحات تجلیات محتشمة في 
الدراسات التراثیة القدیمة، إلا أن التأسیس 
الحقیقي لعلم السیمیاء قد ظھر بشكل واضح 

فردینان دي "مع العالم اللغوي السویسري 
، ومقول قولنا ھذا لا ینفي بتاتاً "سوسیر

لفیلسوف المجھودات القیمة التي تقدم بھا ا
في حدیثھ " تشارلز سندرس بیرس"الأمریكي 

عن العلامة والمؤشر والأیقون، كما سنرى في 
  .محطات لاحقة من ھذا البحث

 
 

السیمیائیة أو السیمیوطیقا ھي علم موغل 
وناني القدیم مع في القدم، أیام الفكر الی

أفلاطون وأرسطو اللذین أبدیا اھتماماً بنظریة 
المعنى، وكذلك إلى الرواقیین الذین وضعوا 
نظریة شاملة لھذا العلم بتمییزھم بین الدال 
والمدلول والشيء، ولم یكن التراث العربي 
بعیداً عن مثل ھذه المشاغل، فقد أولى المناطقة 

ن وغیرھم والأصولیون والبلاغیون والمفسرو
عنایة كبرى بكل الأنساق الدالة تصنیفاً وكشفاً 
عن قوانینھا وقوانین الفكر، وقد تجلى ذلك في 
أطروحات الفلاسفة الإسلامیین من أمثال 
الغزالي وابن سینا اللذین تحدثا عن اللفظ 
بوصفھ رمزاً وعن المعنى بوصفھ مدلولاً، 
ومن دون إسدال ستار النسیان عن العلاقات 

باطیة بین الدال والمدلول وھي الفكرة الاعت
التي انبنى علیھا منطق التحلیل السیمیائي 
لملفوظات النصوص الأدبیة، بوصفھا إشارات 
سابحة في فضاء دلالي مكثف بالإیحاءات التي 
لا تقنع بالاستقرار عند معنى ثابت أو معلوم، 
ولأنھا أطلقت سراحھا من قید المعاجم 

  .فأصبحت بذلك إشارة حرة
ھذا وقد تحدث عز الدین المناصرة عن 

حدیثاً مطولاً أفصح فیھ " العرب والسیمیاء"
عن الجذور الأولى للسیمیائیة عند ابن سینا 
وابن خلدون، حیث أشار عز الدین المناصرة 

تحت " ابن سینا"إلى مخطوطة تنسب لــ 
كتاب الدر النظیم في أحوال علوم : "عنوان
وطة فصل تحت وورد في ھذه المخط" التعلیم
علم : "یقول فیھ" علم السیمیاء: "عنوان

السیمیاء علم یقصد فیھ كیفیة تمزیج القوى 
التي ھي جواھر العالم الأرضي لیحدث عنھا 
قوة یصدر عنھا فعل غریب، وھو أیضاً أنواع 
فمنھ ما ھو مرتب على الحیل الروحانیة 
والآلات المصنوعة على ضرورة عدم 

تب على خفة الید الخلاء، ومنھ ما ھو مر
وسرعة الحركة، والأول من ھذه الأنواع ھو 
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السیمیاء بالحقیقة والثاني من فروع الھندسة 
وسنذكره والثالث ھو الشعبذة، وأما ما یقال أنھ 
یبلغ بھ الأمر إلى خارق العادة فیبعد جداً وأبعد 
منھ إحالتھ على خواص الأحرف أو 

  ).٧..."(الأسماء
ان قد خصص وابن خلدون ھو الآخر ك

فصلاً من مقدمتھ لعلم أسرار الحروف، فعلم 
المسمى "أسرار الحروف ھو ــ كما یقول ــ 

بالسیمیاء نقلٌ وضعھ من الطلسمات إلیھ في 
اصطلاح أھل التصرف من غلاة المتصوفة، 
فاستعمل استعمال في الخاص وظھر عن غلاة 
المتصوفة عند جنوحھم إلى كشف حجاب 

لى أیدیھم الحس وظھور الخوارق ع
والتصرفات في عالم العناصر وتدوین الكتب 
والاصطلاحات ومزاعمھم في تنزل الوجود 
عن الواحد وترتیبھ وزعموا أن الكمال 
الأسمائي مظاھره أرواح الأفلاك والكواكب، 
وأن طبائع الحروف وأسرارھا ساریة في 

فحدث بذلك علم (...) الأكوان على ھذا النظام 
ن تفاریع السیمیاء لا أسرار الحروف وھو م

یوقف على موضوعھ ولا تحاط بالعدد مسائلھ، 
ومن . وتعددت فیھ تآلیف البوني وابن العربي

فروع السیمیاء عندھم استخراج الأجوبة من 
الأسئلة بارتباطات بین الكلمات حرفیة 

  ).٨..."(یوھمون أنھا أصل في المعرفة
إن ھذه النصوص وبرغم غموض 

على أن ابن سینا وابن مقاصدھا تقف شاھداً 
خلدون قد تعرضا إلى ھذا العلم من قبلُ، 
مفصلین إیاه تفصیلاً فیھ من الدقة ما لم نجدھا 
في السیمیائیة عند المحدثین، ولاسیما أن ابن 
سینا قد وسع مجال ھذا العلم حیث لم یجعلھ 
مخصصاً للأدب، بل ربطھ بعلوم أخرى مثل 

تعمیم الذي وھو ال. علم الھندسة والطب والفلك
تشارلز سندرس "قال بھ الناقد الأمریكي 

فیما بعد، ھذا ناھیك عن إشارة ابن " بیرس
خلدون إلى ارتباط ھذا العلم بالسحر 

  .والطلسمات
وفي خلاصة لعادل فاخوري حول 
السیمیاء عند العرب یرى أن العرب تأثروا 

بالمدرستین المشائیة والرواقیة في مجال علم 
وإن وجدت ) ي وابن سیناالفاراب(الدلالة 

السیمیاء في علوم المناظرة والأصول 
والتفسیر والنقد، وھي تعود إما إلى حقل 
المنطق أو إلى حقل البیان، فالدلالة عند العرب 

اللفظة والأثر النفسي، أي ما : القدامى تتناول
یسمى بالصورة الذھنیة والأمر الخارجي، أما 

إذ إنھا دلالة الكتابة فھي تدخل بعین الاعتبار، 
على الألفاظ، لكن دورھا ھذا لیس ضروریاً 

وابن سینا لا . عند ابن سینا خلافاً لأرسطو
) referentالمرجع (یستثني الأمر الخارجي 

مع ھذا نجد یحیى العلوي . من العلامة اللفظیة
یقترب من موقف دي سوسیر في قولھ بأن 

الحقیقة في وضع الألفاظ، إنما ھو الدلالة "
المعاني الذھنیة دون الموجودات على 
  ).٩"(الخارجیة

وینتھي عادل فاخوري إلى خلاصة 
المساھمة التي قدمھا المناطقة "مفادھا أن 

والأصولیون والبلاغیون العرب مساھمة مھمة 
في علم الدلالة، انطلاقاً من المفاھیم الیونانیة، 
وقد كانت محصورة ضمن إطار الدلالة 

لى تعمیم مجال وتوصل العرب إ. اللفظیة
ومن . أبحاث الدلالة على كل أصناف العلامات

. الواضح أنھم اعتمدوا اللفظیة نموذجاً أساسیاً
كذلك فأقسام العلامة عند العرب قریبة من 
تقسیم بیرس وتبقى أبحاثھم التي تتناول تعیین 
نوعیة دلالة الألفاظ المركبة أو بوجھ عام 

مؤلفة من العلامات المركبة وتحلیل الدلالة ال
تسلسل عدة توابع دلالیة مدخلاً جدیداً ذا منفعة 

  ).١٠"(قصوى للسیمیاء المعاصرة
ھذا ولا یخفى علینا أن السیمیائیة 
بتحلیلاتھا النظریة المعاصرة، وباتجاھاتھا 
المتباینة قد استمدت بعض مبادئھا من 
أطروحة الفلسفة الوضعیة في جنوحھا إلى 

العلمیة،  الشكل، وفي اتصافھا بالنزعة
فالفلاسفة الوضعیون ھم الذین اعتبروا اللغة 
كلھا رمزاً، وھذا الدأب اقتفاه النقاد السیمیائیون 

والوضعیون عرفوا . في تصورھم للعلامة
الإنسان على أنھ حیوان قادر على استخدام 
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الرموز، ومیزوا تمییزاً واضحاً بین اللغة 
 العلمیة وغیر العلمیة، وجعلوا لدراسة الرمز
علماً خاصاً أطلقوا علیھ مصطلح السیمیوطیقا 

)Semiotics) (أي علم السیمیاء أو الرموز.(  
ومثلما أثّرت الفلسفة الوضعیة في نشأة 
السیمیائیة أثرت أیضاً الفلسفة التجریبیة في 
أطروحات السیمیائیین، ولعل أول من استخدم 

في العصر الحدیث ھو ) سیمیوطیقا(مصطلح 
" جون لوك"یزي التجریبي الفیلسوف الإنجل

حیث عَني بمصطلح ) ١٧٠٤ــ  ١٦٣٢(
السیمیوطیقیا العلم الذي یھتم بدراسة الطرق 
والوسائل التي یحصل من خلالھا على معرفة 
. نظام الفلسفة والأخلاق وتوصیل معرفتھما

ویكمن ھدف ھذا العلم في الاھتمام بطبیعة 
ء الدلائل التي یستعملھا العقل بغیة فھم الأشیا

" لیبنتز"وجعل . أو نقل معرفتھ إلى الآخرین
ھذا العلم على علاقة مع ) ١٧١٦ــ  ١٦٣٦(

أجزاء النسق بما فیھا المقتضیات الفلسفیة 
. والوجودیة والابستمولوجیة لنظریة الدلائل

ویمكن القول إن سیمیوطیقا لیبنتز ھي عبارة 
عن التقاء مصطلحي بین التعبیر والتمثیل 

لتعددیة سمة جوھریة والتواصل وھذه ا
لفلسفتھ، وھي بمنزلة مقاربات متمیزة 

  ).١١(ومتكاملة
ھكذا نجد أن السیمیاء قد عرفت تجلیاتھا 
الأولى في كتابات الفلاسفة الغربیین والعرب، 
وقد جاء ذلك في سیاق حدیثھم عن العلامة 
والدلالة اللفظیة وھي تلتصق عند العرب 
ر بالسحر والطلسمات التي تعتمد أسرا

الحروف والرموز والتخطیطات الدالة، وأحیاناً 
تصبح فرعاً من فروع الكیمیاء، وأحیاناً 
تلتصق السیمیاء بعلم الدلالة، وأحیاناً بالمنطق 
وعلم التفسیر والتأویل، وإن بدا ذلك لیس بعیداً 

  .عن حقولھا المعاصرة
والواقع أن مثل ھذه الجذور السیمیائیة 

فیة عدة بقیت التي احتضنتھا مجالات معر
معزولة عن بعضھا البعض، ومفتقرة إلى أبنیة 
نظریة تؤطرھا كلھا، وتعید تماسكھا، إذن 
بقیت عاجزة عن بناء كیان تصوري ونسیج 

  .نظري مستقل یجعل منھا علماً قائماً بذاتھ
 

نعترف مبدئیاً بأن أول علماء السیمیائیة 
فردیناند دي "العالم اللغوي واللساني تألقاً ھو 
، فقد كانت نظریتھ في اللغة مؤسَسة "سوسیر

ولا . إلى حد كبیر على فحص العلامة اللغویة
تزال ھذه المشكلة الجدیدة ــ التي وضعھا دي 
سوسیر في صمیم الھموم اللسانیة ــ ذات 

وإن كانت السیمیائیة قد . أھمیة حیة إلى الیوم
ولى في أطروحات الفلاسفة شھدت تجلیاتھا الأ

إلا أن السیمیائیة بأسسھا الحدیثة . الأكادیمیین
كانت قد ظھرت في النصف الأول من القرن 
العشرین، بدءاً من العمل الذي قام بھ المنطقي 

 Charles)تشارلز سندرسبیرس "الأمریكي 
Pierce).  

أما المجال الحق لھذا العلم فقد أسسھ عالم 
 .C. W)موریس .و. أمریكي آخر ھو س

Morris) أن السیمیائیة لم تكن : "الذي یرى
مجالاً تخصّصیاً فحسب، بل إنھا احتلت فوق 
ذلك موقعاً مركزیاً في البحث العلمي بوجھ 
عام، إذ كان علیھا مھمة اكتشاف اللغة 

فقد ). ١٢"(المشتركة في النظریة العلمیة
احتلت السیمیائیة موقعاً مرموقاً في مجال 

لعلمي، حیث مزقت الستائر التقصي ا
والحواجز، ورفعت الحجب بین مختلف 
العلوم، معلنة استقلالیة الظاھرة اللغویة عن 
باقي الظواھر الإنسانیة والعقلانیة، شأنھا في 

  .ذلك شأن اللسانیات
وإذا كان الأدب الحدیث في نسیجھ 
الإبداعي قد تأثر في بناء القصة الحدیثة 

لحركة النقدیة بعطاءات اللسانیین، فإن ا
الاحترافیة باتجاھاتھا المتباینة من بنیویة 
وسیمیائیة وأسلوبیة وتفكیكیة قد تأثرت ھي 

ھذه الطبیعة . الأخرى بفضاءات المد اللساني
التأثریة واللزومیة أوجبت على النقاد 
المحترفین التزود بثقافة لسانیة متجددة، وتبعاً 
یل لذلك فقد أصبحت المھارة النقدیة في تحل

النصوص الأدبیة تقاس بمدى درجة التزلج 
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على تلك الشطآن اللسانیة الھادفة إلى تحریر 
النص من أوضار القیود المعجمیة الحائرة، ما 
دام المنھج النقدي في اكتساحھ وزحفھ لعالم 
النص الأدبي یسعى دوماً إلى إبراز مجموع 

  .القیم الجمالیة التي تزخر بھا ولادة النص
عن مجمل القضایا اللسانیة  وقبل الحدیث

التي تأثر بھا السیمیائیون نشیر إلى أن 
السیمیائیة ھي علم تمت ولادتھ الحقیقیة بعد 
مخاض تراثي عسیر، وذلك على ید العالم 

من " فردیناند دي سوسیر"اللغوي السویسري 
: خلال تدریسھ لعلم اللسانیات حیث یقول

بمقدورنا أن نتصور علماً یدرس حیاة "
شارة وسط الحیاة الاجتماعیة، فیكون ھذا الإ

العلم قسماً من علم النفس الاجتماعي، وبالتالي 
قسماً من علم النفس العام سنطلق علیھ اسم 

وسیبین لنا ھذا العلم ما ھو . السیمیولوجیا
مضمون الإشارات، وأي قوانین تتحكم 

وإن كانت السیمیائیة قد نشأت ). ١٣..."(فیھا
ات السویسریة فإنھا تختلف على أنقاض اللسانی

عنھا من حیث التنوع في أقنیة البحث، إلى 
درجة حاولت أن تكتسح وتقتحم فیھا كل 
المیادین القابلة للتحلیل، فالاقتصاد السیاسي 
مثلاً وجد فیھ المعنى الأكبر في معالجة 

وھو . مختلف قضایاه من زاویة البنیة والدلالة
لأخرى لا یختلف في ذلك عن سائر العلوم ا

التي وظفت المفاھیم الأساسیة كعلم الاجتماع 
  .إلخ... وعلم النفس

إن النقد السیمیائي كنشاط فكري خاص، 
یسعى دوماً إلى تعزیز أرضیتھ تعزیزاً ألسنیاً، 
وذلك بھدف إنتاج معرفة جمالیة عن طریق 
تخصیصھا بموضوعھا الذي ھو نصوص 
أدبیة، بید أن ھذا التخصیص یبقى متحجماً 

قزماً إن لم یتخذ من الدرس الألسني دعامة ومت
لھ، ویتمظھر ذلك نظریاً وعملیاً في تأثر 
الدرس السیمیائي بالنظریة اللغویة السوسریة، 
حیث أضحى حدیث دي سوسیر عن ثنائیة 

والعلاقة بینھما، وكذا خطیة ) الدالة والمدلول(
، ومھمة اللساني في )الوصفیة(الدال والآنیة 

دأ الثنائیة للظاھرة اللغویة اعتماده على مب

، )خارج/داخل(، )تألیف/اختیار(، /كلام/لغة(
/ حضور(، )خیال/واقع(، )معنى/صوت(

كل ھذه المسائل كانت . وكذا المحایثة) غیاب
بمثابة المقدمات النظریة التي استثمرتھا 
المناھج النصانیة في رحلتھا وترحالھا إلى 

میائیة تأتي والسی. العوالم الداخلیة للنص الأدبي
في طلیعة ھذه المناھج النقدیة المستثمرة، 
ویتجلى ذلك في تركیزھا على القطب الداخلي 
للنص فلا ریب إذن من إضفاء صفة الألسنیة 

  .على ھذا النقد
  

نود التأكید ھنا على أن السیمیائیة 
باتجاھاتھا المختلفة ھي أطروحة سوسیریة، 
 ویتمظھر ذلك في اتكائھا على الثنائیات

" الداخل والخارج"الألسنیة ولا سیما ثنائیة 
وھي الثنائیة التي انبنى علیھا منطق النقد 
الأدبي الحدیث والمعاصر، فالانتصار لقطب 
الداخل انجرت إلیھ البنیویة والسیمیائیة 

  .إلخ...والأسلوبیة
ویتضح أیضاً أثر سوسیر في أطروحات 
النقاد السیمیائیین من خلال مفھومھ للغة 

منظومة من العلامات تعبر عن فكر "ھا بوصف
ما وھي ھنا تشبھ الكتابة، وأبجدیة الصم 

، وكثیراً ما یجري التركیز في )١٤"(البكم
أطروحات سوسیر على العلاقات التي تربط 
بین الوحدات والعناصر اللغویة، فھي بیت 
القصید، لأن قیمة كل عنصر تتحدد من خلال 

یمكن فھم لا "علاقتھ بالعناصر الأخرى إذ 
وظیفة الأجزاء، إلا في علاقتھا الاختلافیة مع 

فكرة الھویة "والواقع أن ). ١٥..."(الكل
العلائقیة تمثل أھمیة فائقة بالنسبة للتحلیل 
السیمیائي والبنیوي لجمیع الظواھر الاجتماعیة 
والثقافیة؛ لأن من الضروري عند صیاغة 
قواعد النظام، أن نتعرف على الوحدات التي 

ارس فیھا القواعد عملھا، من ھنا نستطیع أن تم
نكتشف متى یمكن لموضوعین أو حدثین أن 

وتتجلى الأھمیة . یعدا نموذجین للوحدة نفسھا
الجوھریة لھذا المبدأ أیضاً في أنھ یمثل قطیعة 

وبھذا ). ١٦"(مع مبدأ الھویة التاریخیة
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التصور نكتشف النظرة الآلیة أو الوصفیة 
حیث ھو مجموعة من للنسق اللغوي، من 

العلاقات الداخلیة، ولیس مجرد امتداد زمني 
  .أو تاریخي

وھنا تسقط النظرة المعیاریة من صلب 
الدراسات السیمیائیة، وإن أخذت السیمیائیة من 
اللسانیات مبدأ النظر إلى البنیة في علاقاتھا 
الداخلیة متحاشیة في ذلك علاقة النص 

أخرى  بالمحیط الخارجي، فإنھا ضحت مرة
فالعلامة الألسنیة "بالعلاقة بین الدال والمدلول 

اعتباطیة، وذلك لتعریفنا العلامة على أنھا 
مجموع ما ینجم عن ترابط الدال 

، فالسیمیائیة تلتقي مع )١٧"(بالمدلول
اللسانیات في القول بالطبیعة الاعتباطیة للدلیل 

فللعلامة اللغویة صفة جوھریة ھي "اللساني 
ھذه الطبیعة ). ١٨"(عتباطیةالطبیعة الا

الاعتباطیة ھي التي تمنح الدوال مدلولات لا 
نھائیة؛ لأن المبدع في تصور السیمیائیین 
یحصد الكلمة من مخزون اللغة فیدخلھا في 
سیاق جدید وھو الدخول الذي یجعلھا تحمل 

  .أكثر من دلالة
دي سوسیر وھو یقرر اعتباطیة العلامة 

لانتقادات اللغویة لم ینج من بعض ا
اعتقد أن سوسیر خانتھ الصلابة " بنفنیست"فـ

والتماسك في شأن اعتباطیة العلامة بوصفھا 
النقطة الجوھر في صلب النظریة السوسیریة، 

إن الاعتباط یقع بین "بنفنیست : یقول والقول لـ
، والشيء الذي تعینھ )دالاً ومدلولاً(العلامة 

ا من خصوصاً أنھ) الدال والمدلول(ولیس بین 
إن الاعتباط یكمن بین اللسان ... طبیعة نفسیة

والعالم، لیست العلاقات داخل اللسان 
ولا ). ١٩)"(ضروریة(باعتباطیة وإنما ھي 

یخفى علینا في ھذا السیاق الإشارةُ إلى أن 
النقاد السیمیائیین الغربیین حینما نزعوا الصفة 
الطبیعیة عن الصور القائمة على العرف، إنما 

بذلك تحقیق غایة سیاسیة صریحة، وھم  أرادوا
یعتقدون أن ھذه الصور تلعب دوراً ما في 

  .تعزیز سلطة البرجوازیة
ھذه الانتقادات لا تنفي بتاتاً أثر الدرس 

السوسیري في أطروحات السیمیائیین، وأكثر ما 
یتجلى ذلك في تصور اللسانیات للرسالة اللغویة 

وأن بوصفھا منظومة من العلاقات اللغویة 
العلامة ھي التي تتكون من دال ومدلول، والدال 
ھو تلك الصورة الصوتیة والمدلول ھو ما تثیره 
تلك الصورة في ذھنیة المتلقي، ھذا الطرح وما 
یعج بھ من مصطلحات ومفاھیم كان قد غزا دنیا 
النقد السیمیائي فیما بعد، فأحادیة النظر تكمن في 

التركیز التصور الأحادي والواحدي للغة أي 
على فعالیة الوحدات والعناصر اللغویة في 

  .استنطاق المكامن الجمالیة للرسالة النصیة
إن التزام سوسیر بضرورة إدراك اللغة 
إدراكاً ذھنیاً، ثم إن مھمة الألسني عنده 
تنحصر في وصف النظام اللغوي وصفاً آنیاً، 
ھذه الأصداء السوسیریة نجدھا في أطروحات 

 سیما كتابات الناقد الفرنسي السیمیائیین ولا
یضاف إلى ذلك تركیز (*). رولان بارت

اللسانیات على العلاقة بین العلامات داخل 
النسیج النصي، ھذا التركیز تحول فیما بعد 
إلى ربیب استضافتھ السیمیائیة في ثراء 

  .وتبرعم النصوص الأدبیة
وإذا كان دي سوسیر قد بشر بمیلاد علم 

في " الأعراضیة"ولوجیا أو جدید سماه بالسیمی
الستینیات من ھذا القرن دالاً في الوقت نفسھ 
على الفضاء الذي یتحرك فیھ ھذا العلم، وھو 
دراسة حیاة الرموز في رحاب الحیاة 
الاجتماعیة، معرباً عن القوانین العامة التي 

ومشیراً في الوقت . تتحكم في ھذه الرموز
د ھو نفسھ إلى أن موضوع اللسانیات الوحی

ھذه الإشارة . دراسة اللغة في ذاتھا ولذاتھا
السوسیریة تحولت في كتابات النقاد 
السیمیائیین إلى موقف تبناه النقاد السیمیائیّون، 
ویتضح ذلك في دراستھم للأحداث اللغویة 
للنص وما تزخر بھ من عطاءات جمالیة في 
سیاق من العلاقات الاعتباطیة والتي تفرض 

  .ةدلالات لا نھائی
لعل النقاط السالفة الذكر قد أسھمت في 
إماطة اللثام عن مجمل التداخلات الموجودة 
بین الحقل اللساني والحقل السیمیائي، مما 
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یؤكد للعیان أن السیمیائیة بتصوراتھا المختلفة 
  .ھي أطروحة ألسنیة

     
 

     
Sandres pirs 

یعتبر ساندرس بیرس من النقاد الغربیین 
الأوائل في التأسیس لعلم السیمیوطیقا أو علم 
العلامات، فقد مثل بحق الاتجاه السیمیوطیقي 
في الدراسات السیمیائیة الحدیثة، وقد تجلى 

كتابات حول :"ذلك في كتابھ الموسوم بـ
الذي ظھر قبل كتاب سوسیر و"العلامة

الصادر عام " محاضرات في الألسنیة العامة"
واللافت للانتباه أن بیرس قد عمل . ١٩١٦

فلیس " على الربط بین المنطق والسیمیوطیقا
المنطق بمفھومھ العام إلا اسماً آخر 
للسیمیوطیقا والسیمیوطیقا نظریة شبھ 

). ٢٠"(ضروریة أو نظریة شكلیة للعلامات
بیرس في مقول قولھ ھذا یوازي بین  وإن كان

السیمیوطیقا والمنطق، فإنھ في موضع آخر 
یشیر إلى الفضاء اللامحدود الذي تشغلھ 
السیمیائیة، حیث یكشف لنا أن السیمیوطیقا 
باتجاھاتھا المتباینة ھي نظریة جمعیة أشمل 
وأوسع من النطاق الذي تشغلھ النظریة 
تھا السوسیریة، ولأن صاحبھا جعل فاعلی

خارج نطاق علم اللغة، فھي علم الإشارة الذي 
یشمل جمیع العلوم الإنسانیة والطبیعیة 

  .الأخرى
لیس باستطاعتي : "وفي ھذا الصدد یقول

أن أدرس أي شيء في الكون كالریاضیات، 
والأخلاق، والمیتافیزیقا والجاذبیة الأرضیة، 
والدینامیكیة الحراریة والبصریات والكیمیاء 

ریح المقارن، وعلم الفلك وعلم وعلم التش
النفس وعلم الصوتیات، وعلم الاقتصاد 

إلا أنھ نظام ... وتاریخ العلم والكلام
، وبھذا التصور تتحول )٢١"(سیمیولوجي 

السیمیائیة إلى جھاز إجرائي غایتھ القصوى 
ھي البحث عن مختلف الأنظمة الدالة وفي 
، مختلف العلوم سواء أكانت إنسانیة أم عقلانیة

لأن بیرس أدرك أن ھذه العلوم جمیعاً ھي 
  .علوم تقوم على مبدأ الإشارة أو العلامة

إن العلامة في أطروحات بیرس ھي 
  :كیان ثلاثي المبنى یتكون من

وتقابل ) Beresentaman(ــ الصورة 
  .عند سوسیر) الدال(

وتقابل ) Interpeétant(ــ المفسرة 
  .المدلول عند سوسیر
لا یوجد لھ مقابل ) Objet(ــ الموضوع 

وقد میز بیرس بین نوعین من . عند سوسیر
الموضوعات، أحدھما الموضوع الدینامیكي، 
وھو الشيء في عالم الموجودات، وثانیھما ھو 
الموضوع المباشر، ویشكل جزءاً من أجزاء 
العلامة، وعنصراً من عناصرھا 

ولكن ركن من ھذه الأركان ). ٢٢(المكونة
لاثیة كما في الھیكل التفریعي الثلاثة تفریعات ث

  ):٢٣(التالي
  

  
  
  

بالاستناد إلى مثلث بیرس یمكننا أن نطلق 
" ممثل، موضوع، مؤول"على العلامة بأنھا 
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وھي في الوقت نفسھ تستعیر لنفسھا 
  :المصطلحات التالیة

ھي نوعیة تَشكّل : أ ــ العلامة النوعیة
العلامة ولا یمكنھا أن تتصرف كعلامة حتى 

، ولكن التجسد لا یرتبط إطلاقاً بطبیعتھا تتجسد
  .من حیث كونھا علامة

ھي الشيء : ب ــ العلامة المتفردة
الموجود أو الواقعة الفعلیة التي تشكل العلامة 
ولا یمكنھا أن تكون علامة إلا عبر نوعیتھا، 

  .ولھذا فھي تتضمن علامات عرفیة متعددة
 Lawھي عرف : ج ــ العلامة العرفیة

مة،وكل علامة متواضع علیھا ھي یشكل علا
علامة عرفیة ولیس العكس، ولیست العلامة 
العرفیة موضوعاً واحداً، بل نمطاً عاماً قد 

  .تواضع الناس على اعتباره دالاً
ومن زاویة ثانیة ھناك تقسیم آخر 
للعلامات یطلق علیھا بیرس المصطلحات 

  : التالیة
ھي علامة تحیل إلى : Iconأ ــ أیقونة 

يء الذي تشیر إلیھ بفضل صفات تمتلكھا الش
خاصة بھا وحدھا، فقد یكون أي شيء أیقونة 
لشيء آخر سواء كان ھذا الشيء صفة أو كائناً 
فردیاً أو قانوناً بمجرد أن تشبھ الأیقونة، ھذا 
الشيء وتستخدم علامة لھ، وبھذا فإن الأیقون 
یقوم على علاقة التشابھ بینھ وبین ما یدل 

ذلك الصورة الفوتوغرافیة  علیھ، ومثال
  .والصور التمثیلیة الشخصیة

إن المؤشر على ): Index(ب ــ المؤشر 
ھو علامة تحیل إلى الشيء : "حد قول بیرس

الذي تشیر إلیھ بفضل وقوع ھذا الشيء علیھا 
وھنا نجد بیرس قد استعار ). ٢٤"(في الواقع

من السبابة أو المشیرة التي " المؤشر"اسم 
شيء المشار إلیھ من خلال تحیل إلى ال

وتنقسم المؤشرات إلى . التجاوز الفیزیقي
قسمین، القسم الأول منھا ینتمي إلى فصیلة 
الموجودات الطبیعیة، غیر أنھ قد یكتسب دلالة 
إضافیة عرفیة في حالة ما إذا كان یحمل 
رسالة تتجاوز العلاقة العلمیة التي تربط بین 

م الثاني أما القس). ٢٥(وجوده وبین موضوعھ
فینتمي إلى فصیلة العلامات العرفیة، أو 
بالأحرى العلامات اللغویة التي تنتقل من 
  .النظام اللغوي إلى النظام الإشاري أو الإیمائي

إن الرمز على ): Symbol(ج ــ الرمز
علامة تحیل إلى الشيء "حد تعبیر بیرس ھو 

الذي یشیر إلیھ بفضل قانون غالباً ما یعتمد 
، ومعنى )٢٦"(بین أفكار عامةعلى تداعي 

ھذا أن العلاقة بین الرمز وما یدل علیھ تستند 
أساساً إلى العرف الاجتماعي، ومثال ذلك ما 
اصطلح على اللون الأبیض وغصن الزیتون 

فالرمز بھذا . فھما یمثلان رمزاً للسلام
التصور ھو العلامة العرفیة، وتبعاً لذلك فھو 

من الرمز یتصرف عبر نسخة مطابقة، ویتض
  .نوعاً من المؤشر من نوع خاص

وإذا كانت العلامات تتألف من دال 
ومدلول، وھما تقریباً الشكل والمعنى، فإن 
العلاقات بین الدال والمدلول تختلف في ھذه 
الأنماط الثلاثة من العلاقات، فالأیقونة تتضمن 
تشابھاً فعلیاً بین الدال والمدلول مثلما تشیر 

ا، لیس عبر مجرد عرف الصورة إلى صاحبھ
اعتباطي، وإنما عبر التشابھ بین الصورة 
والأصل، في حین أن العلاقة بین الطرفین في 
المؤشر عادة ما تكون سببیة، مثلما یشیر 
الدخان إلى النار، أما العلاقة بین الرمز 
ومدلولھ فھي علاقة عرف اجتماعي أو علاقة 

  .تواضع اجتماعي
لفروع التي وأحب أن أشیر ھنا إلى أن ا

شھدتھا السیمیوطیقا على ید بیرس تنبع أساساً 
من تصوره للعلاقة، بوصفھا ثالوثاً یرتبط 
بالركیزة والموضوعة والمفسرة، وتبعاً لذلك 

الفرع : لعلم السیمیوطیقا ثلاثة فروع"فإن 
) النحو الخالص(النحو النظري : الأول

ووظیفتھ ھي البحث فیما یجعل العلامة التي 
ا كل فكر علمي، قادرة على تجسید یستخدمھ
. والفرع الثاني ھو المنطق الصرف. معنى ما

). ٢٧"(والفرع الثالث ھو البلاغة الخالصة
وھكذا یتحول كل من النحو بعطاءاتھ النظریة 
والمنطق بعطاءاتھ الفكریة والفلسفیة والبلاغة 
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بعطاءاتھا الجمالیة، تتحول ھذه العلوم إلى مادة 
مختلف المقاربات  طیعة تتغذى منھا

السیمیوطیقیة بمفھومھا البیرسي، حیث 
تتضافر ھذه العلوم لتصنع وتقتلع من ھذا 
التضافر مجمل اللآلئ الجمالیة التي تزخر بھا 

  .النصوص الأدبیة
وما نستخلصھ عموماً ھو أن النظریة 
السیمیوطیقیة عند بیرس اتسمت في طابعھا 
 العام بنظرة شمولیة استھدفت مجموعة من
التواشجات بینھا وبین مختلف الأنساق 
المعرفیة الأخرى فھي ذات وظیفة فلسفیة، 
منطقیة بحتة تقوم أساساً على فكرة 

والواقع أن . الاستمراریة والواقعیة والتداولیة
النظریة السیمیوطیقیة عند بیرس لم تنج من 
انتقادات بنفنیست، حیث أخذ على بیرس 

ع العلامة تحویلھ كل شيء إلى علامات، ووض
ینطلق من مفھوم ... أساساً للعالم بأسره، فھو

العلامة لتعریف وتحدید جمیع عناصر 
ومكونات العالم، سواء أكانت ھذه العناصر 
ذات طبیعة حسیة أو مجردة، أم منفردة أو 
كانت متشابكة، والإنسان بمشاعره وأفكاره في 

واللافت للنظر . تصور بیرس ھو علامة أیضاً
مة وكما یرى بنفنیست لا تحیل أن ھذه العلا

إلى شيء سوى إلى علامة أخرى، فكیف 
یمكن أن نخرج عن نطاق عالم العلامة المغلق 
نفسھ؟ ھل نستطیع في نظام بیرس أن نجد 
نقطة خارج ھذا السیاج نرسي فیھا علاقة 
تربط بین العلامة العلاقة وشيء آخر غیر 

  ).٢٨(نفسھا
 وما نلحظھ نحن على نظریة بیرس ھو

أنھ عمل على توسیع الفضاء المعرفي الذي 
تشغلھ السیمیائیة، وذلك بعقد صلة جوھریة 
بینھا وبین مختلف العلوم والمعارف، وقد 
تجلى ذلك في علاقتھا وتواشجھا مع الحقول 
اللسانیة والأسلوبیة والشعریات، والبنیویة 
وعلم النفس، إلى جانب إسرافھا في استخدام 

  .اھیمھا الإجرائیةأدوات ھذه العلوم ومف
بید أن تداخلھا مع فصائل العلوم الأخرى 
غیر الألسنیة لا ینفي انتماءھا إلى مملكة النقد 

الألسني والبنیوي، ولعل ھذا ما جعل أحد النقاد 
المعاصرین المھتمین بھا، یذھب إلى وصفھا 

الوریث الشرعي للسانیات البنیویة : "بأنھا
  .)٢٩"(مقدمة في شكل تقلیعة جدیدة

Roland Barthes 
باتباعنا ما قالھ رولان بارث في خاتمة 

وذلك في سنة " میثولوجیات: "مقدمة كتابھ
ندرك جیداً مدى الاھتمام الذي یولیھ  ١٩٧٠

لا : "للسیمیائیة ممارسة وتنظیراً، حیث قال
تبین دون أداة تحلیلیة دقیقة ولا سیمیولوجیا لا 

وباتباعنا لھذه ). ٣٠"(ةتقوم بوصفھا سیمیائی
الملاحظات سنرى إلى أي مدى كان العطاء 
السوسیري ــ نسبة إلى فردینان دي سوسیر 
أبي اللسانیات الحدیثة ــ یشكل خطوة ماثلة في 

  .الأطروحات البارثیة
تعد السیمیائیة البارثیة نموذجاً صارخاً 
لھذا الانتماء الألسني، فقد أخذ عن فردینان دي 

ریة المتعلقة بالدال والمدلول، سوسیر النظ
والمرجع برمتھا، إضافة إلى المفھوم المزدوج 

وأخذ عن اللساني الدنمركي ھیلم ). كلام/لغة(
مفھومي التعیین ) Hyelm slev(سلیف 
غیر أن بارث قد استعاض عن . والتضمین

مفھومي التعبیر والمحتوى اللساني أو 
تفسیر المیتالسني بالدال والمدلول، من ھنا فإن 

مصطلح التضمین یقودنا بالضرورة إلى 
  .المصطلحات السوسیریة

ھذا الاتكاء على الإرث السوسیري لم 
یمنع بارث من نقده لواحدة من حیتان سوسیر، 
حیث عمل على قلب أطروحة سوسیر الرامیة 

اللغة لیست إلا جزءاً من علم "إلى أن 
علم العلامة "داعیاً إلى أن "العلامات العام 

إن ما یمیز ). ٣١"(من علم اللغة العامفرع 
الاتجاه البارثي عن الاتجاھات الأخرى بما في 
ذلك الاتجاه السوسیري ھو قلبھ للأطروحة 
السوسیریة القائلة بعمومیة علم العلامة، 
وخصوصیة علم اللغة، فاللسانیات لیست جزءاً 
مفضلاً من علم العلامة العام، ولكن الجزء ھو 

  .باره فرعاً من اللسانیاتعلم العلامة باعت
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لم یكتف رولان بدحضھ لھذه الأطروحة 
السوسیریة بل انتقد الجانب النفسي الذي غلفت 
بھ العلامة بین الدال والمدلول، فھما عند 

یتحدان في دماغ الإنسان بصورة "سوسیر 
كما شدد البعض الآخر ). الإیحاء(التداعي 

على المبنى الثنائي للعلاقة عند سوسیر 
  ).٣٢..."(نغلاقھا على نفسھاوا

ھذا وقد تمكن رولان بارث ــ بنشره 
وضع نظریة "لكتاب الأساطیر ــ من 

كان ... سیمیولوجیة تتجاوز اللسانیات النسقیة
فیھا كتاب بارث بمثابة القنبلة، ویعتبر في 

فقد ). ٣٣(الوقت الراھن إنجیل السیمیولوجیة
بین بارث ومنذ تألیفھ لھذا الكتاب تصوره 

العلاقة بین "لسیمیاء العلامة، التي تقوم على 
العلامة والدال والمدلول، فالعلامة مكونة من 
دال ومدلول، یشكل صعید الدوال صعید 
العبارة، ویشكل صعید المدلولات صعید 
المحتوى، وإذا أخذنا نظاماً مثل الأدب نجد أنھ 

العنصر الأول ھو الدال أو : یتكون من مثلث
العنصر الثاني ھو المدلول أو القول الأدبي، و

العلة الخارجیة للعمل، والعنصر الثالث ھو 
العلاقة أو العمل الأدبي، وھذا العمل ذو 

  ).٣٤(*)..."(دلالة
  

إن المتمعن في المساحة السیمیولوجیة 
لدى بارث یلحظ بوضوح جملة من النقاط 
الرئیسیة تتمحور حولھا النظریة النصیة 

الملامح في أربع  البارثیة، ویمكن حصر ھذه
  :نقاط ھي

 
یمكن فھم النظریة النصیة لدى بارث من 
خلال حدیثھ عن الدلیل، ویتجلى ذلك من خلال 
موازنتھ بین الأثر والنص الأدبي، فالأثر 
ینحصر في مدلول جلي وھو موضوع 

أما . الفیلولوجیا أو خفي وھو موضوع التأویل
على فكرة  النص فمجالھ الدال، والدال یحیل

اللعب لیجعل النص غیر خاضع إطلاقاً لمنطق 
تفھمي، والنص بھذه الكیفیة، وفي ظل التصور 

البارثي لا یرسم خطوطاً بل یخط أحجاماً، 
وھو لا یشیر إلى دلالات، بل یبني التباسات، 
وھذا كلھ راجع إلى القدرة الرمزیة التي 

  ).٣٥"(یحتویھا
 

نة یسیرة بین الأثر یقیم بارث مواز
والنص، فیما یخص تعدد المعنى، حیث یرى 

أما النص ) أو توحیدي(الأثر أحادي : "أن
فتعددي، ولذلك تحاول المؤسسات السلطویة 
توسیع الأول والدفاع عنھ، في حین تخاف من 
النص، تحاول تغییبھ بشتى الوسائل، لأنھ 
یھددھا في كیانھا وفي تصورھا المتوحد، إنھ 

) والتصور(التعددیة على مستوى الفكر یخلق 
ولیس عن "ھذا التعدد ناتج عن بنیة النص 
النص ). ٣٦"(عطب في عقول من یقرؤونھ

بھذا التصور یحتوي عودة المعنى كاختلاف 
ولیس كتطابق، ولا یمكن إخضاعھ إلى تفسیر 
أو تأویل، لأنھ ینفر من أحادیة المعنى ویطالب 

ھذا التفجیر بتفجیر المعاني فیتحول بموجب 
إلى مجرة من المدلولات، بل إن النص في 
ظل ھذا التعدد یمتلك قوة إمكان على تجاوز 
المجتمعات مھما فكرت، وبھذا التصور یتحول 
النص إلى جھاز لغوي مفكر، في حین أن 

  .الإنسان یتولى مھمة التدبر
 

ع لم یعد المؤلف في التحلیل البارثي یتمت
بالسلطة أو السیادة التي كان یتمتع بھا في النقد 

بل حل محلھ القارئ، وسیادة المؤلف . التقلیدي
تنتھي بمجرد الانتھاء من الكتابة، وھذا ما 
عناه بارت بالكتابة في الدرجة الصفر، والسر 
من وراء ھذا الھجر البارثي لمبدع النص ھو 

نص الاعتقاد بتفجیر الدلالة في لحظة انقطاع ال
عن الصورة الحیاتیة لمؤلفھ، یقول بارت في 

إن نسبة النص إلى المؤلف معناھا "ھذا الصدد 
إیقاف النص وحصره، وإعطاؤه مدلولاً نھائیاً، 

كما قال بارت ) ٣٧..."(إنھا إغلاق الكتابة
أیضاً بثنائیة الھدم والبناء، وھذا ما اصطلح 
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فالنص یثور على الأب، "علیھ بتھشیم اللغة، 
لأنھ لا یوحي بصورة الكائن العضوي  وذلك

إنھ یھشم لغة ). التناص(وإنما بصورة الشبكة 
مثلما یھشم ) تركیبھا(المؤلف ویعید توزیعھا 

المؤلف العالم، ویعید تركیبھ بطریقتھ الخاصة، 
وإذا ما سمح للمؤلف بالظھور فباعتباره 

الشيء الذي یكشف عن زیف قضیة ... مدعواً
، "لأخلاق الأدبیةعقیدة ا) "٣٨"(الصدق

فالمؤلف أو الأنا الذي یكتب النص لیس غیر 
یصبح القارئ ، من ھنا )٣٩"(أنا من ورق"

وما ینتھي . منتجاً لنص بعد أن كان متفرجاً علیھ
موت "إلیھ بارت بعد عرض سریع لنظریة 

لكي تسترد الكتابة مستقبلھا "... ھو أنھ " المؤلف
لثمن ھو ا فموت المؤلف"یجب قلب الأسطورة 

  ).٤٠"(الذي تتطلبھ ولادة القراءة
وھنا أود أن أشیر إلى ملاحظة أساسیة 
أجسد بموجبھا مدى التقاطع والتضافر بین 
السیمیائیة والتفكیك، فھذه المبادئ التي صاغھا 
بارت نجد لھا تقابلات نظریة في الحقل 
التفكیكي، فموت المؤلف مثلاً یعد من النقاط 

جاك دریدا، والتناص الجوھریة التي نادى بھا 
لیس معلماً سیمیائیاً فحسب، بل نجده أیضاً في 
صلب أطروحات التفكیكیین، ثم إن تعدد 
المعنى وانفتاح النص كلھا مقولات عرفت 

  .رواجاً في سوق التفكیك فیما بعد
ھذا وقد درس عبد االله إبراھیم مختلف 
الاتجاھات السیمیائیة، فتوقف مطولاً عند 

بوصفھ اتجاھاً جدیداً تمظھر في " سیمیاء الدلالة"
كتابات بارت، حیث بحث وتباحث عناصر ھذا 
الاتجاه، فعمل على تقسیمھا إلى أربع ثنائیات، 
: وھي كلھا مشتقة من الألسنیة البنیویة، وھي

المركب "، "الدال و المدلول"، "اللغة والكلام"
الدالة الذاتیة "، "التقریر والإیحاء"، "والنظام

  ).٤١"(یجابیةوالدالة الإ
ــ ھذه الثنائیات تنبع في مجملھا من 
الدرس السوسیري، فتفیض بلآلئھا على 
الساحل السیمیائي البارتي، فتغدو بارتیة في 
تجذرھا، سوسیریة في تجذرھا، غیر أن 
التأصل والتجذر لا ینفي بعض التعارضات 

  .الجوھریة بین الحقلین
 

ة تمیز بین اللغة إذا كانت الألسنی"
والكلام، وتجعل وجودھما ضروریاً لھا، فإن 
السیمیائیة لا تفرق بینھما، ففي الأول یستحیل 
أن توجد لغة من دون أن یوجد كلام، وفي 
الثانیة لا بد أن تتعاقب اللغة والكلام من غیر 

فاللباس الذي . أن ینطلقا معاً من المنطلق نفسھ
ساطة تصفھ صحیفة من صحف الأزیاء بو

اللغة المنفصلة یعد لغة على مستوى التواصل 
اللباسي، وكلاماً على مستوى التواصل 

، والشيء نفسھ ینسحب على )٤٢"(اللفظي
الدال والمدلول، فمن المعروف أن : ثنائیة

العلامة في التصور السوسیري والبارتي ــ 
على حد سواء ــ تتكون من وحدة ثنائیة المبنى 

یمیز السیمیائیة عن  الدال والمدلول، وما
اللسانیات ھو أن دلالة العلامة في المنظور 

تنحصر في وظیفتھا الاجتماعیة، "السیمیائي 
ھذه الوظیفة رھینة بالاستعمال، وھذا 
الاستعمال مشروط لحلول وقتھ وأوانھ، وھذا 
الوقت والأوان لیس شیئاً غیر علامة لھذا 

إن المعاطف تلبس وقایة للحس من . الاستعمال
البرد ومن الأمطار، أي أنھا لا تستعمل إلا 

ھذا ). ٤٣"(حین یحین وقت البرد  والشتاء
  .على سبیل الإیجاز لا الحصر

 
بدا الاھتمام واضحاً في كتابات بارت بما 

في عنونتھ لواحد من كتبھ بــ " باللذة"أسماه 
وثمة مرجع ھام عمد فیھ "(*) لذة النص"

فكار البارتیة إلى تحلیل مجمل الأالمؤلف 
فالنص مشدود إلى (**) المنشورة في ھذا الكتاب

الذي لا تعرف "اللذة من كل جانب، إنھ الفضاء 
فیھ لغة حاجزاً عن أخرى وحیث اللغات 

  ).تجري، تدور، تنتقل) (٤٤"(تمر
وما نستخلصھ من النقاط السالفة الذكر أن 
نظریة النص عند بارت معناھا أن السیمیائیة 

من المبادئ أو الأسس والأداءات  تستلزم عدداً
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وما یُؤِّل ھذه المبادئ ھو الدلیل، ویثنیھا تعدد 
المعنى وتفجیره ویثلثھا موت المؤلف ویربعھا 

  .اللذة
أما الإجراءات فتتمثل في النتوءات، 
التلاعب بالكلمات، التعدد الدلالي، الحواریة، 
الكتابة البیضاء، اللامحتملات، قلب العلاقة 

  .ابة والقراءةبین الكت
Julia Kristeva 

إذا كانت السیمیائیة البارتیة تمثل ردة 
فعل، بل قلباً لبعض أطروحات سوسیر، فإن 
السیمیائیة الكریستیفیة تمثل ھي الأخرى ردة 
فعل على سیمیولوجیة التواصل لدى بویسنس 
وبربیطو ومونان، والتي تحصر وظیفة 

التواصل أساساً ما یشكل  السیمیولوجیة في
جانباً واحداً لھا بیدھا في خدمة اللسانیات، 
وھو الأمر الذي مھد السبیل لكریستیفا في 
إمكانیة إلحاق السیمیولوجیا بالعلوم الأخرى 

الریاضیات : ودمجھا فیھا، ومن ھذه العلوم
  .والفیزیاء  والمنطق

  
یضاف إلى ذلك العلوم الإنسانیة 

  دیة، ھادفة بذلك كالماركسیة والفروی
نقد / علم النقد أو"إلى جعل السیمیولوجیا 

بوصفھا ملتقى العلوم ولغتھا ). ٤٥"(العلم
  .الواصفة

وفي ھذا الموضع نجد كریستیفا تتفق مع 
بارت، وسندرس بیرس اللذین عملا على 
توسیع الفضاء الذي تشغلھ السیمیائیة كموضة 
نقدیة معاصرة، فھي إذن لم تأت بشيء جدید، 

  .عدا نظرتھا المتمیزة للنص
والمتتبع لمختلف الخطوات التي سلكتھا 
جولیا یجد أن نظرتھا للنص تتحد بمفاھیم 

یعید "النص مثل جھاز تراسلني : "دقیقة، تقول
توزیع نظام اللغة وذلك بأن یعالق من الكلام 
التواصلي الھادف إلى الأخبار المباشرة وبین 

والالتزام  مختلف أنماط الملفوظات الداخلیة
، وبموجب ھذا التفكیر تتحول )٤٦"(بھا

الصورة لدى كریستیفا إلى صورة إنتاجیة، 
  :وھو الشيء الذي یعني

ــ إن علاقة النص باللغة التي تتموضع  ١
  ).بناء/ھدم(فیھا ھي علاقة إعادة توزیع 

ــ إن النص ھو بناء النصوص، في  ٢
فضاء نصي تلتقي فیھ مجموعة من الملفوظات 

خوذة من نصوص أخرى، ویبطل أحدھا المأ
  ).٤٧(مفعول الآخر

إن المتمعن في ھذه التعاریف البسیطة 
للنص یمكنھ القبض على بعض المصطلحات 
الرئیسیة التي تحدد المفعول المفھومي للنص 
كما تمثلتھ الناقدة البلغاریة جولیا، ھذه 

  :المصطلحات ھي
  .الممارسة الدالة •
  .الإنتاجیة •
  .التدلیل •
  .لظاھر والنص المولدالنص ا •
  .التناص •

 
 

معناھا أن السیمیولوجیا باستطاعتھا 
إدراك الأنساق، وھي بذلك تعد منھج العلوم 
الإنسانیة، لأنھا تعتبر الممارسات 
السوسوتاریخیة، أما فیما یخص الإنتاجیة فقد 
ألفینا جولیا تفرق بین الممارسة الدالة ونمط 

لممارسة الدالة ونمط ا"الإنتاج، حیث إن 
الإنتاج لا یتضمنان أي تفریق أساسي بینھما 
یجب إصلاحھ، إنما أصلیاً لنمط إنتاج الرموز، 
أي لنفس النمط الإنتاجي للمجموعة السوسیو 

، وھنا نلحظ اتكاء كریستیفا )٤٨"(اقتصادیة
على عطاءات الموروث الماركسي والفرویدي 
 دون أن نتناسى استفادتھا من الفلسفة
الظواھریة لھوسلر وھیدجر، فقد تناول 
ماركس بالدرس والتحلیل أنماط الإنتاج 
وعلاقاتھ وقواه ووسائلھ، كما أن فروید ھو 
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الآخر قد طرح الحلم كإنتاج ووصل إلى 
عمل تفریقي، "التدلیل وھو (النقطة الثالثة 

تنضیدي، تجابھي، یمارس داخل اللغة ویودع 
على سطر الذات سلسلة تواصلیة 

فالتدلیل إذا یجعل من النص ). ٤٩"(نحویةو
فضاء متعدد الدلالة قبل أن یكون نصاً مفتوحاً 

والنقطة الرابعة ھي . ذا دلالة غیر نھائیة
النص الظاھر والنص المولد، فالأول ھو 

  المجال الذي لا یعرف الذات، لأنھ "
خارج عنھا، كما أنھ خارج الزمانیة 

تیفا، ، إنھ كما ترى كریس)٥٠"(والشخصیة
بنیة ولیست بنیة تلفظ ولیس ملفوظاً إنھ لیس 

  ).٥١"(جمیع الدوال اللانھائي"بالدال بل ھو 
  والنقطة السادسة ھي التناص 

)Intertesetuoit ( تلاق بین نصوص، "وھو
، كل )٥٢"(حیث تقرأ على الأقل نصاً آخر

امتصاص وتحویل لنص "نص ھو 
 ، ھذا ھو المفھوم العام للتناص في)٥٣"(آخر

كتابات جولیا، وھو المفھوم الذي أشبعھ جیرار 
جنیت بحثاً، إذ لم یقف عند حدود التناص بل 
تجاوزه إلى البحث في التعالق النصي فھو 

كل ما یضع النص في علاقة : "یعرفھ بقولھ
، )٥٤"(ظاھرة أو سریة مع نصوص أخرى

: وقد قسم جنیت التناص إلى خمسة أقسام ھي
وراء النص، النص  التناص، النص النظیر، ما

ھذه ھي مجمل ). ٥٥(الأعلى، جامع النص
النقاط التي یتحدد فیھا وینكشف في فضائھا 
التصور السیمیائي للنص الأدبي، كما طرحتھ 

  .جولیا في النقاط السالفة الذكر
جولیا وھي ترسي أساساً صلباً لنظریتھا 
السیمیائیة تكون ھي الأخرى قد تأثرت 

ح ذلك في معرض بأطروحات سوسیر، و یتض
حدیثھا عن البرغراماتیة، فمن مفھوم البرغرام 
لدى سوسیر أقامت كریستیفا مفھوماً جدیداً 

فقدان " البرغراماتیة"أطلقت علیھ مصطلح 
خصوصیة اللغة الشعریة "النظمیة الذي ھو 

، ھذا ھو )٥٦"(التي تظھر وكأنھا لھا معنى
التصور البرغراماتیكي یتمثل اللغة الشعریة 

فھا لغة غیر نھائیة، والنص الأدبي ھو بوص

نص مزدوج، كتابة ــ قراءة والذات القارئة 
  .تصیر في النھایة ھي الأخرى نصاً

 
 

إن النطاق الذي تشغلھ السیمیائیة والذي 
یتمظھر في علاقاتھا الوطیدة بمجموعة من 

ارف، إنھ نطاق یحول بینھا وبین العلوم والمع
إمكانیة التمركز في قلب النقد، نقول ذلك 
انطلاقاً من بعض الإشكالات النظریة، یأتي 
في مقدمتھا مشكلة المفھوم، ففي تعدد المفاھیم 
والتعاریف وتباین الخلفیات المنھجیة 
والمنطلقات النظریة لدى أقطابھا، كل ھذه 

میائیة المبلّغة المسائل تحول بین المعرفة السی
والقارئ ویتمظھر ذلك في جانب من جوانب 
القطیعة بین القارئ العربي والنظریة 

  .السیمیائیة
إن ھذه الاضطرابات المعرفیة 
والمفھومیة في الحقل السیمیائي والمتمظھرة 
في تعدد المفاھیم أو المبادئ لدى منظریھا، 
وفي ظل ھذا التعدد تأتي اعترافات السیمیائیین 

  سھم أنف
  كوكي . ج. بقصور السیمیائیة وضحالتھا، فـ

)J. Koky ( یقرّ بأن الحدیث عن السیمیائیة
). ٥٧"(یجري في اتجاھات مختلفة وبلا تمییز"

نفسھ یعترف وبكل ) Grimas(وغریماس 
بأن السیمیائیة قد تكون  ١٩٣٧صراحة عام 

موضة، ولم یستبعد أن یكفّ عنھا الحدیث في 
، ویرى )٥٨(سنواتمدة لا تتجاوز ثلاث 

تودوروف أن السیمیائیة بقیت مجرد مشروع 
أكثر منھ علماً وبقیت الجمل التبني تنبأ بھا 

وما نستشفھ من ھذه ). ٥٩(سوسیر مجرد أمل
التصریحات ھو أن السیمیائیة باتجاھاتھا 
المتباینة بقیت مجرد اقتراحات أكثر من كونھا 

  .فھوممجالاً معرفیاً متمیزاً، ھذا عن مشكلة الم
وفیما یخص تعدد المصطلح، فقد أحصى 
باحث معاصر وھو عبد االله بوخلخال ھذا 
التعدد، فبلغ بھ ما یقارب تسعة عشر 



 
  

 ٤٥  
  

السیمیائیة، : مصطلحاً، ومن ذلك
... السیمیولوجیة، علم العلامات، الدلائلیة،

ویبدو لي أن مشكلة المصطلح ھي ). ٦٠"(إلخ
مشكلة ثانویة ذلك لأنھ مھما تعددت 

صطلحات تظل مفاھیمھا واحدة في الأغلب الم
الأعم، فالمصطلحات الردیفة لمصطلح 
السیمیائیة كلھا تحیل إلى مضامین المنھج 
نفسھ، سواء على المستوى النظري أم 
الإجرائي، فعلى صعید الدلالة المصطلحیة، لا 
فرق بین مصطلح السیمیائیة والسیمیولوجیا، 

فھما فھما مصطلحان مترادفان، بل إن تراد
ینبع أساساً من واحدیة تجذرھما وانحدارھما 
من منحدر واحد ھو علم الطب، فھما یدلان 

على علم في الطب موضوعھ دراسة "
  ).٦١"(العلامات الدالة على المرض

إن القول بواحدیة المفاھیم وتماثیلھا لا 
یلغي أبداً بعض التعارضات الجوھریة بین 
 مختلف الاتجاھات السیمیائیة، وندلل
بالاختلاف في زاویة النظر لبنیة النص بشقیھا 
الظاھر والخفي، حیث یقع الاختلاف فیما 
یخص العناصر المكونة لھذه البنیة، ولعل ھذا 
ما جعل مثلاً سیمیائیة غریماس تشمل القواعد 

فیقع ) (العالم السردي(التي یخضع لھا 
الاھتمام خاصة بالبناء الوظائفي، تختل 

لین أو القوى الفاعلیة في العلاقات بین الفاع
  ).٦٢...)(مستوى العمودي والأفقي

فإنھا تتركب من (أما البنیة الظاھرة 
، إذ یھتم الناقد بتحلیل )الصیاغة التعبیریة

خصائص الشكل الأدبي والخصائص 
علاقة اللغة بالسیاق (كما یحلل ) الأسلوبیة
وفي مقابل ذلك نجد سیمیائیة ). الخارجي

ح إلى التعمق في المنھج جولیا كرستیفا تطم
الاجتماعي في النقد وتأصیل النظریات 

كما یحاول ھذا  Goldmadilocienالقولدمانیة 
الاتجاه استیعاب معطیات التحلیل النفسي 

والبنیة ). وصھرھا ضمن التحلیل الاجتماعي
العمیقة تتكون من العوامل الخارجیة التي 
عملت على ظھور النص الأدبي، من ظروف 

یة واقتصادیة وثقافیة ونفسیة في حین اجتماع

أن البنیة الظاھرة تتكون من البنى اللغویة 
  ).٦٣(الخاضعة للقواعد التركیبیة والإبلاغیة

وھكذا نلحظ كیف أن منطق الاختلاف 
یمس بأصابعھ اتجاھین سیمیائیین ادعى النقاد 
أنھما ینتمیان إلى شجرة نسب واحدة، اختلاف 

ر بین غریماس تمتد أناملھ من ناقد لآخ
وجولیا، كل واحد بحسب ما تملیھ علیھ 
إیدیولوجیتھ، اختلاف مس بؤرة النظر للبنیة 
الظاھرة والعمیقة فكان التمیز بینھما واضحاً، 
والسر في عدم انفراج الزاویة النقدیة بین 
جولیا وغریماس مرده إلى أن الأرضیة 
الألسنیة للاتجاھین كانت واحدة، فالأصل 

الذي أنبت فیھما مثل ھذا التقارب الألسني ھو 
في الطرح لدى كل من غریماس وجولیا، 

  .ولاسیما على المستوى الإجرائي
أعود إلى مشكلة تعدد المصطلح، أقول 
مستطرداً ومفصلاً إنھ مھما تعددت 
المصطلحات تظل شحناتھا النظریة واحدة بل 

ولا ترسم أحجاماً . إن المشكلة لا تخط خطوطاً
جبین النقد السیمیائي لأن سوداویة على 

المشكلة تزول بزوال وعي وإدراك القارئ 
لھذا التعدد والذي یبقى دون إدراك المدار أو 

وما دام العجز . المفھوم الذي تشغلھ السیمیائیة
في ھذا المفھوم في علاقاتھ بالآفاق المعرفیة 
والجمالیة للنص، لا بد إذن من أن ینصب النقد 

  .ھ بؤرة الإشكالحول ھذا المفھوم بوصف
 

ما یجب أن نؤكد علیھ ھو أن أزمة النقد 
السیمیائي لا تنبثق كلیة من تلك الإجراءات 
التطبیقیة وإنما تنبثق أیضاً من قصور المفھوم 
الذي یشغلھ النقد السیمیائي، ذلك لأن الإجراء 
التحلیلي ما ھو إلا معلول أو نتیجة لعلة أو 

لازمة لزوماً ضروریاً عما یفرزه  مقدمة
المفھوم ولو كانت أزمة ھذا النقد في ممارستھ 
الإجرائیة ما كانت ھناك تصریحات 

  .السیمیائیین المنظرین أنفسھم بالأزمة
وإذا كان منظرو السیمیائیة في الغرب قد 
صرحوا بمعضلة السیمیائیة، فإن النقاد العرب 



  
  

 ٤٦   
  

لعربي لم الذین أسسوا للسیمیائیة في وطننا ا
وھذا ما یجسد اعترافھم بأزمة . یتوانو في ذلك
محمد مفتاح یتساءل عن فعالیة : ھذا النقد، فـ

النقد السیمیائي فیجیب عن استخدامھ للسیمیائیة 
  .بعضھا آفاقاً لا واقعاً

وعبد المالك مرتاض المھموم بالسیمیائیة 
یتساءل وفي أكثر من موضع ــ من أین؟ إلى 

، تساؤلات )٦٤(نقتحم النص؟أین؟ وبأي منھج 
كثیرة تقود الناقد عبد المالك مرتاض إلى 
المزج في كثیر من الأحیان بین السیمیائیة 
والتفكیكیة، وھذا ما نلاحظھ في دراسة 

محمد : لـ" أین لیلاي"سیمیائیة تفكیكیة لقصیدة 
) ١٩٨٧(العید آل خلیفة، الذي ألفھا سنة 

خطاب تحلیل ال"وكتاب ) ١٩٩٢(ونشرھا سنة 
السردي، معالجة تفكیكیة سیمیائیة مركبة 

) ١٩٨٩(لروایة زقاق المدق الذي ألفھ سنة 
  ).١٩٩٥(ونشره سنة 

إن ھذا التضافر بین السیمیائیة والتفكیكیة 
في عملیة إجرائیة واحدة نعده من دون ھوادة 
مغالطة نقدیة، إنھا تكشف عن قصور الحقلین 
 ویتمظھر ذلك التركیب الاستدعائي بین
السیمیاء والتفكیك، فلو كانت السیمیائیة قادرة 
على استنباط الروح الجمالي للنص ما كان 

  .مثل ھذا الاستدعاء
وإلى جانب عبد المالك مرتاض نلتقي 
بعبد االله محمد الغذّامي الذي عرف بتحلیقھ في 
فضاء السیمیائیات غیر المحدودة ألفیناه 
یصرح وبأعلى صوت باحثاً عن منھج یتسق 

أي منھج نقدي نأخذ "نسجم مع ذاتنا وثقافتنا وی
بھ، وأي رأي نسعى إلى تكوینھ، أي مدرسة 
نشكلھا، لن تكون كلھا سواء حوافز غرست ــ 
من قبل ــ في جبین الزمن السابق لوجودك بل 
مكونة لوجودك ولیس إلا بعض 

وأمام ھذه الحیرة ) ٦٥"(صناعتھا
والاضطراب المنھجي نتساءل من جدید عن 

فاق التي ینفتح علیھا المشروع السیمیائي، الآ
وھو تساؤل آخر یفصح عن أزمة السیمیائیة 

ترى ما دلائل التصریحات السالفة . مرة أخرى
الذكر من النقاد السیمیائیین عرباً وأجانب؟ 

وھل ما تدعو إلیھ السیمیائیة واقعاً بالفعل في 
نطاق علم اللسان؟ وإلى أي مدى یمكن اعتبار 

ة علماً صارماً، ومبدع العلامة فیھا السیمیائی
ربط العلامة : ھو الذي یدرس العلامة؟ أي

بمرجعھا، وكیف یمكن للسیمیائیة أن تكون 
علماً موضوعاً وھي تختفي خلف البدائل 

وھي ) الكتابة، العلامة، النص(اللسانیة 
متغیرات أو على الأقل عرضة للتغییر؟ وإذا 

الأنساق  كانت السیمیائیة تحاول الربط بین
كأنظمة رمزیة، وبین ما تثیره ھذه الأنساق من 
إیحاءات ودلالات، كإشارات المرور والألوان 

  .إلخ... الثلاثة
إنھا خطوة إیجابیة ترتقي بالنص صعداً 
في سلم الحضارة الجمالیة، غیر أن ھذا 
الارتقاء سرعان ما یتم وأدُه وذلك في اللحظة 

سھا ومفاھیمھا التي تعلن فیھا السیمیائیة ــ بأس
ــ دخولھا على النص الأدبي دخولاً آلیاً، 
وسؤال النقد السیمیائي خاصة والنقد 
الاحترافي عامة لیس ھو مجرد سؤال عن 
فكرة المرجعیة كما ادعى عبد االله محمد 
الغذامي، فالغربیون لھم مناھج نقدیة وھذه 
المناھج لھا أصول فلسفیة قامت علیھا 

لنظري، لكن ھذه واستمدت منھا عطاءھا ا
المناھج استنفدت لاستنفاد أصولھا الفلسفیة، 
فالجذر الفلسفي یستنفد، والذي لا یستنفد ھو 

  .التصور النابع من الإبداع
ونود الإشارة ھنا إلى أن النقد الاحترافي 
الألسني سواء أكان بنیویاً أم سیمیائیاً أم تفكیكیاً 

عھا لا یمكن لھذه الموضات النقدیة أن تأخذ موق
الصحیح ضمن الخارطة النقدیة الجدیدة ــ 
باستراتیجیاتھا الجمالیة ــ إلا في ضوء سؤال 
المفھوم فقط، المفھوم الذي لقي تحدیداتھ 
وتقنیاتھ في كتابات الشعراء المنظرین عرباً 

  .كانوا أم أجانب
والثابت لا المتحول أن الجمال الذي 
نتحسسھ في العملیات السیمیو إجرائیة مرده 
إلى التصور الذي یمتلكھ المبدع الناقد عن 
النص، فالتضافر بین آلیات ھذا التصور 
الشاعري، وآلیات المنھج السیمیو بنیوي ھو 



 
  

 ٤٧  
  

الذي أدى ویؤدي وسیؤدي إلى موطن الجمال 
في النص الشعري، بوصفھ صدیقاً لعوباً أو 

  .جاذبیة مجھول، تشدك شداً وتؤزك أزّاً
  
  
  
  
  

 
بیار جیرو، علم الإشارة، ترجمة أنطوان  ــ) ١(

، ١أبو زید، منشورات عویدات بیروت ط 
  .١١، ١٠ص 

  ١٤ــ سیزا قاسم، مدخل إلى السیمیوطیقا،ص ) ٢(
  .١٨ــ بیار جیرو، علم الإشارة، ص ) ٣(
فردنان دي سوسیر، محاضرات في : ــ ینظر) ٤(

عمار : ثم ینظر ١٩٣اللسانیات العامة، 
، المفھوم والآفاق، شلواي، السیمیاء

السیمیاء "محاضرات الملتقى الوطني الأول 
، قسم الأدب العربي، جامعة "والنص الأدبي

  .١٦، ص ٢٠٠٠محمد خیضر، بسكرة، 
  .٩ــ بیار جیرو، علم الإشارة، ص ) ٥(
ــ إبراھیم صدقا، السیمیائیة، مفاھیم، اتجاھات ) ٦(

أبعاد، محاضرات الملتقى الوطني الأول 
  .٧٧، ص "ء والنص الأدبيالسیمیا"

: تقدیم عز الدین مناصرة لكتاب: ــ ینظر) ٧(
السیمیائیة : میاشال آریفیھ، جان كلود جیرو

رشید بن مالك، : أصولھا وقواعدھا، ترجمة
عز الدین مناصرة، : مراجعة وتقدیم

، ص ٢٠٠٢منشورات الاختلاف، الجزائر، 
٢٣.  

یائیة السیم: ــ میشال آریفیھ، جان كلود جیرو) ٨(
رشید بن مالك، : أصولھا وقواعدھا، ترجمة

  .٢٤مراجعة وتقدیم عز الدین المناصرة، ص 
علم الدلالة عند : عادل فاخوري: ــ ینظر) ٩(

  .العرب، ص 
  .ــ المرجع نفسھ، ص ؟) ١٠(
بییر : ــ ینظر تقدیم مازن الوعر لكتاب) ١١(

: ، ترجمة)السیمیولوجیا(علم الإشارة : جیرو
دار طلاس للدراسات والترجمة  منذر عیاشي،

  .٢١ــ  ٩، ص ١٩٩٨والنشر، دمشق، 

اتجاھات البحث اللساني، : ــ میلكا إفیتش) ١٢(
سعد عبد العزیز مصلوح، وفاء كامل : ترجمة

فاید، المجلس الأعلى للثقافة، الھیئة العامة 
  .٣٥٢، ص ٢٠٠٠لشؤون المطابع الأمیریة، 

في  محاضرات: ــ فردیناند دي سوسیر) ١٣(
غازي ومجید : اللسانیات العامة، ترجمة

، ١النصر، المؤسسة الجزائریة للطباعة، ط 
میشال آریفیھ : ثم ینظر. ٢٧، ص ١٩٨٦

السیمیائیة أصولھا : وجان كلود جیرو
رشید بن مالك، مراجعة : وقواعدھا، ترجمة

  .٢٩، ٢٨وتقدیم، عز الدین المناصرة، ص 
في  محاضرات: ــ فردیناند دي سوسیر) ١٤(

  .٢٨، ٢٧اللسانیات العامة، ص 
: ــ میشال آریفیھ وجان كلود جیرو) ١٥(

رشید : السیمیائیة أصولھا وقواعدھا، ترجمة
عز الدین : بن مالك، مراجعة وتقدیم

  .٣٠المناصرة، ص 
  .٢٩الشعریة البنیویة، ص : ــ جوناثان كلر) ١٦(
: ــ میشال آریفیھ وجان كلود جیرو) ١٧(

رشید : ا وقواعدھا، ترجمةالسیمیائیة أصولھ
عز الدین : بن مالك، مراجعة وتقدیم

  .٣٠المناصرة، ص 
محاضرات في : ــ فردیناند دي وسیر) ١٨(

  .٨٧اللسانیات العامة، ص 
في : عبد االله إبراھیم وآخرون: ــ ینظر) ١٩(

مدخل إلى المناھج النقدیة . معرفة الآخر
، ص ١٩٩٦، ٢الحدیثة، الدار البیضاء، ط 

٧٥.  
ــ یراجع في ھذا الصدد ما كتبھ لیونارد *) (

جاكسون عن أھم المؤثرات السوسیریة في 
النظام "و" درس في السیمیولوجیا"كتابي 
لرولان بارت معرباً في الوقت " والموضة

: نفسھ عن التعارضات البارتیة ضمن كتاب
الأدب . بؤس البنیویة: لیونارد جاكسون

: ترجمةوالنظریة البنیویة، دراسة فكریة، 
ثائر دیب، منشورات وزارة الثقافة، سوریا، 

٢٠٠١ ،  
  .٢٢٢، ٢٢١ص 

: میشال آریفیھ وجان كلود جیرو: ــ ینظر) ٢٠(
رشید : السیمیائیة أصولھا وقواعدھا، ترجمة

عز الدین : بن مالك، مراجعة وتقدیم
  .٢٦المناصرة، ص 

الأدب الجزائري في میدان "ــ أعمال ملتقى ) ٢١(



  
  

 ٤٨   
  

یائیة والنص الأدبي، معھد اللغة السیم". النقد
، ص ١٩٩٥والأدب العربي، جامعة عنابة، 

١٠  
في معرفة : عبد االله إبراھیم وآخرون: ــ ینظر) ٢٢(

مدخل إلى المناھج النقدیة الحدیثة، ص . الآخر
٧٨  

ولمزید من . ٧٩، ٧٨ــ المرجع نفسھ، ص ) ٢٣(
سیزا قاسم، نصر حامد أبو : التوسع یراجع

أنظمة (السیمیوطیقا  مدخل إلى: زید
، مقالات مترجمة ودراسات، دار )العلامات

  .١٤٢، ص ١٩٨٦إلیاس العصریة، القاھرة، 
أنظمة : ــ سیزا قاسم، نصر حامد أبو زید) ٢٤(

مدخل إلى السیمیوطیقا، مقالات . العلامات
  .٣١مترجمة ودراسات، ص 

  .٣٣ــ المرجع نفسھ، ص ) ٢٥(
  .٣٤ــ المرجع نفسھ، ص ) ٢٦(
: ــ میشال آریفیھ وجان كلود جیرو) ٢٧(

رشید : السیمیائیة أصولھا وقواعدھا، ترجمة
عز الدین : بن مالك، مراجعة وتقدیم

  .٢٧المناصرة، ص 
ــ عبد االله إبراھیم وآخرون، في معرفة ) ٢٨(

الآخر، مدخل إلى المناھج النقدیة الحدیثة، 
  .٨٣، ٨٢ص 

  .٢٨ــ المرجع نفسھ، ص ) ٢٩(
مارك انجینو، في أصول الخطاب ــ ینظر ) ٣٠(

النقدي الجدید، ترجمة أحمد المیداني، دار 
، ١٩٨٩، ٢الشؤون الثقافیة العامة بغداد، ط 

  .٦٢ص 
مدخل إلى المناھج : ــ ینظر عبد االله إبراھیم) ٣١(

  .٩٦النقدیة الحدیثة، ص 
  .٧٧ــ المرجع نفسھ، ص ) ٣٢(
ما ھي السیمیولوجیا، : ــ محمد نظیف) ٣٣(

  .٤٦، ص ١٩٩٤، ١قیا الشرق، ط إفری
في معرفة الآخر، ص : ــ عبد االله إبراھیم) ٣٤(

٩٧.  
النص والسلطة، إفریقیا : ــ عمر أوقان) ٣٥(

  .٤٨، ص ١٩٩٤، ٢الشرق، ط 
  .٤٩ــ المرجع نفسھ، ص ) ٣٦(
درس في السیمیولوجیا، : ــ رولان بارت) ٣٧(

ترجمة عبد السلام بن عبد العالي، دار 
، ص ١٩٨٦، ٢ار البیضاء، ط توبقال، الد

٨٦.  
  .٥٠ص . ــ المرجع نفسھ) ٣٨(

  .٥٠ــ المرجع نفسھ، ص ) ٣٩(
نقد وحقیقة، ترجمة منذر : ــ رولان بارت) ٤٠(

، ١٩٩٤عیاشي، مركز الإنماء الحضاري، ط 
  .٢٥ص 

ــ عبد االله إبراھیم، في معرفة الآخر، ص ) ٤١(
٩٩  

  .١٠١، ٩٩ــ المرجع نفسھ، ص ) ٤٢(
  .١٠١، ٩٩المرجع نفسھ، ص ــ ) ٤٣(

الصادر عن دار توبقال للنشر، الدار البیضاء، (*) 
ترجمة فؤاد صما والحسین ــ سبحان، 

١٩٨٨.  
ینظر عمر أوقان، لذة النص أو مغامرة (**) 

  .م١٩٩٦الكتابة لدى بارت، إفریقیا الشرق، 
  .٥١النص والسلطة، ص : ــ عمر أوقان) ٤٤(
  .٥٢ــ المرجع نفسھ، ص ) ٤٥(
  .٥٣ــ المرجع نفسھ، ص ) ٤٦(
  .٥٣ــ المرجع نفسھ، ص ) ٤٧(
  .٥٤ــ المرجع نفسھ، ص ) ٤٨(
  .٦٠النص والسلطة، ص : عمر أوقان) ٤٩(
  .٦٣ــ المرجع نفسھ، ص ) ٥٠(
  .٦٣ــ المرجع نفسھ، ص ) ٥١(
  .٦٣ــ المرجع نفسھ، ص ) ٥٢(
  .٦٣ــ المرجع نفسھ، ص ) ٥٣(
  .٦٧ــ المرجع نفسھ، ص ) ٥٤(
مدخل إلى النص : ــ ینظر جیرار جینیت )٥٥(

الجامع، ترجمة عبد العزیز شبیل، مرتجعة 
حمادي حمود، الھیئة العامة لشؤون المطابع 

  .م١٩٩٩الأمیریة، 
)٥٦(  Semiotike recherché pour une sema-
nalisecoll points. Ed seuil paris guila 
kriateva 1969 p 114. 

ب الجزائري في میزان الأد(ــ أعمال ملتقى ) ٥٧(
  .٢٨ص ) النقد

  .٢٨ــ المرجع نفسھ، ص ) ٥٨(
  .٣٣٥ــ المرجع نفسھ، ص ) ٥٩(
  .٧٥المرجع نفسھ، ص ) ٦٠(

)٦١(  O ducro T et. Todorov: dictionnaire 
en cifcclozedie des scoences du 
langages leve publication. Edition du 
seuil. 1972 p 115. 

حاضرات الملتقى الوطني الأول ــ ینظر م) ٦٢(
  .٣٠ص ) السیمیاء والنص الأدبي(

ثم ینظر  ٩علم الإشارة، ص : ــ بیار جیرو) ٦٣(



 
  

 ٤٩  
  

السیمیائیة التاریخ والأسس : قریش بن علي
العلمیة، محاضرات الملتقى الوطني الأول 

  .٣٠ص ) السیمیاء والنص الأدبي(

، الخطیئة والتكفیر: ــ عبد االله محمد الغذامي) ٦٤(
  .١٦٠، ص ١٩٨٥

  .ــ المرجع نفسھ، ص) ٦٥(
  
qq  



  
  

 ٥٤   
  

  
  

  مقاربــة سیمیائیة في ترجمة الخطاب الإشھاري
  

 
  
  

 
یولد الخطاب الإشھاري من رحم 
الصورة و الرمز، مندرجا ضمن الممارسة 
الثقافیة الاجتماعیة ، مستھلكا المستوى 
الاقتصادي و معتمدا على اللغة في استعمالھ 
للمتخیل الرمزي السیمیائي ، مستفیدا من 

یعمد . ائل الإعلام في صنع التأثیر وس
الإشھاري إلى الإغواء للسیطرة على ذات 
تعیش المكبوت في شكل حاجات یومیة دون 
. أن یصرح بالغرض الأساسي من العرض 

یصبح الاشھار صناعة العصر حین یتحول 
إن : " إلى ضرورة ، یقول روبیر كیران 

الھواء الذي نستنشقھ مكون من الأكسجین 
  ".جین و الاشھاروالنترو

حین یقتحمنا الخطاب الاشھاري بلغات 
أخرى نشعر بجدوى الترجمة و أھمیة دورھا 
في النقل اللغوي و الثقافي و تجاوزھا إلى 
الإنتاج باللغة الھدف عبر صنع التكافؤ في 
المستویات المعرفیة رغم الاختلافات الجذریة 
و تأثیرھا على ظلال المعاني و میزان القیم ، 

ة في ظل سوء الاقتباس و التداخل و خاص
ذلك أن الخطاب الإشھاري . الترجمة الحرفیة 

یتمیز أساسا بالاختصار و الحذف و قلب 
كما أنھ یتكون . التركیب و الحشو اللغوي

أساسا من النسق اللساني و النسق الأیقوني 
البصري ، حیث یطرح ھذان النسقان في 

ستنفذ فیھا الترجمة الإشھاریة إشكالیة حقیقیة ی
الأستاذ و الطالب مھارات استقبالیة إنتاجیة 

. كالقراءة و مھارات إبداعیة كالفھم و التمثل 
ویبقى النسق الأول قاصرا أمام بلاغة الصورة 
المتجملة بالألوان و التمثیل و الإیحاء و 

الإشھاري إلى شحن  لذلك یعمد. الدلالة
الرموز بالصور البلاغیة ذات الإنزیاحات 

عبیریة التي لھا دور افتان المتلقي في دعوتھ الت
للجمال و الفن و الغنى و الشھرة ، ملغیا عالم 

 - فارضا قانونھ الخاص و ھو الأبدیة –الزمن 
مستعملا أدلة تتجاوز حدود المنطق إلى صنع 

وكیف یمكننا في درس . الحلم و العجائبیة 
الترجمة و عبر التعلیمیة أن ننقل كل ھذه 

  ؟ المتناقضات
إن الرجوع إلى التأسیس النظري و 
الممارسة التطبیقیة من خلال تطویع الذخیرة 
المعرفیة  للسیمیائیة المتمثلة في دور المنھج 
في  نقل ھذا المأثور الفكري و الإعلامي 
والذلك كان المبحث التأصیلي ضرورة منھجیة 
للتعریف بالمصطلح وطبیعة التطبیق 

  .متخصصوالتوظیف في مستوى الخطاب ال
 

نتعرض في بدایة الدراسة إلى تأصیل 
المصطلح ومنھ المنھج السیمیائي بالعودة إلى 

  (*)..اللغة  مموسوعة علو
و السیمیولوجیا  Sémiotiqueالسیمیائیة 

Sémiologie .. مصطلحان یتجذران في ،
والتي تعني ) Sémeion: (اللغة الیونانیة في 

  العلامة 
)Signe. (  
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مصطلح الفرنسي السیمیائیة و ال 
Sémiotique  ترجمة عن الإنجلیزیة

الذي استعملھ لأول ) Sémiotics" (سیمیوتیكس"
) XVIII(الثامن عشر  ١٨مرة في القرن 

 John" (جون لوك " الفیلسسوف الإنجلیزي
Locke (معلنا میلاد ھذا العلم الذي طوره "

  Charles Sanders" (شارلز ساندرز بورس
peirce (  

" شارلز موریس" و) ١٨٣٩ – ١٩١٤(
)Charles morris .( فأما مصطلح السیمیولوجیا  
)Sémiologie (فردیناند دو " فقد استعملھ

و تبنتھ ) Férdinand DE saussure" (سوسیر
" ویمكن أن نذكر. المدرسة البنویة في فرنسا
-Claude Lévi" (كلود لوفیس ستراوس

Straus (لان رو" في مجال الاتنولوجیا و
  " بارت 

)Roland Barthes  (جولیا كریستیفا "و "  
)Gulia Kristeva (في مجال تحلیل الأدب .  

إن السیمیولوجیا  الفرنسیة تتمیز بطابعھا 
اللساني و بصفة عامة فإن السمیائیة ھي 

  .دراسة لكل نظام معنى لغوي
إن العلاقات الاجتماعیة و الفنون و 

تي لیست أنظمة المعتقدات و قوانین الألبسة، ال
بالنسبة . شفویة یمكن دراستھا سیمیائیا

العلم الذي " لسوسیر، فالسیمیولوجیا ھي  
یدرس حیاة العلامات داخل المؤسسة 

ونستطیع أن نجد فیھا ما یمیز ." الاجتماعیة 
ویمثل (كل لسان عن الآخر كالبعد التركیبي 

و البعد الدلالي ) العلاقة الشكلیة بین العلامات
و البعد ) العلاقة بین العلامات ومعانیھا ویمثل(

ویمثل العلاقة بین العلامات و (البراغماتي 
  ).مستعملھا داخل مقام  الاتصال

یمكن اعتبار السیمیائیة من حیث  
طبیعتھا دراسة نظریة لكل ما ھو رموز و 
نحو وأنظمة و عقود، كذا كل ما لھ علاقة 

 وتصنف السیمیائیة مختلف. بإرسال المعلومة
ویمكن لھا أن . أنماط العلامات وفق وظائفھا

تھتم بما یمیز استعمال الحیوانات للعلامات و 
استعمال الناس لھا، ومحاولة توضیح العلاقة 

  .بین الاتصال الحیواني و تطور لغة الإنسان
 

  “تؤسس السمیائیة على ثلاثة تصورات 
 “conceptsتصور الرمز و تصور : ةأساسی

  .العلامة ثم تصور النظام
بالنسبة للسمیائیة فإن كل لغة بمعناھا 
الواسع ھي رمز ینبني على تنظیم مجموعة 

و من الواضح أن  دراستھا في . من العلامات
التأویل  قسمھا الأكبر تبنى على

Interpretation .  
" مثلا ) Mauris(وحسب نظر موریس 

إلا لأنھ أول " علامة فإن شیئا ما لا یعد 
كعلامة شيء ، فالسیمیائیة لیست خزان 

  ..فھي رؤیة وتأویل دائم: معارف
ونستطیع أن نطبق ھذه النظریة على  - 

عدد كبیر من الوظائف الإنسانیة، ولنأخذ مثلا 
  حالة الفن، یشیر الرسام ھنري ماتیس 

)Henri MAtisse ( إلى أننا في الإبداع الفني
قیمة لھا إلا لحظة إبداعھا، نبتكر علامات لا 

وفي إطار العمل الذي یبین أین تجد المكان 
المناسب لھا و أنھا خارج ھذا الزمن وھذا 

  .الإطار لا قیمة لھا 
و لھذا فإن الرسم والموسیقى والسینما 
تحلل كأنظمة علامات قائمة بذاتھا وبالمثل 

  .ندرس سمیائیة الثقافة
 

 

للسمیائیة واللسانیات علاقات متمیزة، 
فیمكن أن تدرس اللسانیات وفق الرؤیة 
السمیائیة، فإذا اعتبرنا الألسن أنظمة 
للعلامات، تصبح الدراسة اللسانیة فرعا من 

بالنسبة لسوسیر فإن .السیمیائیة اللغویة
العلامات اعتباطیة تماما وتحقق أكثر من 

لسمیائي لأجل ھذا كان اللسان غیرھا الإجراء ا
أكثر أنظمة  التعبیر تعقیدا وانتشارا وأكثر 
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  .تمیزا عن غیره
في ھذا المعنى یمكن للسانیات أن تكون 
العلم الذي یحوي السمیائیة على الرغم من أن 

 .اللسان ما ھو إلا نظام لغوي  خاص
و من حیث التاریخ فإن كلا العلمین تزامنا  

ت التصورات للفونولوجیا في التطور ،فقد أعار
و استلھمت أعمال رومان ) علم الاصوات(

ترول   ولویس *)Roman jakobson(جاكبسون 
 *(Louis trolle Hjelmslev)یلمسلف 

 

   

عد اللسان عند السمیائیین أھم أنظمة 
مثلا ) Barthes(العلامات حیث اقترح بارت 
بالنسبة لھ فإن  .إدماج السیمیائیة في اللسانیات

لأجل ھذا . العلامات غیر اللسانیة تحددھا اللغة
اعتبرت اللسانیات في الستینیات علما قاعدیا 
للعلوم الإنسانیة بوساطتھ نستطیع تحلیل كل 

 ..لغة مھما كانت معقدة
لقد مارست السمیائیة تأثیرا قویا على * 

كالتحلیل : بعض المجالات التقلیدیة للسانیات
ص الأدبي مثلا، كما ساھمت في الشكلي للن

جلب الاھتمام لمجالات ھامشیة بالنسبة 
كالتحلیل و الاتصال غیر الشفوي : للسانیات

 ).لغة الإشارات مثلا(
لقد كان دور السمیائیة رئیسیا في تطور 

،كمااتسعت لتشمل  ١٩٤٥اللسانیات بعد سنة 
في دراستھا تقریبا كل العلوم الإنسانیة فأما 

د نوعت مقاربتھا للغة و اللسان اللسانیات فق
  .وطورت مناھجھا لتشمل حقول الإبداع كلھا

سبق أن قلنا إن 
تقوم بدراسة  (Sémiologie)السیمیولوجیا
العلامات في قلب الحیاة الاجتماعیة  الدلائل أو

 یعدو أن یكون موضوعھا الرئیس" ولن
مجموعة الأنساق القائمة على اعتباطیة 

 -Saussure-سوسیر على حد تعبیر" الدلالة
 –ونستطیع :" الذي یقول كذلك في ھذا الصدد

علما یدرس حیاة الرموز  أن نتصور -إذا

والدلالات المتداولة في الوسط المجتمعي، 
 ..یشكل جزءا من علم النفس العام وھذا العلم

 وھو علم یفیدنا موضوعھ في الجھة التي
ومادام . تقتنص بھا أنواع الدلالات والمعاني

نستطیع أن نتنبأ  العلم لم یوجد بعد فلاھذا 
بمصیره غیر أننا نصرح بأن لھ الحق في 

ولیس . موضوعھ بصفة قبلیة الوجود وقد تحدد
 وقد ".علم اللسان إلا جزءا من ھذا العلم العام

( تزامن ھذا الرأي مع مجھودات بورس
. منطقیا الذي نحا منحى فلسفیا) ١٩١٤- ١٨٣٩

  كان یھتم بھ  وأطلق على ھذا العلم الذي
واعتقد  "SEMIOTIQUE " السیمیوطیقا"بــ 

تبعا لھذا أن النشاط الإنساني نشاط سیمیائي 
ویعد ھذا العلم في نظره .مظاھره  في مختلف

یقول  .إطارا مرجعیا یشمل كل الدراسات 
وھو بصدد تحدید المجال السیمیائي العام الذي 

اسة إنھ لم یكن باستطاعتي یوما ما در: " یتبناه 
ریاضیات كان أو میتافیزیقا أو  - أي شيء

دینامیكا حراریة أو بصریات أو كیمیاء أو 
تشریحا مقارنا أو فلكا أو علم نفس أو علم 
  صوت، أو اقتصاداً أو تاریخ علوم أو ویستا 

أو رجالا ونساء،أو ) ضرب من لعب الورق( 
خمرا، أو علم مقاییس دون أن تكون ھذه 

 Pierre غیرو بییر أما"الدراسة سیمیائیة 
Guiraud- أحد أساتذة جامعة نیس الفرنسیة - 

ھي علم یھتم بدراسة :" قائلا یعرف السیمائیة 
أنظمة العلامات ،و اللغات و الإشارات، 

مما یجعل السیمیائیة أصلاً . إلخ...والتعلیمات
ھذا یعني أن غیرو یذھب المذھب  واللسان فرعاً

 Roland رولان بارت السوسیري غیر أن
Barthes   ینظر إلى  المسألة بطریقة عكسیة

حین جعل المنھج یشمل دراسة الأساطیر 
 ءوأنظمة العلامات غیراللغویة كالأزیا

أما أمبرطو .   والمأكولات والدیكورات 
 إیكوفیستعمل مصطلح 

SEMIOTIQUEالبنیة الغائبة: ویعرفھ في La 
structure Absente "  السیمائیة ، ھي علم

أما المدرسة الفرنسیة المعاصرة  العلامات
 Coquetوكوكیھ Greimasممثلة في غریماس

" فإنھا ترى السیمیائیة ...إلخArrivéوأریفي
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 . "لأنظمة االأدلة تأسیس نظریة عامة
٣ -   وھما على

الأمریكیة المنبثقة عن بیرس  المدرسة:الأغلب 
والتي یمثلھا كل من موریس وكارناب 

والمدرسة الفرنسیة ممثلة في  ك ،وسیبوو
سوسیر ومن أعلامھا بویسنس وبرییطو 
وجورج مونان ورولان بارت  ولحق بھم 

لكن ما . ریماس وبوشنسكي وجولیا كریستیفاڭ
 Marceloیلاحظ على مارسیلو داسكال

Dascal تعد من  ھو إغفالھ لاتجاه أو مدرسة
أھم المدارس السیمیائیة، وھي مدرسة تارتو 

من یوري لوتمان وأسبنسكي  مثلھا كلالتي ی
  .وبیاتغورسكي وإیفانوف

  
٤ : أصبح المنھج

 السیمیائي مجالاتطبیقیا في شتى المعارف
والدراسات الإنسانیة والفكریة والعلمیة وأداة في 

وأصبح ھذا . وغیر اللغویة مقاربة الأنساق اللغویة
خلا للفھم والافھام التحلیل مفتاحا لفك الترمیز ومد
ومن مجالات .  عبر التوقع والتأویل والقراءة

رومان  - مولینو( الشعر -:التوظیف وأعلامھ نذكر
 - جیرار دولودال - جولیا كریستیفا - جاكبسون

  .میكائیل ریفاتیر
كلود  -ریماسڭ: ( الروایة والقصة -
جیرار  - تودوروف-كریستیفا - بارت -بریموند
:( لأسطورة والخرافةا -..فیلیب ھامون - جنیت

كیر  -ھیلبو( المسرح -.)فلادیمیر بروب
یوري  - كریستیان میتز( السینما -).إیلام
 جورج بنینو -رولان بارت( الإشھار -)لوتمان

الأزیاء والأطعمة والأشربة  -.جان دوران –
التشكیل وفن  -).رولان بارت( والموضة 

 -لویس مارتان  -بییرفروكستیل :(الرسم
 -.)جان لویس شیفر - شھوبرت دامی

( الثقافة- )برییطو - جورج مونان: ( التواصل
 -بیاتیكورسكي - توبوروف -یوري لوتمان

روسي  - أمبرطو إیكو -أوسبنسكي - إیفانوف
العدد الأول :( الصورة الفوتوغرافیة--)لاندي

القصة  -.رولان بارت - من مجلة التواصل

  : الموسیقى -.بییر فریزنولد دورییل):المصورة
- ٧٠في سنوات  Musique en jeu مجلة( 

  .)موكاروفسكي: (الفن -.١٩٧١
 

یدور الحدیث ھذه السنوات عن العولمة و 
ضرورة الاتصال بین الشعوب التي لم تعد 
تفصلھا السیاسة و الجغرافیا بسبب انتشار 
وسائل الإعلام و الاتصال، وفي الوقت ذاتھ 

حظ التطور الحثیث لشتى المیادین المعرفیة نلا
  .او استھلاك التكنولوجی

ومما لاشك فیھ أن اللغة ھي الأداة الأولى 
للتواصل و مع وجود عدد لا متناه من اللغات، 
كان لابد من اللجوء إلى الترجمة ممارسة و 

  .تنظیرا و تعلیما
سنحاول في ھذه الدراسة التطرق إلى 

مقاربة الخطاب و  ترجمة الاشھار من خلال
الصورة وإسھامھا في إیجاد حلول لصعوبات 
الترجمة القائمة على ازدواجیة النسق اللغوي 

  . و الأیقوني
 

Le Robert   ورد تعریف للإشھار في
على أنھ فن  القاموس الفرنسي لو روبار

ممارسة فعل  نفسي على الجمھور لغایات 
الإعلان التجاري و : تجاریة من وسائلھ 
الخ ومیزتھ جماعیة .....الملصق و النص 

  .معروفة
« La Publicité : le fait, l’art d’exercer 
une action psychologique sur le public à 
des fins commerciales ; réclame, 
publicité et marketing , affiche, texte, 
caractère de ce qui est public connu de 
tous » (1) . 
یشیر ھذا التعریف إلى الأثر الذي یحدثھ 
الخطاب الإشھاري في المتلقي و كذلك الھدف 

و عموما فإن معنى المادة .الخفي و المعلن عنھ
اللغویة یقودنا إلى مفھوم الوضوح و الانتشار 

.  
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إذا اعتبرنا ماھیة الإشھار كفعل احترافي 
خلال  ھي الوصول للمتلقي فإن ذلك یتم من

عملیات إبداعیة متناھیة موضوعھا نقل الواقع 
و توظیفھ في اللغة باختصار بلاغي تتبناه 
الأھداف و تعاضده الصور في علاقة 
موضوعیة و تكاملیة تمارس تأثیرھا على 
المتلقي بشحذ عواطفھ و افتتانھ و خلق 

  .المنافسة داخلھ لتنتھي بأخذ القرار
   

 
یمتد التاریخ الفعلي لمیلاد ھذه العلاقة 
بین الخطاب و الصورة أو الإشھار إلى القرن 

  في فرنسا و عبر الجرائد الیومیة  ١٩
    Emile de Girardin ١٨٣٦سنة  

ضمنتھا ) إمیل دو جیراردان" حیث وظفت
إعلانا مصورا (  (La Presse صورا إشھاریة

ض المنتوجات الھامة لبیع جریدة الصحافة لبع
  .، و حینھا ارتبط الإشھار بالاقتصاد 

أسست الشركة الأولى  ١٨٥٧و في سنة 
 Charles للإعلانات و صاحبھا شارل بیفاني

Buvanier  
و قد  استغل الوسیط الإعلامي و ھو 
الصحافة المكتوبة لنشر الخطابات الإشھاریة 

وبقي الأمر على حالھ حتى نھایة . النفعیة
  ...لعالمیة الثانیةالحرب ا

أصبحت التلفزة  ١٩٧٠و في سنة 
الوسیط الثاني للرسالة الإشھاریة ، تلاھا 
الھاتف و الفاكس و حملة اللوحات الإشھاریة 
كالأعمدة و الجدران ووسائل المواصلات و 

  ).٢(المعارض، وصولا إلى شبكة الانترنت
ولا یخفى علینا اعتماد وسائل الإعلام 

طاباتھا الإشھاریة على المــــختلفة في خ
و إیصالھا  تالترجمة و ذلك باستیقاء المعلوما

كما أن الھیئات الرسمیة في "و الدعایة لھا 
الدول المختلفة تعتمد على الترجمة في رصد 
وسائل الإعلام  في الدول الأخرى و أھمھا 

  ).٣(الیابان

 
 « Propagande » إن كلمة دعایة تعني 

نشر الأفكار و التعریف بھا و لم تكن ذات 
   . دلالة محددة

لقد كان المفھوم وصفیا ثم اتسع الحقل 
الدلالي لھا في نھایة القرن التاسع عشر و 
العشرین و أصبحت تشیر إلى الدفاع عن 

  .أفكار ذات خصوصیات
أما الإشھار فھو عملیة تواصلیة إنسانیة، 

الإقناع ،  قائمة على ةلھ استراتیجیة إبلا غی
وسائل الاتصال من كلمة  لتستعمل فیھا ك

وصورة و رمز في مجال التأثیر على المتلقي، 
ودفعھ إلى الاقتناع بالمنتـوج و التسلیم 

و لیس غرضھ الإخبار . بأفضلیتھ على غیره
. بطریقة محایدة و موضوعیة بمزایا السلعة 

إن الھدف ھو بث الرغبة في الشراء و 
ذ القرار بسرعة و ذلك الاستھلاك و اتخا

بممارسة الأثر اللاشعوري الذي یدفع المتلقي 
  .إلى الانسیاق

إلا أن الإشھار و الدعایة ینطلقان من 
منطق تواصلي واحد، وكل منھما خطاب 

  .جماعي من خلال الفرد
  :تحدید المفاھیم و الغایات - 

یقدم الخطاب الإشھاري دعوة إلى حیاة 
و الغنى من  خاصة تتسم بالجمال و الشھرة

خلال اقتناء المنتوج و في ھذا تقزیم للواقع و 
  .القیم و اختصار لھما في مفھوم الاستھلاك

و یقوم مفھوم الخطاب الإشھاري بالأساس 
  « La Communication »  على فكرة الاتصال

و الرسالة ذاتھا مشفرة متمثلة في اللغة 
المنطوقة أو المكتوبة في تناسقھا مع الصورة، 

لمرسل ھو الإشھاري، ثم المرسل إلیھ وھو و ا
و یمكن . المتلقي و أخیرا المقام  و قناة التبلیغ

وصف الرسالة الإشھاریة على أنھا نوع من 
فھي تتسم بخصوصیة  . الخطابات الجماھیریة

  .المقاربة المنھجیة 
" و إذا كان الخطاب الإشھاري عند
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 متمیزا بازدواجیة نسقیة لسانیة رولان بارت 
 « Didactique»  و ایقونیة فإنھ في مجال

التعلیمیة  یبنى على فھم عملیة الاتصال في 
إطار التقریر و الإیحاء ، و ضمن الممارسة 
المزدوجة في الترجمة بالمقابلة بین نظامین 
لغویین وثقافتین لأن فكرة الثقافة لدى المرسل 
و المرسل إلیھ باعتبارھما لم یشھدا المظاھر 

سھا تخلق السمات غیر الممیزة فیما الثقافیة نف
یخص نوع الثقافة و شكلھا و روحھا، لأن 
اللغة تنقل إلى جانب الكلیات اللغویة، مضامین 
أخرى مرتبطة بدورھا في حیاة الإنسان في 

  ).٤(المجتمع ، إنھا الكلیات الثقافیة
إن الخطاب الإشھاري انجاز لغوي یھدف 
 إلى صنع الاتصال و لھ منطق داخلي و
مرجعي و لھ علاماتھ التي یستقیھا من طبیعة 
الموضوع الذي یطرقھ و الأھداف التي 

  .یسطرھا لھ
و عندما یقاربھ المترجم فإنھ یسعى إلى 
صنع التكافؤ بین الخطاب الأصلي و الخطاب 
المستھدف ، و نظرا لھذه الاختلافات الثقافیة و 
تأثیرھا على ظلال المعنى تنشأ إشكالیة 

و ینـــتج عنھا سوء الاقتباس . ولىالترجمة الأ
و ضعف استثمار التقنیات  ذلك أن الترجمة 
في اقتحامھا لعالم الإشھار تكتسب مسؤولیات 
جدیدة تتجاوز عملیة التحویل اللغوي إلى 
الإنتاج من خلال عملیات التكییف و المنامطة 

  : والمقاربة التي ھي أنواع
المقاربة السیمیائیة و ھي أھم " فمنھا 

المقاربات و أنسبھا لتحلیل الخطاب الإشھاري 
إلى جانب المقاربة التداولیة لأنھا تجمع بین 
الصوت و الصورة و الموسیقى و الحركة 
والأداء و اللون و الإشارة و الأیقونة و الرمز 

  ).٥(و اللغة والدیكور ،فھي فیلم قصیر جدا 
متممات "و لأن الترجمات الإشھاریة 

نھا تدخل في عملیة معرفیة متلازمة لأ
فإن ھذه )٦" (التواصل بطریقة عفویة

المقاربات تحیلنا إلى معارف كثیرة تتموضع 
  فیھا الرسالة الإشھاریة في ثلاثة مستویات 

  
و ھي المرحلة المعرفیة و تعرف : التعلم -١

  .المتلقي بالمنتوج 
و یتم بخلق الحوافز و : التعاطف -٢

  .الاھتمامات و القبول عند المتلقي
و ھي مرحلة اتخاذ القرار و :  ذالتنفی -٣

  . تكون غالبا باقتناء المنتوج 
  

و لأن لغة ھذه الرسالة تنھل من المرجع 
التاریخي و الاجتماعي و تكتمل بمنطق 
العلامة الخاضعة للاتصال من خلال عملیة 
إبداعیة یقوم بھا الإشھاري بخلق فن جدید یقوم 

لك مفھوم على إقناع الآخر بصحة العرض و ذ
  . الترمیز
فالرمز لا یستقیم وجوده إلا إذا كان " 

إحالة مكثفة على مضامین لا تدركھا العین 
فھو تنظیم جدید لوحدات إضافیة ) ٧(المجردة

سریة لا تسلم نفسھا إلا باستحضار أبعاده ، و 
ھو أمر لا یمكن  أن یتم إلا باستثارة القوة 
 الدلالیة من مكمنھا ، حیث ترقد رواسب 
التاریخ و الأسطورة و الدین و رحلة الكائن 

  .البشري على الأرض
إن كل شيء قابل للترمیز في علاقتھ مع 
الإنسان ولكل رمز خصوصیة  و خاصة في 
مقاربتھ مع الدلالة التي تتسرب منھا مدلولات 

  .الكلمات الرامزة في الخطاب الإشھاري
 

ري بخصوصیات یتمیز الخطاب الإشھا
خطاب ذو " تجعلھ یختلف عن غیره فھو 

سیادة یرتبط بالسلطة و المال و یوظفھما 
  ).٨"(للإقناع

" و ھو من دون غیره یتمیز ببناء خاص 
تتضافر مكوناتھ التعبیریة بقصد تبلیغ رسالة 

  ).٩" (محددة
فھو یشكل مناخا " و باعتباره لغة جماعیة

الإعلامیة  خصبا لاجتماعیة الوسائل اللغویة و
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  :و من ھذه الخصوصیات نذكر
Prédominance 

لأنھ خطاب یھدف إلى الإقناع فھو ــ  ١
نفعي تداولي یتوسل التأثیر بكل الوسائل بغایة 

  .الاستھلاك
یمارس الإشھاري لعبة : المغالطة -٢

الكذب و الحقیقة لأنھ یبني الحقائق الأسطوریة 
 .و لیس الموضوعیة 

« Le publiciste est un maître d’un art 
nouveau, l’art de rendre les choses 
vraies en affirmant qu’elles le sont. »  

یتمیز الخطاب الإشھاري بالاتساق في -٣
مضامینھ و مرامیھ و بتفاوت الانسجام في 

  .نظمھ
یمارس تنفیذ سیاسة العولمة و لأنھ  -٤

ثقافة الأمریكیة صناعة القرن فمطلبھ نشر ال
  .من خلال دمج العالم في ثقافة الواحد

ھو خطاب منطقي یضفي فیھ  -٥
  .الإشھاري منطق الآخر القوي

، فھو یلغي إلى حد ما ةیتمیز باللازمنی -٦
عامل الزمن و یفرض قوانینھ الخاصة 
بحضور الأبدي من خلال حضور نفعیة 

  .المنتوج الدائمة
و خطاب آني لا یثمن الماضي ،  -٧

یعیش ثقافة الحاضر الاستھلاكیة التي یحولھا 
  .إلى فعل اجتماعي 

طبیعة العلاقة التي یربطھا بین المتلقي -٨
و واقعھ واھیة بحیث یصبح المنتوج عصا 
سحریة لحل المشاكل، و حینھا یحول الرموز 
من حدودھا المنطقیة إلى الخیال حیث تتحول 
لة السیارة إلى رمز للحریة مثلا، و لیست وسی

  .مواصلات  عادیة
خصوصیة اللغة المترجمة و كمثال  -٩

علیھا ترجمة الخطاب الإشھاري من الفرنسیة 
إلى العربیة حیث تتداخل مستویات الكلام و 

  یتحول الفصیح إلى عامي 

الخصوصیة الثقافیة من خلال  -١٠
  .ممارسة الرمز و اختصاره للزمن و المكان

 
الخطاب و الصورة علاقة قرابة و  تجمع

غرابة في الوقت ذاتھ من خلال الأدلة و 
الألوان بحیث تحیلنا الصورة إلى المرجع 
اللساني و تسمح بتحقیق الفھم دون تدخل 

  :الشرح الاصطلاحي
« l’image illustre un réferent du signe 
linguistique et permet la présentation et 
la compréhension sous autres 
truchements de termes isolés »(10) 

  
تحقق الترجمة الإشھاریة بتحدید العلاقة 
بین ھذین المكونین من خلال استنفاذ القراءة 
فیھما كوسیلة و غایة  حیث تسعى الصورة 
الإشھاریة في علاقتھا باللغة إلى بناء الدلالة 
فھي إذ تصیغ الموضوع و ترسم حدود 

أبعادھا بطریقة ثابتة أو متحركة الكائنات و 
تأسیس ھویة تستوعب " تحاول النفوذ إلى 

الشيء المدرج للتداول و تنوب عنھ، 
  ). ١١(فبالصورة یمنح المنتوج الھویة

تقوم الصورة بإضفاء جمالیة لا توجد في 
تسھم في الفھم و الإفھام حیث . المنتوج أصلا

ینتقل الإشھاري بین الكلمة و الصورة " 
طئا و فاعلا، فتواجد الكلمة و الصورة معا متوا

یحول دون قراءة خطیة ترجمیة لھما ، مما 
  ).١٢" (یقود إلى التفسیر بالربط بینھم سیمیائیاً

ھذا الأمر یحیلنا إلى شروط ووضعیات 
فھل . إنتاج الخطاب الإشھاري و الصورة 

تسبق اللغة التشكیل الصوري أم أن فعل 
. نتاج النھائي لھما التلاحم ھو الذي یجسد الإ

وما ھي العوامل المتحكمة في ھذا الفعل 
التداولي؟ ھذا ما یسعى التأویل السیمیائي إلى 

  .تحلیلھ عبر العلامات اللغویة وغیر اللغویة
تنصھر التجربة اللغویة للإشھاري في 
ممارسات إنتاجیة عدة مسبقة ، طابعھا مادي 
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بالدرجة الأولى ، و لأن اللغة في كمھا 
شھاري قلیلة، فإنھا ترتكز بالضرورة على الإ

الحیل اللغویة الإضافیة و الوسیلة المدعمة 
استحضار أو " لتحقیق الغایات، و ذلك بعد 

معرفة دقیقة بواقع المجتمع كالعادات و الأفكار 
و الاتجاھات و الحاجات و ھو ما یسمى 

  ).١٣....."(بالدراسة التسویقیة
  

ق اللساني و لعل الكلام عن مفھوم النس
والأیقوني البصري في الخطاب الإشھاري 

إلا أن . یبرر ھذه الثنائیة المتكاملة في الھدف 
النسق اللساني یبقى قاصرا أمام بلاغة 
الصورة التي تتسم بوظیفة جمالیة و توجیھیة 
و تمــــثیلیة و إیحائیة و دلالیة تتضافر كلھا 

  .لخلق عالم الإقناع من خلال الحجاج
ھذا المفھوم تقدم في درس و ھي في 

الترجمة كإشكالیة في حد ذاتھا، ذلك أن 
  :الصورة الإشھاریة صورتان 

الأولى مجسمة بنوعیھا الثابت و 
المتحرك، و الثانیة جمالیة ھائمة في عالم 
البلاغة بانزیاحھا و عدولھا التعبیري لأجل 

  .إفتان المتلقي
 William »في القرن التاسع عشر 

Maurice   ساھم ویلیام موریس في إكساب لقد
الصورة جمالیة خاصة بالخطاب الإشھاري 

.« La Peinture»   من خلال الرسم  و منذ
عرفت الصورة الإشھاریة مقاربة  ١٩٢٠سنة 

في المفھوم مع مدارس الرسم الرمزیة و 
التكعیبیة و السریالیة مقتربة من الفنون الجمیلة 

یعة في صنعھا للجمال من خلال تجسید الطب
المیتة ، فھي منافسة لھا في الــعملیة الإبداعیة 
و علاقتھا باللغة و بالتحلیل السیمیائي ، وقوتھا 
في الأثر الذي تحدثھ في المتلقي باستعمال 

ھذه ھي الصورة المجسمة . الرمز و اللون 
بكل أبعادھا و لھا طرق في القراءة  والتأویل 

  .في الترجمة
لتي تتموضع أما الصورة البلاغیة فھي ا

في الخطاب اللغوي و تنقل الحدث من عالمھ 

المادي إلى عالم القیم و الدلالات من خلال 
استعمال الاستعارة و التشبیھ المناسب و 
الكنایة و الإیقاع و لكنھا مغلقة بمعاني مزیفة 

لذلك كان ....عن السعادة و المال و الحریة الخ
مولد الخطاب الإشھاري من رحم الصورة و 

  لرمز معا ا
أیضا لأنھ " الإرھابي"وللخطاب  مفھوم 

یمارس الإقناع بكل الوسائل معتمدا الصورة و 
كما . الكلمة في صنعھ للتوافق الاتصالي 

ینصھر فیھ مفھوم الاقتصادي و السیاسي و 
الإنساني في رسالة واحدة، مستفرغا التراكم 
المعرفي لعلم النفس و الاتصال و الاجتماع و 

  .یاالتكنولوج
أما لغة الخطاب الإشھاري فھي ذات 
طبیعة عملیة وظیفیة  ، إلحاحیة حیث یعبر 

عنھا بمجموع  « Werben »المصطلح 
  : العملیات التطبیقیة للرسالة الإشھاریة و ھي

  أي الإلحاح بعرض المنتوج الألماني
 « La Sollicitation »  
« Totalitaire » على  و لھا نفوذ كلي

لغوي خاص بحیث تصنع من  المجتمع باختیار
الأشیاء أحداثا و تؤسسھا مع قاعدة إلغاء 

نمطیة لغویة " خصائصھا الموضوعیة في 
خاصة لیست مزیفة في غالب الأحیان و لكنھا 
منطقیة منسجمة مع الفكرة الأساسیة 

  )١٤..."(للإشھار
ھكذا ینسجم الخطاب مع الصورة في 
 الإشھار و ننقل ھذا الانسجام الترجمة حیث
ننفذ كل الطرائق العملیة لإیصال ھذه العلاقة 
بینھما تحقیقا للفھم و إنتاجا للنص المترجم 

  .إفھاما
ففي العرض الأول لھذا الخطاب تقدم 
المعلومة مكتوبة و منطوقة و الصورة 
متجاورتین ، ثم نؤكد على امتصاص الكتابة 
في الصورة معتمدین على القراءة الفنیة 

  .السیمیولوجیة الإبداعیة التصویریة
ھذه ھي طبیعة العلاقة بین الخطاب و 
الصورة و الإشكالیة المطروحة ھي كیف 
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یمكننا نقل ھذه القرابة و الغرابة من خلال 
التشابھ و التناقض في عرض الوصلة 

  الإشھاریة المختلفة في الترجمة؟ 
إن الأمر یحتكم إلى التكوین في اللسانیات 

قنیات و الوسائل التقابلیة و إتقان توظیف الت
  .الترجمیة
 

إن الحكم على صعوبة ترجمة ھذا 
الخطاب یبرر طرحنا لھذه الإشكالیة ، ذلك أن 

طبیعة الترجمة و ما تقتضیھ من تكوین و " 
من عملیات ذھنیة تثیر مشكلات و صعوبات 

  ).١٥" (عدیدة تعترض سبیل المترجم
یعة العمل الترجمي ھذا الأمر یرتبط بطب

وما یخلقھ من مشكلات ، و لكن الإشكال في 
اللغة أیضا و اختلافھا بین استعمالین و ما 

بحیث نحتاج كل " تطرحھ من مشكلة التثاقف 
مرة  إلى التأویل باعتبار الترجمة أداة 

  ).١٦"(المثاقفة
إن جوھر العمل الترجمي  یمت إلى 

  .يالاستنساخ الذي یحدثھ التأویل والتلق
  

و نعرض فیما یلي لأھم المشكلات 
الناتجة عن إشكالیة تعلیمیة الترجمة الإشھاریة 

  .من الفرنسیة إلى العربیة
« La Traduction Littérale »  - الترجمة

  الحرفیة للخطاب الأصلي
« IBM »  حیث نعرض ھذا الخطاب

 الإشھاري المصاحب لصورة الحاسوب
و ھو یسبح في كأس ماء یفور فیھ  
و مادتھ " الأسبرین" ص للدواء الفعال كقر

  :اللغویة
« Maux de gestion…Merci IBM. » 

                                                    
یتناقض الإحساس و التأویل بین الصورة 
المدھشة لھذا الحاسوب العملاق و حلھ لمشاكل 
التسییر و بین اختیار ترجمة للمادة الأصلیة 

آلام التسییر : " عربیة بھذه الطریقة باللغة ال
  م.  ب.شكرا إ

 :مختصر
« (International Business Machine   

فإذا تجاوزنا ضعف ترجمة المختصر 
العلمي إلى العربیة ، سنقع في إشكالیة نقل 
التركیب الدلالي الذي غابت فیھ الغایة بفعل 

بحیث . الترجمة الحرفیة ، و ضعف الاتساق
ربط الوحدة الأولى بالثانیة ذلك  لا علاقة تبرر

أن علامات الترقیم تنقل بطرق مغایرة بین 
إن المقاربة الترجمیة لمثل ھذا . اللغات 

الخطاب تفترض القراءة الواعیة للصورة و ا 
لرمز معا و معاناة معرفیة لإخراجھ بھدفھ في 
اللغة الأخرى، فلولا الصورة لما فھمنا سحر 

و بكل " التكنولوجیا  ھذا الإشھار المحمل بعبق
" ما یمكن حملھ من أبعاد الخطاب الأصلي

)١٧     .(  
الصورة صامتة ،ناطقة ومقاربتھا 

  . بالقراءة تحتاج لأكثر من تأویل سیمیائي 
  
 

تبدو الجملة الإشھاریة في الأصل سھلة 
في بنائھا و لكن معناھا البعید لا ینجلي مما 

  :ویل یعیق عملیة التح
« Si la compréhension de la langue 
étrangère est une phase nécessaire mais 
non suffisante pour réaliser une version 
correcte , dans bien des cas les étudiants 
font valoir qu’ils ont compris…. »(18)   

  
– 

مة للإشھار على درجة تبدو الألفاظ العا
من السھولة ، لكن المصطلح الإشھاري یطرح 
أحیانا صعوبة في النقل نظرا لخصوصیة 
الحمولة المعرفیة التي یحملھا ، فإذا كانت 

" مشكلات الترجمة ناشئة عن طبیعتھا اللغویة 
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  )١٩"(فھي في لغة التخصص أكثر تعقیدا
فمصطلحات المنتوج المادي في عالم 

الھواتف النقالة، قد تجد لھا في السیارات أو 
لغاتھا الأصلیة شرحا و تفسیرا ، و عندما 
تنتقل بطریقة الترجمة إلى العربیة قد تطرح 
غموضا في المعاني و المدركات لذلك ندعو 
لإنجاز البطاقة المصطلحیة الإشھاریة التي 
تبنى على انتقاء المصطلح الإشھاري بلغتھ 

لى أن یكون الأصلیة و ترجمتھ أو تعریبھ ع
و لا یمكن . الحقل الدلالي للمصطلحات واحدا 

فك ھذه الصعوبة إلا باستخدام الاشتقاق 
الجذري المعتمد على الأوزان العربیة القیاسیة 
و التعریب والتولید و استثمار التقنیات 
الترجمیة كالاقتراض و المحاكاة و التحویر 

  .بطریقة إیجابیة  قبل القراءة والمراجعة
 

یتم ذلك في مستوى النحو و الصرف و 
و إن المقاربة . المعجم و الدلالة على الـسواء 

اللسانیة التقابلیة في ھذه المستویات تكشف 
الفروق بین الفرنسیة و العربیة، حیث تتداخل 
المفاھیم لنقع في مغالطة المعنى في ترجمة 

  :نموذجالخطاب الإشھاري في مثل ھذا ال
« Transformez votre Compte en conte 
de fées »  

إن حضور ھذه الصورة البلاغیة للادخار  
 - Compte » بتوظیف المشترك اللغوي

Conte »   یحیلنا إلى إیحاء العجائبیة في جو
شاعري تقدمھ الألوان المشعة للصورة 
المجسمة و ھذا ما یطرح إشكالیة الترجمة 

و یظھر جلیا . ة المعجمیة التي لم تفك الصعوب
أن ترجمة ھذا المثال من حیث توظیف أسلوب 
النفي على اختلاف  بین اللغتین قد یقود إلى 

  :ضیاع الدلالة
« A tout prix , n’est pas a n’importe 
quel prix » 

مھما كان الثمن و لكن : ترجمھا الطلبة 
فالغائب ھو السلعة المعروضة . لیس بأي ثمن 
ة، إلاأن نقل ھذا الأسلوب یتطلب في الصور

براعة لغویة نحقق فیھا المعنى ببیع السلعة و 
  . لكن لیس بتخفیض الثمن

وھو ما یبرز أیضا في ھذا المثال الذي 
  :یعتمد على التضاد

Vous Choisissez entre confort et 
Beauté, moi pas  
ھو دعایة لاقتناء الملابس المعروضة 

 التلفزیة ولأن القناة. دون تردد
لیست كغیرھا من حیث الاحترافیة فإننا 

بأننا أمام  « +Canal »نشعر و نحن نشاھدھا 
 أداة أخرى غیر التلفزة

« Quand on regarde Canal+, au moins 
on n’est pas devant la télé »  

یتمیز ھذا الإشھار بدقة و +Canalتلفزة؟  
 جمالیة خاصة فكیف تكون ولا تكون

 ل نحن لسنا أمام التلفزةفعلى الأق 
« Canal+ »  عندما نرى قناة و ھذا یجسد فعل

الاختلاف  في معیار الجودة حتى أنھ یلغي 
كینونتھا الحقیقیة و نشعر ازاء الحقیقة الجدیدة 

ولأن الخطاب الإشھاري یمر إلى . بالیقین
الإقناع بالوسائل اللغویة و الصورة باستغلال 

فإن . ات النفسالعلاقات الاجتماعیة و شھو
الدعایة تمر بسھولة عبر الأجیال في مثل ھذا 

الألمانیة   « Mercedes »الإشھار للسیارة 
  .العریقة

حیث یصنع الإشھاري حوارا بین 
  : الأجیال یدلل فیھ على أبدیة المنتوج 

« Dis papa, c’était quoi avant une 
voiture ? » 

و . قل یا أبي ، كیف كانت السیارة قبلا 
تكون الإجابة بالصورة المتجملة بالألوان 
المثیرة ، و عادة ما تكون مصاحبة لرمز 

  .الجمال و ھو المرأة 
إن الخطاب یتقزم في ھذه الصورة ، و لا 
یمكن أن یتم الفھم و الإقناع في الترجمة 
العربیة إلا بوسیلة أخرى ھي الدعایة الإنسانیة 

ك و لتشجیع سیاسة الاستھلا. الاجتماعیة لھا
یحقق ھذا الشعار الإشھاري المبني على 
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 لاقتناء الھاتف النقال :السجع دعوة 
NOKIA : « Achetez un portable Pas  un  
jetable »                                                                                      
و لأننا عند الترجمة إلى العربیة لا نحافظ 

سجع فإن جمالیة ھذا الخطاب تضیع على ال
  .لولا تدخل الصورة
اشتروا نقالا أبدیا و لیس  - الترجمة الأولى

  .بعیدة عن الأصل . آنیا 
اشتروا نقالا للاستعمال  –الترجمة الثانیة 
  . ضعیفة - الدائم و لیس للرمي

و ھي محاولات لصنع المكافئ بالسجع 
ي أو الترجمة الحرفیة ، ولأن معنى السلع الت

ترمى في ثقافة الآخر فإن اللجوء إلى التعریب 
  العامي قد یكون أحیانا حلا 

 
قبل مباشرة التأویل بالقراءة و تولید 
المعاني من خلال الخطاب و النص نبدأ بتنویع 
قراءة ھذه الصورة حسب الرھانات التي 

ا مع الخطاب فقد تناغم. تخلقھا الشروط الثقافیة
  : اللغوي 

« l’Internet c’est quand même pas 
sorcier » 

إن أسلوب النفي أزاح العلاقة بینھما  
 sorcierظاھریا ، فالأنترنت لیست بالضرورة 

تلك الساحرة، لكنھا تحقق الأحلام بسھولة لأن 
ھو الساحر  لالأو: الكلمة  لھا مدلولات عدة

المتلقي إلى   والثاني ھو البسیط ، وقد یتفطن
الكتابة الدقیقة للعلامات الموجودة على 

السول و الجاز " الصورة، و ھي لفنان
الذي غیر من " جیمس براون"" العالمي

تسریحة شعره ومن لباسھ لیتناسب و غایة 
الخطاب الإشھاري، لكنھ بحضوره صنع مع 
. المتلقي  علاقة خاصة للشھرة التي یتمیز بھا 

ن مشاھدي ھذا الخطاب و إذا سألت أي أحد م
و الصورة عن تأویل المعنى  فأنا على یقین 

إن حضور نوع . أنھ سیصنع مقاربة خاصة بھ
الشخصیة ھو بذاتھ حافز على اختیار ھذه 

  .الشبكة و إغراءاتھا الخدماتیة
  
 

إن الفضاء الذي سنتأمل فیھ معاني ھذا 
انیة الواعدة الإشھار ھو فضاء العلاقات الإنس

. بحلول لكل الأزمات ، و خاصة النفسیة منھا 
و بما أن الخطاب و الصورة متضادان في ھذا 

  .الإشھار فإن المعنى یتحقق بصعوبة
فمن جھة ھناك صورة لرجل أشعث 
الشعر، یلبس ملابس بالیة و یمارس طقوس 
السحر و الشعوذة لأنھ وسیط روحي بین عالم 

فریقیاً یمتھن مثل ھذه الإنس و الجن باعتباره أ
الوظائف ، و قد عمد الإشھاري إلى تكییف 

  :اللغة مع الصورة و المدلول بحیث أصبحت
 « multi-médium » أي الوسائل

    « multi-média »:الإعلامیة المتعددة 
  :أي الوسائط المتعددة و كذلك

 « mamadou »  و منھ
« mamadoo » شبیھ« wanadoo »  

فھا صنع الإقناع وھي لعبة لغویة ھد
إن الشبكة الخدماتیة لا . بالإحالة إلى الھدف  

تجعل  العالم بین  ىتضطر لممارسة السحر حت
یدیك و تقرب الحبیب البعید و تحل المشاكل 

إنك إن ) كما یظھر في الإعلان ( المالیة 
و . قصدتھا ستشعر بیسر تحقیق ھذه الغایات 
ھا من في ثنایا الوصلة الإشھاریة التي اخترت

شبكة الأنترنت نجد العرض الذي یحیل إلى 
اقتناء الخدمات مباشرة لأن ذلك لا یتطلب 
مواھب خارقة إذ یكفي الاتصال عبر أبوابھا 

  :حتى تبرم العقود الناجحة 
. إنھ فعلا عالم للأحلام و الجمال 

فالإشارة بالكلمات یمكن أن تؤخذ بدیلا 
و  للكلمات ذاتھا من خلال الخطاب و الصورة

  .ترجمتھا إلى العربیة 
 
إن ھذا الموضوع المفتوح للنقاش یكشف  
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عن نجاعة المنھج السیمیائي في تحلیل 
الخطاب المتخصص بحیث تتحقق الترجمة من 

بالقوة إلى  الوجود بالفعل یحدث   دا لوجو
بتجدد العلوم وبالتكوین النظري للمترجمین في 

ائي حقول متخصصة وفي المنھج السیمی
وطرق التحلیل و الإسھام في صناعة الخطاب 

إن المترجمین . الإشھاري بلغتین على الأقل 
كالأطباء و المھندسین لأن للترجمة قواعد و 
أصولاً و مجالھا الكتابة و الإبداع التي نقترب 

  .منھا بالمنھج 
ذلك أن الخطاب أنواع و الإشھاري منھ   

لثقافة یقتضي التخصص و التمثل في اللغة و ا
الأصل و مقابلتھ بما یناسب اللغة و الثقافة 
الھدف، بالمحافظة على أصالتھ و خصوصیتھ 

  .   عبرالقراءة والتأویل السیمیائي
 

 
  ینظر في موسوعة  - *

-Oswald Ducrot, Jean Marie Schaeffer- 
Nouveau dictionnaire encyclopédique 
des sciences du language. Editions du 
Seuil 1972, 1995. 

 
-G.Siouffi , Dan Van Raemdonck ; 100 

fiches pour comprendre la 
linguistique » ; Bréal, Rosny. France 
1999. 

 
١)Alain Rey, Le Robert dictionnaire 

d’aujourd’hui France Loisirs. Paris . 
France 1995 p 825.  

ینظر في ) ٢« Universalis 9 ». مادة الإشھار -
ھذا الموضوع بالتوسع في الموسوعة 

 الإلكترونیة یونیفرسالیس
الإتجاھات  –محمود اسماعیل صیني  )٣

 –المعاصرة في حركة الترجمة في العالم 
بیروت لبنان –مركز دراسات الوحدة العربیة 

  .١٣٨ص -٢٠٠٠
جورج مونان ، المسائل النظریة في الترجمة ) ٤

دار المنتخب العربي  –وني ت لطیف زیت –
  .٢٥٠ص -١٩٩٤بیروت لبنان -١ط

علاقة الصورة و فاعلیة التأثیر  -بشیر ابریر)٥
مجلة جامعة بسكرة  –في الخطاب الإشھاري 

  .٦٣ص  -٢٠٠٢عدد خاص أفریل –
علم الترجمة الدون كیشوت  –حافظ البریني ) ٦

 ١ط -دمشق سوریا –للنشر و التوزیع 
  . ٩٤ص  ٢٠٠٣

الترمیز السیاسي و الھویة  -بن كرادسعید ) ٧
العدد  –مجلة الخدمات علاملت –البصریة 

ص  ٢٠٠٣مكناس المغرب  -دار الثقافة - ١٩
٨٧،٨٨ .  

صناعة الخطاب  –بشیر ابریر .د–ینظر في ) ٨
الإشھاري مجلة مخبر اللسانیات و اللغة 

 ٢٠٠٦جامعة عنابة العدد الأول  –العربیة 
  . ٢٢ص 

آلیات الخطاب الإشھاري . یب عبد العالي بوط) ٩
 - ٤٩جزء  - ١٣العدد  -مجلة علامات في النقد

المملكة العربیة السعودیة  –نادي جدة الدبي 
  ٣١٢ص  ٢٠٠٣

10) R.Galisson, Daniel Coste ,Dictionnaire 
de didactique des langues . Breol 1976 . 

p 271. 
الصورة الإشھاریة المرجعیة  - سعید بن كراد) ١١

مجلة  –الجمالیة و المدلول الإیدیولوجي  و
 ١٩٩بیروت لبنان  -١١٢عدد - الفكر العربي

  .١٠٠ص 
التمثیل الثقافي بین . عبد المسیح - ت- ماري)١٢

المجلس الأعلى للثقافة  –المرئي و المكتوب 
  ١٦٨ص٢٠٠٥-١القاھرة مصر ط

مقدمة في شعریة الإعلان  -جمیل عبد المجید)١٣
مصر  –القاھرة  - لنشردار قباء للطباعة و ا–

  .٩٩ص  ٢٠٠١
  Jean Baudillard ینظر في مقال  )١٤  
  Universalis 9 بعنوان الإشھار في الموسوعة

 الإلكترونیة یونیفرسالیس
علم الترجمة ص  –ینظرفي حافظ البریني )١٥

٨٣  
في –ینظر في عبد السلام عبد العالي )١٦

 ١لبنان ط -الترجمة دار الطلیعة بیروت
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  ٣٣ص  ٢٠٠١
اشكالیات ترجمة معاني  -محمود العزب)١٧

 ١نھضة مصر للكتاب ط - القرآن الكریم
  .٣٠ص  ٢٠٠٦

18) Christine Durieux. L’enseignement de 
la traduction - p03 

  
الفعل الترجمي بین  –نصر الدین خلیل ) ١٩

مجلة المجلس  –الممارسة اللسانیة و التلقي 
  .٢٧٦الأعلى للغة العربیة ص 

المركز  –منھاج المترجم  –حمد الدیداوي م)٢٠
الدار البیضاء المغرب  -١ط –الثقافي العربي 

  . ٤١ص  ٢٠٠٦
  
  

  
qq 
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  )*( الروائي الفضاءسیمیائیة 
 

 
  
  

اھتمت الدراسات النقدیة الحدیثة، في 
مجال الروایة، بعنصر الفضاء، واعتبرتھ 
مكونا أساسیا یسھم بصفة فعالة في تشكیل 
الخطاب الروائي وتحدید ھویتھ، إذ عدّ المكان 
في الروایة رحم المعنى، ولا یكتب للروایة 

  .وجدت لنفسھا فضاء  الوجود إلا إذا
 Henri Mittérandویشیر ھنري میتیران 

 - منذ بلزاك خاصة  - إلى أن الروایة الحدیثة 
اھتمت بالفضاء، وجعلتھ عنصرا حكائیا 
بالمعنى الدقیق للكلمة، فقد أصبح الفضاء 
الروائي مكونا أساسیا في الآلة الحكائیة، وفي 
ھذا الاتجاه بدأت تتشكل شعریة الفضاء 

  .)١(دة الجدی
وینشأ الفضاء الروائي من خلال وجھات 
نظر متعددة، لأنھ یعاش على مستویات عدة، 
إذ یعیشھ الراوي بوصفھ كائنا شخصیا تخییلیا 
أساسا، ومن اللغة التي یستعملھا، إذ لكل لغة 
صفات خاصة لتحدید المكان، وتعیشھ 
الشخصیات الأخرى التي یحتویھا المكان، 

یشھ القارئ الذي یقدم وفي المقام الأخیر یع
بدوره وجھة نظر غایة في الدقة، ویسھم في 
تشكیل الفضاء وتحدید دلالتھ وإبراز جمالیتھ، 

فعملیة التألیف والصیاغة لا تكتمل في  «
إن معنى ... النص وحده، بل لدى القارئ 

السرد أو دلالتھ تنبثق من التفاعل بین عالم 
  . )٢( »النص وعالم القارئ 

كننا النظر إلى الفضاء ومن ھنا یم
الروائي بوصفھ شبكة من العلاقات والرؤى 
ووجھات النظر التي یتضافر بعضھا مع بعض 
لتشیید الفضاء الروائي الذي تجري فیھ 

  .الأحداث سواء أكان واقعیا أم تخییلیا 
كما یقول -وبھذا یتخذ الفضاء الروائي 

وضعیة جیدة داخل السرد بفضل  - میتران
وجة التي یتوفر علیھا، إذ یحضر الدلالة المزد

في النص عن طریق تصویره وتعیینھ، ثم 
یعلق علیھ، ویتخذ دلالة ومعنى عبر إدراجھ 

  . )٣( في سیاق محدد
وتسھم الظروف الاجتماعیة والنفسیة 
والتاریخیة في خلق فضاء الروایة، وقد نشأ 

نتیجة لظھور  «الاھتمام بالفضاء الروائي 
ت التي تنظر إلى بعض الأفكار والتصورا

العمل الفني على أنھ مكان تحدد أبعاده تحدیدا 
من صفاتھ أنھ ) الفضاء(معینا، ھذا المكان 

متناه، غیر أنھ یحاكي موضوعا لا متناھیا، ھو 
العالم الخارجي، الذي یتجاوز حدود العمل 

  .)٤(»الفني 
وقد تزاید اھتمام النقاد بدراسة الفضاء 

ه التخییلي أو الروائي، مؤكدین على مظھر
الحكائي، وقصدوا بالفضاء الروائي المكان 
الذي تجري فیھ أحداث القصة، سواء أكان 
حقیقیا أم تخییلیا، بعیدا عن النظرة إلى ھذا 
المكان على أنھ دیكور تزییني، بل باعتباره 
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عنصرا فعالا یسھم في تشكیل المعنى داخل 
في بعض  - النص، بل یكون ھذا الفضاء 

سبب وجود العمل الفني بأكملھ، إذ  - الأحیان 
یتخذه المبدع رمزا وقناعا للتعبیر عن رؤاه 

كیان حي  - بھذا المفھوم-فالفضاء . وأفكاره 
ینبض بالحیاة ویلعب دورا كبیرا في تحدید 
ھویة الروایة وموضوعھا، إذ یؤثر ویتأثر، 
ویتفاعل مع حركة الشخصیات وأفكارھا، كما 

القارئ، فھذا ھو  یتفاعل مع الكاتب نفسھ ومع
  .الفضاء الذي یجذب اھتمام الكتاب 

  
 

یشمل الخطاب الروائي نوعین من 
التمثیل المكاني ؛ الأول تمثیل الواقع الخارجي 
من خلال المحاكاة، وبالتالي التركیز على 
التفاصیل الطبیعیة المحسوسة للمكان، وھذا 

على  النوع من الأمكنة ھو الذي اصطلح
 espaceتسمیتھ بالمكان الجغرافي 

géographique  . وقد أولت الروایة الواقعیة
المكان الجغرافي اھتماما متزایدا، إذ تستمد 
واقعیتھا من قدرتھا على التصویر الحقیقي 
والمباشر مع المكان، على أنھ دیكور یقوم 
بوظیفة تزیینیة، وبالتالي لا قیمة لھ، فھو مقحم 

الإطار الخارجي الذي تجري فیھ ولا یمثل إلا 
الأحداث، فأفرغ من بعده الإنساني ونظر إلیھ 
نظرة شكلیة بحتة، إلا أن الأمر لیس كذلك عند 

فالمكان لیس جامدا ومحایدا، إنھ  «البعض، 
الخاصیة التي تتكون فیھا الأفكار والعلاقات 
وتكتسب من خلالھا حتى الملامح ونمط القول 

رك المكان بصمتھ القویة والنظرة، وبالتالي یت
... على البشر والشجر وكل ما ینھض فوقھ 

«)٥( .  
وھو ما  -أما النوع الآخر من المكان 

فھو تمثیل  -نفضل تسمیتھ الفضاء الروائي
 -الرؤیة أو الفكرة لدى الفنان، ویخرج الفضاء 

عن حدوده الطبیعیة لیكتسب  - بھذا المفھوم 
العمل الفني،  أبعادا رمزیة وفنیة تزید من قیمة

وتقاس قدرة الروائي على خلق الفضاء 

ولا نعني ھنا بالذاكرة . بامتلاكھ ذاكرة مبدعة
المعنى العادي، أي الذاكرة التي تسجل 
الأحداث الماضیة، وإنما نعني الذاكرة التي 

طة بوساتبدع وتخلق المكان من جدید وتفصلھ 
  .الخیال عن أبعاده المادیة والزمنیة 

  
لخیال الدور الفعال في تشكیل وإذا كان ل

فضاء الروایة، فھذا لا یعني أن ھذا الفضاء لا 
علاقة لھ مطلقا بالواقع، إذ یبقى ھو المرجع 
الأساسي للروائي، وإذا كان مفھوم المكان 

من مفھوم  - نوعا ما  - الجغرافي یقترب 
المحاكاة المرآویة عند أفلاطون، فإن مفھوم 

المحاكاة عند الفضاء ھنا یقترب من مفھوم 
أرسطو، بما یعني ذلك من إضافة وتجاوز 

فقد یكون الفضاء الروائي . للواقع الطبیعي
واقعیا كما في أعمال نجیب محفوظ، وقد یكون 
تخییلیا، إلا أن ھذا الفضاء المتخیل یبقى 

إذ یخلق الكاتب عالما روائیا  « مرتبطا بالواقع
تقع فیھ أحداث الروایة، یعتبر انزیاحا عن 

الواقع باتجاه عالم متخیل، وإن كان في الم ع
الأصل یستمده من عالم الواقع، إلا أنھ یختلف 
عنھ اختلافا جوھریا، یجعلھ قادرا على أن یسم 
المكان بسمات تجعل لھ تأثیرات واضحة على 
شخصیة ما من شخصیات الروایة، أو العكس 
حیث تخلع الشخصیة على الأشیاء الخارجیة 

معادلا موضوعیا لما یدور  صفات جدیدة تكون
 )٦( »في داخل الشخصیة من أحاسیس ومشاعر 

.  
وذھب حسن نجمي في الاتجاه نفسھ في 

، مركزا على "شعریة الفضاء " دراستھ 
ضرورة التمییز بین الفضاء والمكان، انطلاقا 

أن الفضاء الروائي یحقق تجربة جمالیة  «من 
 بما یعنیھ ذلك من بعد أو انزیاح عن مجموع
المعطیات الحسیة المباشرة، أي أن مجالھ ھو 
حقل الذاكرة والمتخیل، إلا أنھ مع ھذا البعد 
عن الواقع الفیزیائي، یظل متصلا بھ في كل 
الأحوال ببنیة تاریخ التجربة الأدبیة للكاتب، 

وبذلك یتجاوز .  )٧(»بل وللقارئ أیضا 
توظیف الفضاء الروائي كثیرا مجرد الإشارة 
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المكان إلى الخلق والإبداع  البسیطة إلى
أن المكان  «والإضافة بواسطة الخیال، ذلك 

الذي ینجذب نحوه الخیال لا یمكن أن یبقى 
مكانا لا مبالیا، ذا أبعاد ھندسیة وحسب، فھو 
مكان قد عاش فیھ بشر لیس بشكل موضوعي 

  .)٨(»فقط، بل بكل ما في الخیال من تحیز 
 Albert Camusفقد استطاع ألبیر كامي 

في روایة الطاعون، التي تجري  - مثلا  - 
أحداثھا في مدینة وھران، أن یبدع بخیالھ الفذ 
مدینة وھران ثانیة، تتقاطع مع وھران الحقیقیة 

في " حیدر حیدر " وتتجاوزھا، بینما عجز 
عن خلق " ولیمة لأعشاب البحر " روایة 

مدینة عنابة من جدید، فجاءت صورتھا أقرب 
واقعیة الحرفیة، ولم یستطع أن إلى الشكلیة وال

یتخلص من الأبعاد المادیة للمدینة، ولم یضف 
شیئا، وھذا ھو ما یمیز الفضاء عن المكان في 

  .الروایة 
فلیس الفضاء ھو المكان الذي لا قیمة لھ 
في التحلیل إلا باعتباره إطارا تزیینیا أو 
عنصرا تكمیلیا مقحما، بل ھو مجموع الأمكنة 

ھا الحركة الروائیة، والمندمج التي تقوم علی
بالشخصیات باندماجھ وارتباطھ بالحدث 

  .وبجریان الزمن 
وعلینا أن نشیر في الأخیر إلى أن 
المكان، وإن كان منفصلا عن الفضاء، فھو 
أساس وجوده، أي أن مجموع الأمكنة في 
الروایة حتى تلك المتخیلة ھي التي تشكل 

للفضاء  الفضاء الروائي، بمعنى آخر لا وجود
من دون مكان، ذلك أن كل مكان فیزیائي 
یوازیھ مكان آخر یكتسب أھمیة خاصة، 
ویتشكل عبر خیال الروائي، وھذا ھو الفضاء 

ویعد ھذا الفھم . الذي یجذب اھتمام الكتاب 
الجدید للمكان أھم إنجاز بالنسبة إلى الروایة 
الحدیثة، فبعدما كانت الروایة التقلیدیة تجعل 

نقل المكان بأبعاده الواقعیة الحقیقیة، الروائي ی
  .تحرر الیوم من قیود الواقعیة الطبیعیة 

وقد أدى ھذا الفھم الجدید للفضاء الروائي 
إلى خدمة سیرورة السرد ونمو الحدث، فلا 
یمكن تصور الفضاء الروائي من دون تصور 

الحركة التي تجري فیھ، نتیجة العلاقات 
ء مع غیره من الدینامیة التي یشیدھا الفضا

مكونات الخطاب الروائي، بینما كان المكان 
في الروایة التقلیدیة یفترض توفقا زمنیا لإتاحة 

  .الفرصة للوصف 
  

L’espace textuel 
ویشمل فضاء الألفاظ أو الفضاء 
الطباعي، أي مساحة الكتابة ذاتھا باعتبارھا 
 أحرفا طباعیة على الورق، ویشمل كذلك
طریقة تصمیم الغلاف ووضع المقدمات 
وتنظیم الفصول وتغییرات الكتابة المطبعیة 

  . )٩(وتشكیل العناوین وغیرھا
حسب ھذا  -ویھتم الفضاء النصي 

بالجانب الشكلي للكتاب من حیث  -التعریف 
العناوین الرئیسیة والفرعیة، والغلاف، 
والفواتح، ومقدمات ونھایات الفصول، 

بوغرافیة المختلفة، وفھارس والتنویعات الطو
الموضوعات، وھذا العمل یدعو الباحث إلى 

یصبح واضع خرائط، وھذا عمل منفر  « أن
بدون شك، یجعلھ یحول الخطیة اللفظیة 

linéarité verbale  للخطاب النقدي إلى اللغة
  . )١٠( »الجدولیة للخریطة الطوبوغرافیة 

 Michel Butorوقد أولى میشال بوتور 
النصي اھتماما متزایدا، وأسھب في  الفضاء

تفصیل عناصره مبتدئا بدراسة الكتاب مادة 
جرت  بوساطتھتجاریة، ھذا الشيء الذي 

حوادث كثیرة، وما ھي أفضلیتھ على غیره 
؟ وكیف السبیل (...) من وسائل حفظ الكلام 

إلى الاستفادة من مزایاه استفادة كاملة ؟ 
وعة من وللإجابة عن ھذه الأسئلة، درس مجم

العناصر، منھا الخطوط الأفقیة والعمودیة، 
والھوامش، والصفحات، والرسوم والأشكال، 
والصفحة ضمن الصفحة وألواح الكتابة 

  . )١١( والفھارس
وعلى الرغم من العنایة الكبیرة التي 
أولاھا الكتاب المعاصرون للفضاء النصي، 
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من خلال تقسیم الروایة إلى فصول ومقدمات 
ناوین فرعیة وبعض الرسومات، وفواتح وع

إلا أن النقاد ظلوا ینظرون إلى ھذا الفضاء 
. نظرة سلبیة، فلا علاقة لھ بالمضمون 

وتجعلنا الدراسة الواعیة لھذا الفضاء ندرك 
سبب حرص الكتاب علیھ واھتمامھم بھ، إذ قد 

في تشكیل  - وإن كان ثانویا  -یلعب دورا 
توجیھ وعي القارئ، ویقدم ید المساعدة في 

القراءة، وخصوصا الأشكال والرسومات التي 
نجدھا على الصفحة الخارجیة للغلاف، فلا 
یمكن أن تكون بریئة أو زائدة، بل قد تكون 

عالم "فقد تصدرت روایة . بمثابة مفتاح النص 
لجبرا إبراھیم جبرا وعبد الرحمن " بلا خرائط

منیف صورة توحي بالكثیر، جاء فیھا وجھ 
ویحیط بھذا الوجھ دماء من كل  امرأة مشوھا،

جھة، وھذا ما تدور حولھ الروایة من فعل 
القتل، ویتداخل مع القتل فعل العشق، كذلك 
لیس لھذه المرأة جسم ولا أطراف، فربما 
كانت ھي ذاتھا العالم الذي یرمز إلیھ 
الروائیات، فھذه الصورة إنما ھي مكملة 

بط للعنوان، ولا یمكن أن تكون حیادیة لا ترت
" بمضمون الروایة، إذ تمثل صورة المرأة 

  .العائمة في بحار من الدماء " فلسطین 
  

 
 -بسبب خصوصیتھا  - إذا كانت القصة 

تشیر إشارات سریعة إلى الأماكن، فإن 
الروایة، ونظرا إلى طبیعتھا، تمنح أدوارا 
حقیقیة لعناصرھا البنائیة، وتوزع علیھا 

وبما أن . وار وقیادة السرد طوال العمل الأد
دراستنا تتركز على عنصر الفضاء الروائي، 
فذلك یدعونا إلى طرح بعض الأسئلة، من أجل 
الوصول إلى تحدید الوظیفة المسندة إلى ھذا 

وتتركز الأسئلة حول كیفیة . العنصر الروائي 
تقدیم الفضاء داخل السرد، ولماذا تم اختیاره 

لذات، أو اختیار ھذا المكان دون لھذا الشكل با
الآخر ؟ ولماذا یسعى الروائي إلى خلق أمكنة 
مفتوحة وأخرى مغلقة ؟ وبعبارة أخرى، ھل 

یوظف الفضاء الروائي فقط دیكورا أم أنھ 
  ینھض بدور فعال في بناء الروایة وتطورھا ؟

  
  نشیر في البدایة إلى أن الأدب الروائي، 

تصویري الذي یركز على الأسلوب ال «
représentatif  لیس الفضاء مجانبا، كما أنھ

لیس منفصلا قائما بذاتھ، إنھ یدخل في اقتضاء 
 unالقصة من خلال تقویم ضمني للغة 

dressage rhétorique implicite  للقراءة عن
طریق الخیال، إذ یخلق النص الروائي عن 
طریق الكلمات مكانا خیالیا، لھ مقوماتھ 

ولا یمكن ، )١٢( »لممیزة الخاصة بأبعاده ا
للقارئ في حضور الوصف إلا أن یفكر بأن 
شیئا ما سیقع ھنا، كما أن اختیار أمكنة بعینھا 
دون أخرى یسھم بشكل أو بآخر في تحقیق 

بالمعنى  - فلا وجود للدراما «دراما الحدث، 
ما لم تلتق  -الأرسطي للكلمة ولا للحدث 

في الشخصیة بشخصیة أخرى في بدایة القصة 
بالإضافة إلى .  )١٣( »مكان یستحیل فیھ اللقاء 

أن كل مكان شاغر یستدعي شخصیة ما 
لتشغلھ، وھنا تبدأ عملیة التأثیر والتأثر بین 

  .الطرفین 
اختیار  « ویذھب ھنري میتران إلى أن

 لخطّةوتوزیع الأمكنة داخل السرد لا یخضع 
اتفاقیة، فالروائي لا یلجأ إلى المصادفة لكي 

وثائقیة،  لخطّةفضاءه، كما أنھ لا یخضع یشید 
یحاول الكاتب اتباع قانون الأصالة أو قانون 
التشابھ، اللذین یخضعان عن وعي أو من دون 

، وھذه )١٤( »وعي لقاعدة صیغیة شكلیة 
القاعدة الشكلیة التي تتحكم في بناء الفضاء 

  .الروائي ھي التي تشكل شعریة المكان 
عامل مع الفضاء ویمكننا أن نمیز في الت
  :الروائي بین اتجاھین كبیرین 

 
یمیل أصحابھ إلى عدم الإسراف في تقدیم 
خصائص الفضاء التفصیلیة، إذ یكتفي 
بمظاھره الأساسیة المحددة لملامحھ العامة 
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فحسب، ویؤثر ھذا الاتجاه حتى على 
الشخصیات الروائیة، وذلك أن الغیاب الكامل 

لدیكور یجعلنا لا نعرف الأبطال إلا لتفاصیل ا
من خلال أعمالھم الأساسیة وحركتھم الداخلیة 

  .وتفكیرھم 
 

على عكس الاتجاه الأول، یولي عنایة 
كبیرة لوصف الفضاء من خلال التركیز على 
الإشارات والأشكال والألوان والأضواء 

ر والأبعاد، وكل التفصیلات التي تمنح الدیكو
المستحضر الإیھام بالوجود الحقیقي، ویسمح 
الوصف الدقیق بمعرفة تمركز الشخصیة في 
موقعھا، ویتخیل حیاتھا بین الأشیاء المحیطة 

  . بھا
المكان  «  ولذلك، اعتبر ھنري میتران

  بمثابة المؤسس الحقیقي للحكي، لأنھ 
یجعل القصة المتخیلة ذات مظھر مماثل 

  . )١٥( »لمظھر الحقیقة 
عندما یصف الروائي شوارع وأماكن ف

حقیقیة، كما فعل نجیب محفوظ في كثیر من 
أعمالھ، فإنھ یمنح القارئ الفرصة كي یتأكد 
من وجودھا الحقیقي، وما دامت ھذه الأماكن 

 -حقیقیة، فكل الأحداث التي یحكیھا الروائي 
  .تحمل مظھرا حقیقیا  - إذن 

  
وقد تجري أحداث الروایة في مكان 

ثم تتواصل في أماكن مختلفة، أو تتوزع واحد، 
الأحداث في مختلف الاتجاھات، وقد نجد 
فضاء محدودا ومغلقا قلقا، عندما لا یتجاوز 

كالغرفة ( الحدث والشخصیات حدودا معینة 
مثلا، أو مثل مدینة وھران المقطوعة عن 

إلا أن ) العالم في روایة الطاعون لألبیر كامي
ز درجات مختلفة ھذه الفضاءات المغلقة تبر

للانفتاح، بمعنى أنھ عندما تجري الأحداث في 
فضاء  بوساطةأمكنة مغلقة، فإننا نجد انفتاحا 

" ، وفضاء "ھنا"متخیل، فیصبح لدینا فضاء 
في الروایة، وھذا ھو الفضاء المحدد " ھناك 

الذي یجمع الراوائي فیھ شخصیاتھ، ومن ھنا 
 یبرز فضاء مستحضر آخر یضاف إلى المكان

ففي روایة . الإطار الذي یجري فیھ الحدث
لمشیال بوتور، نجد  modificationالتغییر 

البطل قابعا في عربة القطار المتجھ من 
باریس إلى روما، فضاء مغلق، إلا أن البطل 

في ھذه " ھنا " وطوال الرحلة، یھرب من 
العربة، فیستعید حیاتھ في بارس مع زوجتھ 

صة اللقاء مع من جھة، وبینما یستعدّ لفر
  .عشیقتھ الرومانیة، یعبر القطار المحطات 

ومھما یكن الفضاء الموظف حقیقیا أو 
متخیلا، محددا أو غیر ذلك، فإن جغرافیة 
الروایة تتركز على تقنیات الكتابة التي تؤدي 
وظائف محددة، ولھذا یؤكد ھنري میتیران 

تجاوز البحث في تمفصل «على ضرورة  
سرد أو في تمظھراتھا المادة المكانیة لل

السطحیة، أي في توارد الوصف 
الطوبوغرافي للمكان، وانتقال الشخصیات 
داخل ذلك المجال المحدد، بل یجب علینا أیضا 
أن نحاول الكشف عن العلاقات البنیویة 

  .)١٦(»مساره  العمیقة التي توجھ النص وترسم
وھذا یعني أن الفضاء موجود على امتداد 

ھ لا یغیب مطلقا، ولو كانت الخط السردي، إن
الروایة بلا أمكنة، فالفضاء حاضر في اللغة، 
في التركیب، في حركة الشخصیات، وفي 

  .الإیقاع الجمالي لبنیة النص الروائي 
وقد ذھب حسن نجمي إلى تأكید ذلك بقولھ 

إن المحكي لا یتاح لھ أي تحقق استطیقي إلا «
اء، الفض: لھذا السند الأساسي للعمل السردي 

ھنا حیث تتحول الأشیاء من ھندسة التقاطب 
الأولیة إلى مستوى التعقید والتشابك والمتاھة، 

وھكذا تختلف . )١٧( »مستوى التحول السطحي 
استعمالات الفضاء الروائي باختلاف الرموز 
والصور التي یستخدمھا الروائي من أجل 

  .الربط بین المجرد والمكان الجغرافي 
للفضاء في الروایة  إن الدور الممنوح

لیس دائما مقروءا، ذلك أن الكتابة الجیدة 
تتجاوز حدود الكتابة المرویة إلى الإمكانیات 
الرمزیة، فلیس الفضاء في الأدب الروائي 
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مجانیا أو سلبیا، ولیس منفصلا قائما بذاتھ، إذ 
یشعر القارئ بحضوره وأھمیتھ، كلما لجأ 

اء وبھذا یؤدي الفض. الكاتب إلى الوصف 
الروائي وظیفة رمزیة، لأن الدور الممنوح لھ 
في السرد فعال ومؤثر في الأحداث، وقد یحدد 
الرؤیة العامة للروایة، خاصة عندما یحملھ 
الكاتب دلالة رمزیة، معتمدا على الخیال 
والتأمل الفاحص، وھنا یصبح الفضاء مشبعا 

  .برؤى نفسیة، وتاریخیة، وحضاریة 
إلى الفضاء نفسھ  ولا یمنح الدور المسند

بسھولة للقارئ، لذلك تكون القراءة المتأنیة 
ھي الكفیلة بتجاوز حدود القصة المرویة، 
لتكشف عن الدلالات البعیدة، ومن ھنا تأتي 
الأھمیة الاستثنائیة للفضاء في الروایة، فھو لا 
یعني الدلالة الجغرافیة المحددة، المرتبطة 

ما، بمساحة محددة من الأرض، في منطقة 
وإنما أرید بھ دلالة واسعة تتسع لتشمل أحلام 
. الناس وأحاسیسھم وطموحاتھم في بیئتھم 

وبذلك، یسھم الفضاء في خلق المعنى داخل 
الروایة، ولا یكون تابعا أوسلبیا، بل یقدم أحیانا 
حلا للمبدع، فیسقط علیھ رؤاه التي تخشى 
معالجتھا، فیتحول الفضاء إلى رمز وقناع 

اشرة، ویسمح لفكر المبدع أن ینقد یخفي المب
  .من خلالھ 

ومن ھنا یمكننا النظر إلى المكان داخل 
النص بوصفھ شبكة من العلاقات والرؤى 
ووجھات النظر التي تتضامن مع بعضھا 
لتشكل الفضاء الروائي الذي تجري فیھ 

    .الأحداث 
إن ترتیب أجزاء المكان وتنظیمھا تظھر 

التاریخي والنفسي  لنا جمالھ، كما یمد مخزونھ
الكاتب برؤى قویة، إلا أن ذلك لا یعطینا فنا 
من دون رؤیة شخصیة، أو من دون تلاحم كل 

قادرة  ضفائریةالعناصر الحكائیة في وحدة 
  .على تحدید جمالیة الفضاء ودلالتھ 

اتخذ رشید " تیمیمون " ففي روایة 
التي تضطر  - بوجدرة من الحافلة القدیمة 

رمزا  - ة لإصلاح العطب للتوقف مرات عد
للتعبیر عن مسار تاریخ الجزائر، إذ یبدو 

التاریخ عبارة عن محطات منفصلة عن 
بعضھا، وتفتقد إلى التواصل والاستمرار، 
ویلجأ الكاتب إلى تعمیق ھذه الرؤیة المأساویة 
من خلال حدیث الركاب الذي یبرز الصراع 

  .الفكري والإیدیولوجي السائد بین الأجیال 
، لنجیب "خان الخلیلي " ي روایة وف

مطلقا ولا حیادیا،  «محفوظ، لم یعد الفضاء 
ولكنھ أصبح عنصرا فاعلا وموظفا إلى حد 

خان "وحي " السكاكین " بعید، فالفارق بین حي 
لا یعني مجرد الانتقال من مكان إلى " الخلیلي

آخر، ولكنھ أصبح دلالة على الانتقال من نظام 
لوك إلى نظام آخر من القیم معین من القیم والس

 ،)١٨(»والسلوك، یختلف ویغایر النظام الأول 
فكان الفضاء ھو البطل الحقیقي في الروایة؛ إذ 
ینتج الجدل بین ما ھو إیدیولوجي 
وطوبوغرافي بین المكاني والاجتماعي جدلا 
خصبا ضمن الخطاب الروائي، ذلك أن 
الاختلاف بین الفضاءات یصاحبھ دائما 

  .اجتماعي ونفسي وإیدیولوجي اختلاف 
لا یحتاج الإنسان منا إلى رقعة جغرافیة 
فقط لیعیش فیھا، بقدر ما یحتاج إلى فضائھ 
الجذر، فضاء ینبض بتاریخھ وأحلامھ، یحس 
 « فیھ الإنسان بنوع من الألفة والانسجام، ذلك

أن علاقتنا بالمكان تنطوي على جوانب شتى 
لیة تجاوز ومعقدة، تجعل من معایشتنا لھ عم

قدراتنا الواعیة لتتوغل في لاشعورنا، فھناك 
أماكن تساعدنا على الاستقرار، وأماكن طاردة 

، وھنا یأخذ البحث عن الھویة شكل (..)تلفظنا 
الفعل على المكان لیحولھ إلى مرآة ترى فیھا 

  .)١٩(»الأنا صورتھا 
ویصبح الانجذاب إلى فضاءات بعینھا 

العودة إلیھا، وھنا أقوى وأعنف عندما تستحیل 
یحس الإنسان بأن كل الفضاءات التي یقیم بھا 
طاردة ولافظة، بل تصبح مثل القبر تحاصره 

نجوم أریحا " وتعد روایة . وتثیر فیھ المواجع 
من أكثر " لیانة بدر " للروائیة الفلسطینیة " 

الروایات العربیة احتفالا بالحنین إلى الفضاء 
درة على التعبیر الأول، أو ھي من أكثرھا ق

النفسي بالمكان الأول  - عن الارتباط الداخلي 
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فكل الأماكن  « المأوى المنتمي إلى الجذور - 
عزلتنا الماضیة، والأماكن التي عایشتنا فیھا 
الوحدة والتي استمتعنا بھا ورغبنا فیھا وتآلفنا 
مع الوحدة فیھا تظل راسخة في داخلنا، لأننا 

لإنسان یعلم ا. نرغب في أن تبقى كذلك 
أن المكان المرتبط بوحدتھ مكان  غریزیاً

خلاق، یحدث ھذا حین تختفي ھذه الأماكن من 
الحاضر، وحیث نعلم أن المستقبل لن یعیدھا 

ولعل ھذا ما یفسر عذاب الشاعر .  )٢٠( »إلینا 
الجاھلي عندما تستوقفھ الأطلال، فیحاول 
استعادة أحلامھ وذكریاتھ المرتبطة بذلك 

  .المندثر  المكان
" فساد الأمكنة " یعیش الأھالي في روایة 

للكاتب المصري صبري موسى، في الدرھیب 
ورغم ذلك، فإن . المكان الصحراوي المعزول 

لدیھم إحساسا راسخا بالانتماء إلى ذلك المكان 
الذي یبدو في نظر الآخرین مكانا للموت 
والفناء، وعندما اكتشفت الحكومة الموارد 

ي ذلك المكان، أرغمت الأھالي على الطبیعیة ف
مغادرتھ، وبعد أن تغیرت ملامح الدرھیب 
القدیمة، أحس الأھالي بالألم الحاد، وشعروا 
أنھم اجتثوا من أصولھم، غاب الدرھیب 
بملامحھ القدیمة، لیتمكن من النفوس ویغدو 
الفاجع الإنساني الأكبر للأھالي ولمرحلة من 

، انتقل التاریخ، وبحسب مفاھیم باشلار
الدرھیب من المكان المادي إلى المكان 

  .الداخلي، من الیقظة إلى الحلم 
إن الفضاء حقیقة معیشة، یؤثر في البشر 
بمقدار ما یؤثرون فیھ، فلا یوجد مكان فارغ 
أو سلبي، فكل مكان یحمل قیما تناضل 
وتتأصل في وجدان الناس، وتحدد مسارھم، 

الأولى،  وبما أن الروایة فن مدیني بالدرجة
فإن الفنان وھو یكتب عن ھذه المدن، إنما 
یكتب عن الحضارات التي تحتویھا بصدر 
دافئ، خاصة عندما تصدنا الأماكن الأخرى 

، "الثلاثیة" وتلفظنا، فلما كتب نجیب محفوظ 
إنما كان یؤرخ لتاریخ البشر في زمان معین 
ومكان محدد، كتب عن صورة المدینة الحارة 

مراحل، وتفطن إلى بعض في مرحلة من ال

  .الأمور التي لم یتفطن إلیھا المؤرخون 
بدأت جھود بعض المنظرین تثمر، إذ 
خصصت دراسات جادة مستقلة لعنصر 
الفضاء الروائي، باعتباره عنصرا بنائیا ھاما 
داخل النص الروائي، ولعل أبرز الدراسات 
في ھذا الحقل تلك التي قدمھا غاستون باشلار 

Gaston Bachelard  جمالیات " في كتابھ
، وإن ركزت ھذه الدراسة على "المكان 

الشعر فقط دون الروایة، إلا أن صاحبھا درس 
القیم الرمزیة المرتبطة بالمناظر والشخصیات 

الداخل   الخارج، المغلق   : في شكل ثنائیات
  ≠البعید، العالي  ≠المفتوح، القریب 

الكبیر، كما درس  ≠المنخفض، الصغیر 
الیات البیت، والكوخ، والأدراج، جم

، والأثاث ≠، وخزائن الملابس≠والصنادیق
  ... والأركان 

وعلى الرغم من أن مبدأ التقاطب بین 
الأمكنة الذي اعتمده باشلار أداة إجرائیة 
خصبة أثبتت قدرتھا في مقاربة بعض 
النصوص الحكائیة على وجھ الخصوص، إلا 

ا قیما ثابتة، أن ھذه التقسیمات لا تحمل في ذاتھ
ذلك أن القراءة النقدیة الجادة للفضاء الروائي 
لن تنھض إلا من منطلق نظري یمنح الفضاء 
طابعھ الشمولي، ویصعب أن یتیح مجرى 

الإمساك بجوھر الثقافة الأدبیة في ) التقاطبات(
النص المحكي ؛ لأن ھذا المجرى یأتي من 
كونھ خیارا أنثروبولوجیا، ولیس أداة للتحلیل 

في حد  - فلیست التقاطبات . الأدبي بالأساس 
إلا ترتیبا للأشیاء المادیة التي یبقى  -ذاتھا 

جوھرھا أعمق من مجرد ترتیب وتقابل، 
ففضاء الكون المفتوح مثلا یصبح بالنسبة إلى 
المنفي مكانا مغلقا وسجنا وتعذیبا، وھو یحلم 

  .دوما بالعودة إلى مكانھ الأول 
 Youri Lottmanوقد سار یوري لوتمان 

على طریقة باشلار، إذ یعد من أكثر الباحثین 
 «اھتماما بالتقاطبات المكانیة، فالفضاء ھو 

في الظواھر (مجموعة من الأسماء المتجانسة 
والحالات والوظائف والصور والدلالات 

التي تقوم بینھا علاقات شبیھة بتلك ) المتغیرة 
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 ویقدم لوتمان. )٢١( »العلاقات المكانیة 
مجموعة من التقاطبات كوسائل أساسیة 

الأسفل، / للتعرف على الواقع، مثل الأعلى 
اللامحدود، / المنغلق، المحدود / المنفتح 
وتصبح كلھا أدوات لبناء .. المتصل / المنقطع 

النماذج الثقافیة دون أن تظھر علیھا أیة صفة 
  .مكانیة 

وإذا كان الكثیر من النقاد یرون أن مبدأ 
یشكل أفقا إجرائیا تقتضي بعض  التقاطب

النصوص أو المتون ضرورة اللجوء إلیھ، فإن 
اعتراضنا الأساسي على ھذا المبدأ یكمن في 
أن كل نص حكائي یرتبط بخلفیة ثقافیة 
وتاریخیة تمیزه عن غیره من النصوص، 
ولذلك إذا كانت ھذه التقاطبات تصلح 
لنصوص معینة، في ثقافة معینة، فإنھا لا 

الضرورة، ولا تكتسب الدلالات نفسھا تصلح ب
وھنا، یجب أن . في نصوص حكائیة أخرى 

ننبھ إلى ضرورة أن ینطلق دارس النصوص 
الإبداعیة من نظرة محددة للغة، لأنھا نظام 
أولي یقوم على تحویل العالم إلى أنساق، 
فلیست اللغة قائمة من التسمیات، لكنھا 
مجموعة من العلاقات الخاضعة لقواعد 

قوانین، كما أن لغة الأدب في النص بشكل و
عام لا تقوم بوظیفتھا بطریقة بسیطة، إذ 
یتجاوز التعبیر الأدبي المعنى المباشر في 

وبما أن . النص، وینفتح على التعدد الدلالي 
الفضاء الروائي مثل بقیة مكونات السرد، لا 
یوجد إلا من خلال فضاء لغوي، وأنھ یتشكل 

ن كل المشاعر من كلمات، فإنھ یضم
  .والتصورات المكانیة 

 
لم یحظ الفضاء بالأھمیة المطلوبة من 
الدراسة عند النقاد والدارسین، ولعل الأسباب 
ترجع بالدرجة الأولى إلى ھیمنة الدراسات 
التي اھتمت بالاتجاھات الفكریة والاجتماعیة 

ین النصوص والسیاسیة المطروحة في مضام
  .الحكائیة على اتجاھات النقد الروائي العربي 

ونشیر إلى أن النقد العربي لم یمیز تمییزا 

دقیقا بین مصطلح المكان ومصطلح الفضاء، 
وتعامل مع المصطلحین على أنھما مترادفان، 
ویعود السبب إلى بعض الترجمات السیئة، 
خاصة تلك التي قام بھا غالب ھلسا لكتاب 

، فقد « l’espace poétique »اشلار غاستون ب
وقد أثرت . بـــ المكان  espaceترجم كلمة 

ھذه الترجمة على النقد الروائي، فاختلطت 
المفاھیم، وأثر ذلك سلبا على فھم ھذا العنصر 
البنائي الھام وأبعاده الفلسفیة والجمالیة 
والرمزیة، وقد تفطن بعض النقاد إلى ضرورة 

فضاء ومفھوم المكان، التمییز بین مفھوم ال
وفضل كثیر منھم استعمال مصطلح الفضاء، 

في حین فضل بعضھم الآخر مصطلح الحیز   
ففي دراستھ نظریة . مثل عبد الملك مرتاض 

مقابلا " الحیز"الروایة، استعمل مصطلح 
 ,space)للمصطلحین الفرنسي والإنجلیزي 

espace) ورأى أن مصطلح الفضاء قاصر ،
حیز، لأن الفضاء من الضرورة بالقیاس إلى ال

أن یكون معناه جاریا في الخواء والفراغ، 
بینما ینصرف استعمال الحیز إلى النتوء، 

على .. والوزن، والثقل، والحجم، والشكل 
حین أن المكان في العمل الروائي مرادف 

  .)٢٢(لمفھوم الجغرافي وحده 
فإذا كان للمكان حدود تحدّه ونھایة ینتھي 

الحیز لا حدود لھ ولا انتھاء، یتمیز  إلیھا، فإن
بالجمالیة والإیحاء، وھو عنصر مركزي في 
تشكیل العمل الروائي، مثلھ مثل الزمن، 

  والحیز الأدبي  « . والشخصیات، واللغة 
  عالم دون حدود، وبحر دون ساحل، ولیل 

  إنھ امتداد . دون صباح، ونھار دون مساء 
في كل   مستمر مفتوح على جمیع المتجھات، و

  .)٢٣( »الآفاق 
ویمیل عبد الحمید بورایو إلى استعمال 
مصطلح المكان، تماشیا مع طبیعة النقد 
العربي ویفرق بین مصطلحي الحیز والمكان، 

 «على " الحیز النصي " فیطلق مصطلح 
الصورة الشكلیة التي قدمت بھا الروایة 
للقارئ، من حیث ترتیب أقسامھا وما یتعلق 

ناوین فصولھا، ومضامین فاتحتھا بعنوانھا، وع
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وفي مقابل مصطلح الفضاء المستعمل .  )٢٤( »
في الدراسات النقدیة المعاصرة، یستعمل 

 « " الحیز المكاني " أو " المكان " مصطلح 
الذي یشمل الأماكن، سواء منھا المتخیل أو 

  .)٢٥(») الذي لھ مرجعیة واقعیة ( الواقعي 
لة التي التفتت ومن الدراسات النقدیة القلی

الروائي : إلى الفضاء في الروایة، نذكر 
، وھي )٢٦(والأرض لعبد المحسن طھ بدر 

تناولت  - حسب علمي  - أول دراسة نقدیة 
الفضاء في الروایة، وقد اتخذ الناقد من البیئة 
الریفیة في مصر محور ھذه الدراسة النقدیة، 
لكنھ عزل الفضاء عن بقیة العناصر التي 

وایة، وجعلھ إطارا خلفیا لوقوع تكون الر
الحدث الروائي، ولم یجعلھ عنصرا قائما بذاتھ 
وفاعلا في الروایة، ومع ذلك تتمیز ھذه 

 ــالریف  ــالدراسة بحسن ربطھا بین المكان 
من وجھة نظر الروائي إلى الریف، فبینت 
وجھات نظر الروائیین إلى الریف، وكشفت 

في تلك القرى حقیقة الواقع الذي یعیشھ البشر 
  .المصریة 

المكان في " وتعد دراسة غالب ھلسا 
من أولى الدراسات التي " الروایة العربیة 

تناولت الفضاء باعتباره عنصرا حكائیا مھما 
وقد عرفھ في بدایة . في تكوین الروایة 

المكان البسیط ذو الأبعاد  « دراستھ بأنھ   
 الثلاثة، ووظیفتھ ربط أجزاء الروایة بعضھا
 »ببعض ربطا متماسكا غیر خاضع الانقطاع 

كما اعترف ھلسا بالتأثیر المتبادل بین .  )٢٧(
الفضاء وبقیة المكونات الحكائیة الأخرى 

فبقدر ما  «للروایة، من شخصیات وأحداث، 
یصوغ المكان الشخصیات والأحداث یكون ھو 
أیضا في صیاغتھما، ویبین أن المكان في 

ھو قابل للتغییر بفعل الروایة لیس ساكنا، بل 
  . )٢٨( »الزمان المصوغ روائیا 

المكان في الروایة " ھلسا " وقد صنف 
إلى مكان مجازي، ومكان ھندسي، ومكان 
. یمثل التجربة المعیشة، ثم المكان المعادي 

من خلال ھذه  - ویبدو تأثر ھلسا واضحا 
بمفھوم المكان عند غاستون  -التصنیفات 

التصنیفات لا تساعد على إلا أن ھذه . باشلار 
تمثل جید لأھمیة الفضاء في الروایة ودلالتھ ؛ 
فالأمكنة في الروایة كلھا مجازیة، أي لا 

ونشیر كذلك إلى أن ھلسا . تساوي الواقع 
أخطأ عندما نظر إلى الفضاء نظرة تجزیئیة 
وفصلھ عن غیره من العناصر الحكائیة داخل 

  .النص 
فضاء في لل" سیزا قاسم " وتعد دراسة 

دراسة مقارنة لثلاثیة ( بناء الروایة " كتابھا 
من الدراسات النقدیة الجادة ) " نجیب محفوظ 

التي تناولت الفضاء في الروایة العربیة، لأنھا 
تتمیز بوضوح الأفكار وطریقة العرض 
والتحلیل والربط وفق منھج نقدي محدد، وقد 
أثرت ھذه الدراسة تأثیرا واسعا في النقد 

وإذا كانت سیزا قاسم أكثر فھما . ائي الرو
مكانا خیالیا لھ مقوماتھ  «للفضاء باعتباره 

وأبعاده المتمیزة، تخلقھ الكلمات، ولیس ھو 
، )٢٩(»بأیة حال من الأحوال المكان الطبیعي 

بل مكان الروایة، إلا أنھا وقعت في التناقض 
عندما ربطت الفضاء بالوصف لیصبح بالنسبة 

لخلفیة التي تقع فیھا الأحداث یمثل ا « إلیھا
الروائیة، أما الزمن فیتمثل في ھذه الأحداث 
نفسھا وتطورھا، وإذا كان الزمن یمثل الخط 
الذي تسیر علیھ الأحداث، فإن المكان یظھر 
على ھذا الخط ویصاحبھ ویحتویھ، فالمكان ھو 

  . )٣٠( »الإطار الذي تقع فیھ الأحداث 
لتصور في ا" اعتدال عثمان " وتذھب 

، )٣١(" إضاءة النص " نفسھ تقریبا في كتابھا 
فتدرس جمالیات المكان في الشعر العربي 
الحدیث، لكنھا وھي تحاول الإمساك بالفضاء 
الذي تشكلھ اللغة والعلائق التي یشكلھا الخیال، 
تنتھي إلى اختزال الفضاء إلى مجرد دیكور 

  .ھندسي
في دراستھا عن " یمنى العید " وأشارت 

إلى أن الدراسات النقدیة  )٣٢(روایة العربیة ال
أھملت العلاقة الجمالیة للمكان التي تمثلت في 
صور الشعر العربي، إذ نظر إلیھا باعتبارھا 
علاقة خارجیة خالیة من ھذا الارتباط الذاتي، 

ثم أشارت . الحمیمي الدافئ الذي انطوت علیھ
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إلى ثلاثة أشكال تخص جمالیة المكان في 
  :العربیة الحدیثة  الروایة
یكون الشكل الأول تیارا عرف تألقھ  -  ١

مع الروایة الواقعیة في الخمسینیات 
والستینیات، ونجد أمثلتھ عند نجیب محفوظ 
في الثلاثیة، وعند عبد الرحمن الشرقاوي في 

  .الأرض، وتوفیق یوسف عواد في الرغیف 
لا یمثل الشكل الثاني تیارا، وإن كان  -  ٢

كثر من تجربة، ذلك أن التجربة یحیل على أ
التي فعلتھ تبقى فردیة وممیزة في الروایة 
العربیة الحدیثة، إنھا تجربة الروائي اللیبي 

، "المجوس " إبراھیم الكوفي في روایتھ 
  .لصبري موسى " فساد الأمكنة " وروایة 
أما الشكل الثالث، فھو الذي تتمیز  - ٣

لى المدینة جمالیتھ المكانیة بدلالات الحنین إ
نجوم " المفقودة، ونجد نموذجھ في روایة 

  " . لیانة بدر " للروائیة الفلسطینیة " أریحا 
    

ومن الدراسات النقدیة الأخرى حول 
حسن "جمالیات الفضاء، نذكر دراسة 

الفضاء، ( بنیة الشكل الروائي " " بحراوي
، التي تمیزت بعرض )٣٣( ) "الزمن، الشخصیة

النقاد الغربیین المتعلقة مفصل لمختلف آراء 
بالفضاء، إلا أن صاحبھا لم یتعد ترجمة آراء 

  .النقاد الغربیین حرفیا أو إعادة الصیاغة 
یاسین النصیر " ونذكر في الأخیر دراسة 

إشكالیة المكان في النص " الموسومة بـــ " 
، وھي دراسة نظریة وتطبیقیة )٣٤(" الأدبي 

یھا الناقد وجھة للقصة والروایة العراقیة، قدم ف
نظر خاصة بالفضاء الروائي، إلا أن نظرتھ 

  .تغلفھا نزعة إیدیولوجیة أكثر منھا جمالیة 
  وخلاصة القول، 

یلعب الفضاء دورا مھما في النص 
الأدبي، الذي یتحول إلى بؤرة الأحداث 
ومركزھا، ویصبح صلة الدم الجغرافیة التي 
تقوم على أساسھا شبكة من العلاقات بین 

إن الفضاء في العمل الروائي ھو . شخاص الأ
بؤرة النص وبؤرة العالم الروائي، والعالم 

نساني معا، إنھ المركز الذي تتجھ إلیھ كل لإا
الأدوات البنائیة في النص، والذي یبلور معناه 

ویلعب . ملامحھ كل شخصیاتھ الإنسانیة و
الفضاء في خیال الناس دورا لا یختلف عن 

لأشخاص، لكن علینا أن ننتبھ ذلك الذي یلعبھ ا
إلى ضرورة إدراك الفرق بین الشخصیة 

الافتراضات النظریة  « والفضاء، ذلك أن 
التي طبقت على الشخصیات العوامل لا تؤدي 
بالضرورة إلى النتائج نفسھا إذا طبقت على 
الأوضاع المكانیة في الروایة، فبینما 

ن المكان إالشخصیة في الأساس دینامیة، إذ 
ضح الجمود والثبات، وذلك بخلاف وا

الشخصیة التي تنتقل من مكان إلى آخر 
محافظة على قدرتھا على التدخل، أما المكان 
فلیست لھ قیمة إلا إذا حصل فیھ شيء فالمكان 
ھو الذي یقتضي وجود الشخصیات والأحداث، 

  . )٣٥( »ولیس العكس
  

 
ن المكا: الفضاء  « :جاء في لسان العرب (*) 

الواسع من الأرض، وقد فضا المكان وأفضى إذا 
  ).فضو(مادة  »اتسع 

(1) Henri Mittérand , le discours du 
roman , ed PUF , Paris 1980 , p. 212 . 

بول ریكور، الحیاة بحثا عن السرد، ضمن  )٢(
 . ٤٦، ص )الوجود والزمان والسرد ( كتاب 

(3) Henri Mittérand , le discours du 
roman , p. 189 . 

یوري لوتمان، مشكلة المكان الفني، ترجمة  )٤(
، القاھرة  ٦سیزا قاسم، مجلة ألف، عدد 

 . ٨٨، ص ١٩٨٦
عبد الرحمن منیف، حوار في مجلة الجدید،  )٥(

، دار ١٩٩٦، سنة ١٢السنة الثالثة، عدد 
 . ١٠النشر، بیروت، ص 

إبراھیم نمر موسى، جمالیات التشكیل الزماني  )٦(
، فصول، مج )اف الحو( والمكاني في روایة 

 . ٣١٣، ص ١٩٩٣سنة  ، ٠٢، عدد ١٢
حسن نجمي، شعریة الفضاء، المركز الثقافي  )٧(

، ١بیروت، ط  -العربي، الدار البیضاء 
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 . ٤٧، ص ٢٠٠٠
غاستون باشلار، جمالیات المكان، ترجمة  )٨(

غالب ھلسا، المؤسسة الجامعیة للدراسات 
  ، ١٩٨٤، ٢ط  والنشر والتوزیع، بیروت 

 . ٣١ص 
(9) Henri Mittérand , le discours du 

roman , p. 192 . 
(10) Idem , p. 195 . 

میشال بوتور، بحوث في الروایة الجدیدة،  )١١(
 . ١٣١ -  ١٠٨ص 

 . ١٠٠سیزا قاسم، بناء الروایة، ص  )١٢(
(13) Henri Mittérand , le discours du 

roman , p. 201 . 
(14) Idem , p. 205 . 
(15) Henri Mittérand , le discours du 

roman , p. 201 . 
(16) Idem , p. 194 . 

 . ٦٩حسن نجمي، شعریة الفضاء، ص  )١٧(
عبد المحسن طھ بدر، نجیب محفوظ،  )١٨(

، دار الثقافة للطباعة )١(الرؤیة والأداة 
  . ٣٣٤ص   ، ١٩٧٨والنشر، القاھرة، 

سیزا قاسم، المكان ودلالتھ، مجلة ألف،  )١٩(
  . ٨٣، ص ٠٦عدد 

  غاستون باشلار، جمالیات المكان،  )٢٠(
  .٤٠ص 

  ن، مشكلة المكان الفني، یوري لوتما )٢١(
  . ٨٩ص 

  عبد الملك مرتاض، في نظریة الروایة  )٢٢(
، سلسلة عالم )دراسة في تقنیات السرد ( 

المعرفة، المجلس الوطني للثقافة 
، ص ١٩٩٨والفنون والآداب، الكویت،   

١٤١ .  

  . ١٥٧المرجع السابق، ص  )٢٣(
  عبد الحمید بورایو، منطق السرد  )٢٤(

، )الحدیثة  دراسات في القصة الجزائریة( 
   دیوان الطبوعات الجامعیة، الجزائر 

  . ١١٦، ص ١٩٩٤
  . ١١٦المرجع نفسھ، ص  )٢٥(
عبد المحسن طھ بدر، الروائي والأرض،  )٢٦(

الھیئة المصریة العامة للتألیف والنشر، 
  . ١٩٧١، ١القاھرة، ط 

  غالب ھلسا، المكان في الروایة العربیة  )٢٧(
 -الروایة العربیة واقع وآفاق : ضمن كتاب ( 

رشد للطباعة   ، دار ابن )تألیف جماعي 
  . ٢١٠ -  ٢٠٩، ص ١٩٨١، ١والنشر، ط 

  . ٢١٠المرجع نفسھ، ص  )٢٨(
  . ٧٤سیزا قاسم، بناء الروایة، ص  )٢٩(
  . ٧٦المرجع السابق، ص  )٣٠(
اعتدال عثمان، إضاءة النص، دار الحداثة،  )٣١(

  . ٧٢ -  ٥، ص ١٩٨٨، ١بیروت، ط 
 بین( یمنى العید، فن الروایة العربیة الحدیثة 

، دار الآداب، )خصوصیة الحكایة وتمیز الخطاب 
  . ١١٥ -  ١١٢، ص ١٩٩٢  ، ١بیروت، ط 

  حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي  )٣٢(
، المركز الثقافي )الفضاء، الزمن، الشخصیة( 

  ، ١٩٩٠، ١ط  العربي، الدار البیضاء،
یاسین النصیر، إشكالیة المكان في النص  )٣٣(

، ١د، ط الأدبي، دار الشؤون الثقافیة، بغدا
١٩٨٦ .  

(34) Henri mittérand , le discours du 
roman , p. 195 . 
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  الرمز والعلامة والإشارة
  ــ المفاھیم والمجالات ـ

  
 

  
  

تعالج ھذه الدراسة الخلط المفاھیمي بین 
المصطلحات السیمیائیة ــ الرمز والعلامة 
والإشارة ــ فالتداخل بین ھذه المصطلحات في 
الدراسات اللسانیة والسیمیائیة وحتى النقدیة 

ل المعرفیة یقعون جعل الباحثین في ھذه الحقو
في إشكالات جمة یصعب معھا رسم حدود 
متباینة بین ھذه المصطلحات، إضافة إلى كون 
بعض الدارسین یوظفون ھذه المصطلحات 
أحیاناً من باب الترادف، فیعبر عن الرمز 
بالعلامة والإشارة أیضاً، والعكس صحیح، 

  وسنحاول 
جاھدین ھنا تقدیم حدود موضوعیة لاشتغال 

مصطلحات في الحقلین اللساني ھذه ال
والسیمیائي موضحین بذلك أھم العلاقات التي 

  . تحكمھا
تعرف اللسانیات بكونھا ذلك العلم الذي 
یعنى باللغة مكتوبة كانت أم منطوقة قدیمة أم 
حدیثة، وذلك لأجل دراستھا والبحث عن 
قانون عام یجمعھا، وقد أدت ھذه الدراسات 

: ة، ھمھا الوحیدإلى تطور حقول لسانیة كثیر
ھو البحث عن القوانین والأنظمة التي تساعدنا 

  . على فھم اللغة وتطورھا
وغرضنا ھنا لیس إعطاء مفھوم للسانیات 
أو لفرع من فروعھا، بقدر محاولتنا الإفادة من 
أھم الآراء التي تخص العلامات اللغویة 
باعتبارھا رموزاً إشاریة، وما یجعلھا على 

الأدبیة والفنیة، والتي نحن  اختلاف مع الرموز
بصدد دراستھا، وقد عرضنا على ھذا الحقل 
محاولین بذلك استثمار ما توصلت إلیھ العلوم 
اللسانیة من طروحات قد تفیدنا في بحثنا عن 
أنظمة اشتغال الرمز الأدبي، ومدى تقاطعھ 
وانزیاحھ عن الوظیفة التواصلیة، التي ھي 

نا أثناء إیرادنا الوظیفة الأساسیة للغة، كما أن
لأھم الآراء التي تخص العلامات اللغویة 
والرموز اعتبرنا أن السیمیائیة ــ علم 
العلامات، علم الرموز ــ ھي فرع من علم 
: اللغة العام، وبذلك نكون قد تبنینا رأي سوسیر

والذي ھو بخلاف رأي رولان بارط، ولذلك 
فسنعرض بعض الآراء دون إشارة إلى الحقل 

  . نتمي إلیھالذي ت
  

ومادامت اللسانیات بكل فروعھا ھي 
علوم تتقصى الدقة والمنھجیة العلمیة وتنأى 
عن التعابیر الأدبیة، فإننا سنحاول جاھدین 
الوقوف عند أھم الآراء التي تناولت العلامة 

  . اللغویة باعتبارھا إشارة لسانیة أو رمزاً
یرى ساندرس بییرس أن العلامة حسیة 

تنقسم إلى دوال ومدالیل، والبنیة أو غیر حسیة 
الدلالیة العلاماتیة تحتوي على أربعة عناصر 

  : ھي
ــ العلامة بوصفھا ممثلاً ینوب أو یحل محل ١

  . شيء آخر
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  . ــ المادة المشار إلیھا أو الموضوع٢
ــ المحلل، أي الشخص الذي یدرك ویعي ٣

  . الإشارة
 ــ الطریقة المحددة التي تكتمل بھا العملیة٤

: وھي التي یسمیھا بییرس(الإشاریة 
  ).١(الأرضیة أو الأساس

كما حاول بییرس تصنیف العلامات 
وذلك بغیة الوصول إلى وضع نظریة طبیعیة 
تشمل جل العلامات الموجودة في الواقع، حیث 

الرمز : میز بین ثلاثة أنواع من العلامات
بالمعنى العام، والعلامة المشھدیة أو الأیقونة، 

ل أو القرینة، كما أنھ یعرف كلا منھا والدلی
استناداً إلى مفھوم المفسر، أي الأثر الذي 
تحدثھ في السامع، فالرمز لدى بییرس ھو 

المعادل الحقیقي للعلامة عند سوسیر، إذ یرى "
بییرس أن علاقة الرمز بمدلولھ ھي علاقة 

، إضافة إلى أن )٢"(اعتباطیة عرفیة فقط
نى العام بییرس یعتبر الرمزي بالمع

(Symbole)  إشارة(Signe)  أو علامة
اصطلح علیھا، ویقوم على الطابع التحكمي 
بین الدال والمدلول، ولذلك ھو یقابلھ بالأیقونة 
أو العلامة المشھدیة، والتي ھي علامة غیر 

فالعلاقة في العلامة ) ٣"(تحكمیة الاصطلاح
، أو ما اصطلح علیھ البعض (Icon)الأیقونیة 

المشھدیة، أو المثل ھي علاقة بالعلامة 
مشابھة، كما ھو الحال في الخرائط والصور 

 (Indice)الفوتوغرافیة، أما بالنسبة للدلیل 
والذي لھ بدائل مصطلحیة أخرى كالقرینة فإن 
العلاقة التي تحكمھ ھي علاقة سبب بنتیجة، 
كما في علاقة الدخان بالنار، أو سماع صوت 

یاة صاحبھ، أما من وراء جدار للدلالة على ح
الرمز باعتباره علامة فتتحكم في طرفیھ 
علاقة عشوائیة عرفیة، كما ھي حال العلامة 

  . لدى سوسیر
إن الرمز لدى بییرس ھو عبارة عن 
إشارة، وحالھ كحال القرینة والأیقونة، إلا أنھ 
یفقد خاصیة الإشارة إذا لم یكن ھناك مفسر، 

الذي  أما بالنسبة للقرینة فھي تفقد الطابع
یجعلھا إشارة إذا لم یكن موضوعھا موجوداً، 

في حین لا تفقد ھذه المیزة حتى إذا لم یوجد 
  . مفسر

وقد تناول بییرس الإشارات اللغویة 
العلامة أو المصورة : "بالتعریف، حیث یقول

(Representament)  ھي شيء ما ینوب
لشخص ما عن شيء ما بصفة ما، أي أنھا 

ص علامة معادلة، أو تخلق في عقل ذلك الشخ
ربما علامة أكثر تطوراً وھذه العلامة التي 

للعلامة  (Interprétant)تخلقھا أسمیھا مفسرة 
الأولى، إن العلامة تنوب عن شيء ما، وھذا 

وھي لا تنوب عن ھذا  (Object)موضوعھا 
الموضوع من كل الوجھات، بل بالرجوع إلى 
نوع من الفكرة التي سمیتھا سابقاً ركیزة 

(Ground) ویمكن التمثیل لما ) ٤"(المصورة
  : ذھب إلیھ بییرس بالشكل التالي

 Interpretantالمفسرة 
 
 
 
 

المصورة                              Objectالموضوع 
Representamant 

  
  

  Groundالركیزة 
في حین یرى سوسیر أن العلامة اللسانیة 

ة لا تربط شیئاً باسم، بل تربط تصورا بصور"
سمعیة، وھذه الأخیرة لیست الصوت المادي 
الذي ھو شيء فیزیائي صرف، بل ھي الدافع 

، ویمكن التمثیل لھذه )٥"(النفسي لھذا الصوت
العلاقة الاعتباطیة بوجھي العملة الواحدة 
والتي لا یمكن فصل أحد وجھیھا عن الآخر 
لأن ذلك سیؤدي حتماً إلى تفریغ العلامة من 

من قیمتھا ووظیفتھا محتواھا وتجریدھا 
باعتبارھا علامة دالة ویمثل سوسیر لھذه 

  : العلاقة بھذا الشكل
  
  

  تصور
  صورة سمعیة
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وقد استعار سوسیر مصطلح الدال 
(Signifiant)  لیعبر بھ عن الصورة السمعیة

والتي ترتبط ارتباطاً وثیقاً بالصورة الذھنیة 
ھذه الأخیرة أطلق علیھا مصطلح المدلول 

(Signifié)  
ر بالذكر أن سوسیر لم یستخدم كلمة والجدی

لأن الأمر یتضمن علاقة بین "الرمز اللغوي 
دالھ ومدلولھ من وجھة نظر سوسیر، ولھذا فھو 
لا یعد العلاقة في الرمز اللغوي علاقة اعتباطیة 

وقد ). ٦"(أو تعسفیة، وإنما ھي علاقة سببیة
استخدم سوسیر كلمة رمز لتعیین العلامة 

سمیھا بالدال، كما أنھ یشیر الألسنیة، والتي ی
إلى طبیعة العلاقة في الرمز والتي تختلف عن 

إن للرمز : "العلاقة في العلامة اللسانیة، یقول
صفة لیست ھي بشكل عام اعتباطیة أبدا، وھذا 
الرمز لیس بفارغ أیضاً، إذ إن ھناك بعضا من 
ملامح الرابط الطبیعي بین الدال والمدلول، 

یزان، وھو رمز العدالة بأي ولا یمكن تبدیل الم
ومن ثم فھو ) ٧"(شيء آخر كالعربة مثلا

  . یستعمل مصطلح علامة أو إشارة
وقد سجل علماء اللغة تردد سوسیر أثناء 
بحثھ عن تسمیة للوحدة اللسانیة حیث استبعد 
كلمة رمز، وتبنى كلمة علامة، وذلك لأنھ كان 
یدرك جیداً أن الرمز لیس فارغاً فھو یشیر 

بقایا تعلیلیة تجعل من إحالة الدال على  إلى"
المدلول إحالة محكومة بمبدأ التعلیل، في حین 

غیر " أن اللسان في جوھره ظاھرة اعتباطیة
  . أن ھذه الاعتباطیة نسبیة

كما أن الرمز لا یمكن استبدالھ ونشر 
معطیاتھ، فما اتفق علیھ الناس باعتباره رمزاً 

یمكن  لشيء، كالمیزان رمز العدالة، لا
  ). ٨(استبدالھ بأي شيء آخر

والرمز بحسب سوسیر بخلاف العلامة، 
فإذا كانت العلامة بإمكانھا اكتساب دلالات 

متنوعة من خلال ورودھا في سیاقات متعددة 
فإن الرمز بدوره یشمل ویشیر إلى سیاقات 
ثقافیة مبینة، وھذه الأخیرة كفیلة بخلق الرمز، 

  . أو نفي ھذه المیزة عنھ
لامات تشیر إلى شيء، أو إلى صورة فالع

ذھنیة موجودة سلفا، في حین یستمد الرمز 
  . دلالاتھ من ظلال العلامة

فكما أن الغروب یشیر إلى انقضاء 
النھار، فھو یشیر أیضاً انطلاقاً من دلالتھ ھذه 
إلى دلالة أخرى وھي الفناء، فالحیاة شبیھة 
بالنھار والذي ھو مصدر الحركة، وبزوغ نور 

فجر یشیر إلى الولادة، وقد وظف ال
الرومانسیون ھذه الدلالات الرمزیة لمظاھر 
الطبیعة في نصوصھم الشعریة، واستثمروا 
مواطن الإیحاء فیھا حتى غدت الطبیعة لدیھم 
بكل مظاھرھا رموزاً لما تخفیھ الذات 
الإنسانیة من مشاعر مرھفة، وتعلق بالأمل، 

  . وحنین إلى الانطلاق
القول بابتكار الرومانسیین  ولا نملك نحن

لھذه الرؤیة الوجودیة، لأن ذلك یرتبط بطقوس 
موغلة في القدم، ومن تلك الدلالات القدیمة 
لمظاھر الطبیعة استمدت كثیر من الرموز 
كینونتھا، فالنور یشیر إلى المعرفة والبیاض 
إلى النقاء، والحمامة البیضاء إلى السلام، 

محسوس لھ فالرمز من ھذه الزاویة شيء 
وجود في ذاتھ بعیداً عن أیة دلالة، ومن جھة 
أخرى فھو مرتبط بالثقافة، أي بالمفاھیم 
والطقوس التي تعارف الناس علیھا، عن 
طریق الاتفاق والتواضع، وھذه الأشیاء 
مرتبطة بالحالات النفسیة التي تنتاب الكائن 

  . البشري
والرمز یحیل على موضوعھ استناداً إلى 

ذا ما ذھب إلیھ بییرس أیضاً، فھو قانون، وھ
إنھ ینتمي "ینحدر من طبیعة عامة ومجردة 

إلى مقولة الثالثانیة، والثالثانیة في تصور 
ھي مقولة الفكر والضرورة والقانون ] بییرس[

الذي یحكم الوقائع استقبالاً، ومن خلال وضعھ 
ھذا فإنھ لا یستند إلى حدث ولا إلى نوعیات، 

، بل یكتفي بالإشارة إلى أو أحاسیس لكي یوجد
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القانون والضرورة التي بموجبھا یحیل شیئاً ما 
  ). ٩"(على شيء آخر

ومن ھنا أقر بییرس بأن العلاقة القائمة 
) الأیقونة الرمزیة(بین الماثول الرمزي 

وموضوعھا لا یستند إلى التشابھ ولا إلى 
التجاور، بل إلى العرف الاجتماعي الذي ھو 

  . الآن نفسھقاعدة وقانون في 
ولھذا یعمد الكائن البشري إلى اختیار 
رموزه استناداً إلى قاعدة عرفیة، بعیدة كل 
البعد عن المنطق والاستدلال العقلي، فالإنسان 
یعمد إلى الرمز من أجل التعبیر عن مجموعة 
من القیم بطریقة الإیحاء والتمثیل، فھو أداة 
حاسمة في تنظیم التجربة الإنسانیة، وذلك 

جل جعلھا تجربة عامة ومشتركة بین جمیع لأ
  . الأمم

یعتقد یاكبسون أن نظریة اعتباطیة الدلیل 
لیست لسوسیر، بل نجدھا عند "اللساني 

الیونان ولا سیما أفلاطون ودیموقریطس ومن 
بعدھما الرواقیون الذین رأوا أن الاتفاق أو 

أما كلود ) ١٠"(المصادفة أنتجا أسماء الأشیاء
فقد فحص مبدأ الاعتباطیة  لیفي شتراوس

أن الرمز اللغوي إذا كان اعتباطیاً "وقرر 
ومن ھنا ... مسبقاً فإنھ لا یظل كذلك مؤخراً

فإن الخاصیة التعسفیة للرمز اللغوي تعتبر 
مؤقتة، إذ إنھ طالما خلق الرمز فإن ما یستثیره 
یصبح شیئاً محدداً دقیقاً للبنیة الطبیعیة للذھن 

ھ بمجموعة الرموز من ناحیة، ولعلاقت
الأخرى، أي علم اللغة الذي یكون نظاماً 

  ). ١١"(متماسكاً من ناحیة أخرى
وقد نبھ سوسیر إلى خضوع الدلیل 
للاعتباط النسبي والاعتباط المطلق باعتبار 
وجود كلمات في اللغة توحي بمعناھا، وھي 
المعبر عنھا في نظریة المحاكاة بكلمات 

في الطبیعة،  المحاكیة للأصوات الموجودة
  . ولكن حضورھا في المعجم قلیل جداً

في حین یرى كل من ریتشاردز وأوقدن 
(Richards et Ogden) معنى : "في كتابھما

 (The Meaning of meaning)" المعنى

، أن الرمز مرادف للكلمة ١٩٢٣الصادر سنة 
والاسم، وقد أشارا إلى ذلك في مثلثھما 

ت في الشھیر، حیث جاءت ھذه المصطلحا
كما  (Symbol-word-name)ركن واحد 

اعتبرا أیضاً العلاقة بین الرمز وما یشیر إلیھ 
علاقة سببیة، وھي العلاقة نفسھا التي تحكم 
المدلول بالشيء الخارجي، أو المشار 

والكلمات بالنسبة لھما ما ھي سوى ). ١٢(إلیھ
رموز "رموز تؤدي بھا ما في أنفسنا، بل ھي 

لإنسان أن یضبط مدلولاتھا ناقصة لا یستطیع ا
أو یحددھا، إلا ما اتصل منھا بالأعلام وأسماء 
الأماكن، أما ما یتصل منھا بالمعنویات 

... والعواطف فإنھ غیر مضبوط ولا محدود
وما یزال الكتاب یبحث بحثاً واسعاً طریفاً في 
صعوبة اللغة وصعوبة التعبیر بھا وتكثیف 

المختلفة عند  الألفاظ من تحویر في استعمالاتھا
ومن أجل ذلك كانوا یحرفون في ... الأدباء

مدلولاتھا تحریفاً واسعاً حتى یستطیعوا أن 
یعبروا عن المعاني التي تختلج في نفوسھم، 
وھي معان أوسع من تلك الأدوات اللغویة التي 

  ). ١٣"(اصطلحنا علیھا
فیرى  (E.Benvenist)أما إمیل بنفنیست 
" ة الرمز اللغويطبیع"في مقال لھ بعنوان 

العلاقة بین الدال "بأن  ١٩٣٠وذلك سنة 
والمدلول ضروریة لتكوین الرمز فبنفنیست 
ینكر العلاقة الاعتباطیة بین الدال والمدلول، إذ 
لا یقع الاعتباط بینھما، بل بین الرمز 

الدال والمدلول من جھة، وما : بحدیھ) العلامة(
، "یشیر إلیھ من أشیاء وأفكار من جھة أخرى

ما قصده  (R.Eluerd)وقد أوضح إیلوار 
  ): ١٤(بنفنیست في الشكل التالي 

  
  
  
   

                                                               
  
  

  المرجع

  
  المدلول
  الدال

  صلة الالتزام

  الصلة الاعتباطیة
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وھذا الشكل یعبر عن اعتباطیة العلامة 
اللسانیة، كما أن الكلمة لا ترمز إلى الشيء 
 ولا تصوره، فھي لیست مطابقة لھ، فاللغة

بحسب ما ذھب إلیھ إیلوار في تعلیقھ على 
رأي بنفنیست لا تطابق العالم الخارجي، ھذا 
الأخیر الذي أشار إلیھ بمصطلح المرجع، 
حیث یرتبط بالعلامة اللسانیة برابط عشوائي 

  . متواضع علیھ
وقد أشار إلى ھذه القضیة جاكبسون 
وذلك حینما جعل الدال ممیزا للمدلول، إذ 

بینھما ضروریة، وھو الشيء  اعتبر العلاقة
  . نفسھ الذي ھب إلیھ بنفنیست

فقد اختار  (S.Ullman)أما ستیفان أولمان 
اللفظ بدلاً من رمز أو دال، ومدلول "مصطلح 

بدلاً من فكرة أو ارتباط ذھني، واللفظ عنده ھو 
الصیغة الخارجیة للكلمة، في حین أن المدلول 

وللإشارة  ،)١٥"(ھو الفكرة التي یستدعیھا اللفظ
فإن أولمان اعتمد على مثلث ریشاردز وأوقدن 
في تعریفھ للمعنى إلا أنھ خالفھما فیما ذھبا 
إلیھ، فقد أشار إلى العلاقة المتبادلة بین اللفظ 
ومدلولھ، باعتبار أن كل واحد منھما یستدعي 
الآخر، كما أنھ أھمل الجانب الثالث من المثلث 

: د ذلكوھو المرجع، وذھب إلى القول بصد
لا تھمھ الأشیاء بقدر ما تھمھ . بأن دارس اللغة

، ویمكن التمثیل لرأي أولمان )١٦(الكلمات
  : بھذا الشكل

  علاقة متبادلة 
  

  
  

ومن خلال تعدد المصطلحات التي 
وردت بخصوص الدال والمدلول والمرجع 
والموجودات الخارجیة، وكذلك العلاقات التي 

أو أطراف  تحكم طرفي العلامة اللسانیة،
العلامة اللسانیة باعتبار مثلث ریشاردز، وكذا 
ثلاثیة بییرس وبنفنیست، فإننا یمكن أن نعتبر 
المصورة والرمز عند بییرس وریشاردز على 

الترتیب بمثابة الدال عند سوسیر واللفظ عند 
أولمان، أما المفسرة والفكرة فلھما المعنى 
نفسھ لدى كل من بییرس وریشاردز، أما 

نیست فقد جعل المرجع مقابلاً للرمز، في بنف
حین نجد أولمان یسایر سوسیر في تسمیة 
الركن الثاني من العلامة اللغویة بالمدلول، أما 
الركن الثالث من العلامة لدى بییرس فھو 
الموضوع، في حین یسمیھ ریشاردز بالمشار 

  . إلیھ
أما بخصوص العلاقات التي تحكم تلك 

مة اللسانیة فھي الأطراف المشكلة للعلا
مختلفة، وذلك راجع للتصور الخاص بالعملیة 

  . التواصلیة والتي تختلف من عالم لآخر
إن مصطلح رمز قد ورد لدى علماء اللغة 
نظیرا للكلمة أو العلامة اللغویة والإشارة أو الدلیل 
أیضاً، رغم أن ھذه المصطلحات متباینة في 

لى ھذا مفاھیمھا، ولعل من الأسباب التي أدت إ
الخلط المصطلحي الاعتقاد الذي مفاده أن ما أشار 
إلیھ كل من بییرس وسوسیر بخصوص العلامة 
اللسانیة ھو نفسھ، فإذا كان سوسیر یفرق بین 
الإشارة والرمز فلأنھ كان شدید الحرص على 
كون اللغة نظاماً من الإشارات الدالة، أما بییرس 

  . الرموز فیرى بأن اللغة نظام من
في الحقل العربي فقد ترجمت تلك أما 

المصطلحات، وقد بدأ الخلط واضحاً 
بخصوصھا، حیث یذكر شرشار عبد القادر 

اضطراب المصطلح في : "في مقال لھ بعنوان
أن السبب یكمن في " الدراسات الأدبیة والنقدیة

تعدد المقابلات العربیة للمصطلح الأجنبي 
ة في الواحد، كما یشیر إلى الاختلافات الحاصل

: ترجمة ھذه المصطلحات في قولھ
Signifiant, Symbole, Signifié Signe 
فالمصطلح الأول والثاني من الأسرة الاشتقاقیة 

 Signeنفسھا، لكن سوسیر عندما تحدث عن 
فالأول  Symboleبین أنھ یختلف جذریا عن 

اعتباطي والثاني لیس كذلك لوجود نوع من 
ي حین أن لا العلاقة بین الدال والمدلول، ف

علاقة في الأول، فالاضطراب أن تكون 
بالرمز، وأن تترجم  (Symbole)ترجمة 

  لفظال  المدلول
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(Signe)  بدلیل، مما یشكل عائقاً في الفھم، لأن
ترجمة اللفظ بالمادة المعجمیة نفسھا التي اشتق 

  ). ١٧"(منھا أفضل وأصوب
ومن ثم فالاختلاف في ترجمة المصطلح 

العرب الغربي أصبح سنة لدى الدارسین 
المعاصرین، بل إن مجرد تعدد المصطلح یعد 
زینة ومفخرة لدیھم، فخلق بدیل اصطلاحي 
جدید، أو محاولة خلط بعض المفاھیم 
المتعارف علیھا والمتفق بشأنھا، یعد تجاوزاً 
وتجدیداً في ھذا الحقل، ولكن المتفق بشأنھ أن 
الرمز بخلاف الإشارة، ھذا في العرف 

ویزید في العرف اللغوي، والشأن نفسھ 
الاصطلاحي، إذ لا وجود للتطابق التام بین 
المصطلحین، خاصة إذا ما كان الرمز 

  . بمفھومھ الفني والأدبي الخالص
والجدیر بالذكر في ھذا المقام أن نشیر 
إلى أن اللسانیین قد اقتربوا في حالات كثیرة 
أثناء مقاربتھم للرمز اللغوي من مفھوم الرمز 

اجع إلى الخلط المفھومي الأدبي، وذلك ر
والإجرائي الذي انطلقوا منھ، فستیفان أولمان 
على سبیل الحصر یعتبر الرمز وسیلة 
للاتصال والتفاھم بین الناس، أي أنھ یقر 
بالوظیفة التواصلیة للغة باعتبارھا نظاماً من 

  . العلامات الدالة
إلا أنھ یشیر في أحایین أخرى إلى مفاھیم 

یعتبره شیئاً ینوب عن  جدیدة للرمز حینما
: شيء آخر في الدلالة علیھ، وذلك في قولھ

ومن الممكن أن تثیر ھذه الرموز خلیطاً من "
ومن وجھة نظر أخرى أن ... إحساسات شتى

الرموز إما طبیعیة أو تقلیدیة عرفیة، فالرموز 
الطبیعیة لھا نوع من الصلة الذاتیة بالشيء 

حركات الذي ترمز إلیھ، ومن ذلك أن بعض ال
الجسمیة تعد وصفاً للحالات العقلیة التي 

وكذلك یعد الصلیب رمزاً طبیعیاً ... تعكسھا
للمسیحیة ولكن ھذا لیس راجعاً إلى أي مغزى 
تشبیھي، أو ھو لم یكن في الأصل كذلك، وإنما 
سببھ المغزى الذي تركھ صلب المسیح عن 

  ). ١٨..."(طریق إیحاءاتھ التاریخیة
للعلامة اللغویة، وإنما فالإیحاء لیس سمة 

ھو سمة للرمز الأدبي، ونحن نرى بأن أولمان 
ھو من بین أكثر اللسانیین إثراء لحقل 
اللسانیات والدلالة، وفھما لطبیعة الرمز 
الإیحائیة، فھو یشیر في أكثر من موضع في 

، إلى دور "دور الكلمة في اللغة: "كتابھ
الاستعمال المجازي في تعدد دلالات الرمز، 

شحنة المعنى التي تحملھا "بأن : حیث یرى
بعض الكلمات شحنة تدعو إلى الدھشة 

لأنھا معاني إیحائیة ولیست ) ١٩"(حقاً
معجمیة، كما یضیف أیضاً إلى أن ھناك 
مصادر مألوفة من المصادر التي تثیر في 
النفس إحساسات خاصة بما تمدنا بھ من 

ألوان أو ظلال معنویة إضافیة، ویتمثل ھذا "
لمصدر في قوة الكلمات على الاستدعاء، ا

فالملاحظ أن وقوع الكلمات في نماذج معینة 
من السیاقات یكسبھا جداً خاصاً ویحیطھا 
بملابسات تعین في الحال على استظھار البیئة 

فالظلال ) ٢٠"(التي تنتمي إلیھا ھذه الكلمات
المعنویة والأحاسیس التي تثیرھا بعض 

حاء الرمزي، ھذا الكلمات فینا أصلھا الإی
الأخیر یسیطر على جزء كبیر من لغتنا 
الیومیة، حیث تغدو مجازیة وظیفتھا الاقتصاد 

  . في التعابیر والإیجاز من خلال التلمیح فقط
 

إن تداخل مفھومي الرمز والإشارة أدى 
بالدارسین إلى الخلط بین المصطلحین وإذا 

ضیات العلم، كان حقل اللسانیات أقرب إلى فر
فإنھ لم ینج ھو أیضاً من ھذا التعمیم 
المفھومي، فقد كان تعامل النقاد واللغویین مع 
مصطلح الرمز تعاملاً سطحیاً، إذ ناب عن 
مصطلح الإشارة في معظم بحوثھم، وقد برر 
صلاح فضل توظیفھ للرمز نیابة عن الإشارة 

یكفي الآن أن نشیر إلى أننا عندما : "بقولھ
ة الرمز على العلامة اللغویة، فإن نطلق كلم

ھذا من قبیل تبسیط الأشیاء، قبل أن نعمد إلى 
وھذا مسوغ ) ٢١"(التصنیفات والتفریعات

مرفوض في الأعراف العلمیة، لأن لكل 
مصطلح مجالاً دلالیاً مقیداً یجب أن یلتزمھ ولا 
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یحید عنھ، فھو یدخل ضمن دائرة العلوم 
اء بمصطلحات اللغویة، التي تشیر إلى الأشی

محددة ودقیقة، بعیداً عن المعاني الأساسیة 
  ). المعجمیة(

فإذا كانت العلاقة الكائنة بین الرمز ــ 
باعتباره إشارة لغویة ــ ومدلولھ علاقة 
اعتباطیة أو تعسفیة، فإنھ في حال الاصطلاح 
على خلاف ذلك، لأن المجتمع ھو الذي ربط 

وھذه  بین الطرفین لوجود علاقة ما بینھما،
العلاقة قد یكون الإیحاء سبباً في وجودھا، وقد 

  . تكون مبررة أیضاً
یرى إرنست كاسیرر أنّ ثمة فرقاً بین 
الرمز والإشارة، إذ یعتبر الإشارة جزءاً من 
عالم الوجود المادي، في حین یعتبر الرمز 

والإشارة "جزءاً من عالم المعنى الإنساني 
لى نحو مرتبطة بالشيء الذي تشیر إلیھ ع

ثابت، وكل إشارة واحدة ملموسة تشیر إلى 
شيء واحد معین، أما الرمز فعام الانطباق، 
أي یوحي بأكثر من شيء واحد، وھو متحرك 

  ). ٢٢"(ومتنقل ومتنوع
إن ھذا الرأي یبین مدى تباین اختلاف 
طبیعتي الرمز والإشارة، فالإشارة تنحصر في 

م دون إطار محدود لا یتغیر، إذ یعبر بھا الفھ
أن یلحظھا باعتبارھا خالیة من المعنى وآلیة، 
في حین ینفتح الرمز على فاعلیة التغیر 
والتجدد والشمول فقد تتعدد مدلولات الرمز 
بتعدد السیاقات التي یرد فیھا، وبالتالي فھو 
أوسع من الإشارة في التعبیر والإیحاء، لذلك 
جعلھ الشعراء قناعاً یختفون وراء إبھامھ 

  . مدلولاتھوتعدد 
كما أن الرمز یتمیز بصلاحیتھ للاستعمال 
إذ تلعب العوالم النفسیة وسیاق الموقف دوراً 
ھاماً في تحدید دلالتھ، إضافة إلى كونھ یشمل 
كل أنواع المجاز المرسل والتشبیھ والاستعارة 
والكنایة، أما الإشارة فلیس فیھا سوى دلالة 

ختلف واحدة لا تقبل التوزیع، ولا یمكن أن ت
من شخص لآخر ما دام المجتمع قد تواضع 

  ). ٢٣(علیھا

كما ذھب فروید في شرحھ لطبیعة الرمز 
إلى حد التفریق بینھ وبین الإشارة وذلك أن 

تعبیر عن شيء معروف ومعالمھ "الإشارة 
محددة بوضوح، فالملابس الخاصة بموظفي 
القطارات إشارة ولیست رمزاً، إذ الرمز 

بما لا یمكن التعبیر  أفضل طریقة للإفضاء
عنھ، وھو معین لا ینضب للغموض والإیحاء، 

، )٢٤"(ومصدر خصب من مصادر التأویل
لأنھ یرتبط ارتباطاً وثیقاً بالعقل الإنساني، فھو 
أداة ذھنیة، أو مظھر لفعالیة العقل البشري، 
في حین الإشارات مجرد أداة أو وسیلة لخدمة 

موز الفعل، حیث تختلف الإشارات عن الر
اختلافاً جذریاً لكون الإشارة تفھم متى 
استخدمت للدلالة على موضوع محدد، أما 

فإنھ یفھم متى جعلنا نتصور الفكرة "الرمز 
  ). ٢٥"(التي یقدمھا

ونظراً لكون التصورات متفاوتة ومتباینة 
من شخص لآخر، فإن جمالیة الرمز تكمن في 
مدى الاختلاف الذي یحدثھ في عقول 

  . السامعین
وقد ذھبت أمیرة حلمي إلى القول بأن 
الرموز غیر الفنیة و الإشارات على حد 
اصطلاحھا ھي لغة اتفاقیة شأنھا شأن الأعداد 

بأنھا "والأسماء، في حین تتمیز الرموز الفنیة 
لا یمكن أن تستبدل بغیرھا ویبقى المعنى 
والتعبیر، ذلك أن العمل الفني وحدة عضویة 

مدلولھ، علاقة تستمد من علاقة الرمز ب
عضویة لا تفرض علیھ من الخارج، أو 
بالاصطناع وإلا تحول الرمز الفني الأصیل أو 
العمل الفني كلھ على العموم إلى إشارات 
مصطنعة تضعف من العمل الفني ومن 

فالإشارات بدلالتھا الوضعیة ) ٢٦"(أصالتھ
المتعارف علیھا تحیل على عالم الوجود 

ط بعالم المعنى المادي، أما الرمز فمرتب
الإنساني، لذلك لا یمكن أن یستبدل، لأن إحلال 
لفظ آخر محلھ یؤدي بالضرورة إلى تغیر 
وظیفتھ الدلالیة، فالرمز دال بطبعھ، فھو ذو 
سمة وقیمة وظیفیتین، كما أن الرمز الفني لا 
یشیر إلى شيء خارجھ وذلك على العكس من 
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فالوجدان الذي یعبر عنھ "غیره من الرموز 
لعمل الفني لا ینفصل عنھ إذ إنھ باطن في ا

  ). ٢٧"(صمیمھ، ولیس خارجاً عنھ
إن ما ذھب إلیھ كاسیرر في تفرقتھ بین 
الرمز والإشارة ھو القاعدة التي استلھمھا كثیر 
من الفلاسفة الغربیین، وعلى رأسھم سوزان 

  . لانجر
أما في الحقل البلاغي العربي فقد كثر 

الإشارة، ولعل ما الحدیث عن علاقة الرمز ب
قالھ المصري عن الرمز والإیحاء یشفي 

فحواه أن یرید : "تساؤلاتنا، إذ یقول عن الرمز
المتكلم إخفاء أمر ما في كلامھ مع إرادتھ إفھام 
المخاطب ما أخفاه، فیرمز لھ في ضمنھ رمزاً 
یھتدي بھ إلى طریق استخراج ما أخفاه من 

ارة أن كلامھ، والفرق بینھ وبین الوحي والإش
المتكلم في باب الوحي والإشارة لا یودع 
كلامھ شیئاً یستدل عنھ على ما أخفاه، لا 
بطریق الرمز ولا غیره بل یوحي مراده وحیا 
خفیا لا یكاد یعرفھ إلا أحذق الناس، فخفاء 
الوحي والإشارة أخفى من خفاء الرمز 
والإیحاء، والفرق بینھ وبین الإلغاز أن الإلغاز 

یدل على المعمّى فیھ بذكر بعض  لابد فیھ ما
أوصافھ المشتركة بینھ وبین غیره وأسمائھ 

  ). ٢٨"(فھو أظھر من باب الرمز
وھذا الكلام یتعارض تماماً مع المفاھیم 
المعاصرة للرمز، فإذا  كانت الإشارة أخفى 
من الرمز في الدلالة، فمعنى ذلك أن الإشارة 

لھا لیست ھي نفسھا ) المصري(بحسب فھم 
شارة بمفھومھا الاصطلاحي المتداول الیوم الإ

في حقل اللسانیات والأدب، فالإشارة انطلاقاً 
من معناھا اللغوي تشیر أي تدل وتوحي، وھي 
بعكس الإلغاز والرمز، لأن الدلالة فیھما 

  . متضمنة عن طریق الإیحاء
ومن الحالات التي ورد فیھا مفھوم الرمز 

ي القرآن مرادفاً لمفھوم الإشارة ما جاء ف
قال آیتك أن لا : "الكریم في سورة آل عمران

  ]. ٤١/ ٣"[تكلم الناس ثلاثة أیام إلا رمزا
وھذا المعنى تكرر بطریقة مباشرة في 

: في سورة مریم: القرآن في قولھ تعالى
  ]. ٢٩/ ١٩" [فأشارت إلیھ"

  
أي أومأت إلیھ، فالإشارة لا تحتمل معنى 

، إلا أنھا الرمز ھنا من الناحیة الاصطلاحیة
  . توافقھ من الناحیة المعجمیة

وإن عدنا إلى نقدنا العربي القدیم فإننا 
نلاقي تداخلاً كبیراً بین المفھومین، والسبب 
في ذلك یعود إلى الترادف الحاصل بین 

  . اللفظین في المعاجم العربیة القدیمة
فقدامة بن جعفر كغیره من العرب 

یسقط ما  المتقدمین یخلط بین المفھومین حیث
للرمز من خصوصیات على الإشارة لتحل 

أن یكون اللفظ "محلھ في الدلالة، یقول الإشارة 
القلیل مشتملاً على معان كثیرة بإیماء إلیھا، أو 
سمة تدل علیھا، كما قال بعضھم وقد صف 

  ). ٢٩"(ھي سمة دالة: البلاغة، فقال
أما ابن رشیق صاحب العمدة، فقد ربط 

وھي في كل : "یجاز في قولھمفھوم الإشارة بالإ
نوع من الكلام سمة دالة، واختصار، وتلویح، 
یعرف مجملا، ومعناه بعید من ظاھر 

  ).٣٠"(لفظھ
: كما أنھ ذكر للإشارة أنواعاً من بینھا

لا "، والسر في ذلك أن ابن رشیق )الرمز(
یرى الرمز مرادفاً للإشارة الحسیة، كما ھو 

، وإنما یرى الغالب على ما ورد في المعجمات
أن أصلھ الكلام الخفي الذي لا یكاد یفھم، وأنھ 
استعمل حتى صار الإشارة، أو نوعاً منھا، 
وھو الإشارة بالشفتین، خاصة على رأي 
الفراء، ومن أجل ذلك جعل الرمز الأدبي نوعاً 
من أنواع الإشارة الأدبیة، لا مرادفاً لھا، 
ملاحاً جانب الخفاء والغموض في ذلك 

  ). ٣١("النوع
  

أما الجاحظ فیرى بأن الرمز أو الإشارة 
ھما طریقان من طرق الدلالة، لأنھما إن 
صحبا الكلام فإنھما یفصحان ویبینان ما یریده 
المتكلم، لأن حسن الإشارة بالید، أو الرأس، 
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، كما یعتبر الجاحظ )٣٢(من تمام حسن البیان
أول من أطنب في الكلام عن الإشارة من أدباء 

  : وتمتاز دلالة الإشارة بما یأتي العرب،
  . ــ إنھا سریعة قصیرة١
ــ إنھا غیر مباشرة لا تفصح عن المراد ٢

إفصاحاً مباشراً لأن الإفصاح المباشر عادة لا 
یكون إلا بطریق الدلالة اللفظیة بحسب ما تدل 

  . علیھ الألفاظ من معانیھا اللغویة الوضعیة
رة ــ إنھا خفیة، وتلك الخاصیة الأخی٣

نتیجة للخاصیتین السابقتین فھي لسرعتھا 
وقصرھا لا یفھمھا إلا من یفطن إلیھا، ویكون 
ذھنھ مھیأ لھا، ھذا والدلالة غیر المباشرة 
بطبیعتھا أقل وضوحاً من الدلالة 

  ).٣٣"(المباشرة
وقد وظف الجاحظ مصطلحي الإشارة 
والرمز توظیفا لغویا، حیث اعتبرھما 

لیة بحتة، والمغزى مترادفین، فوظیفتھما دلا
منھما الفصاحة والبیان، فإن كانا متلازمین مع 

  . الكلام، أدى ذلك إلى حسن البیان
كما أشار أیضاً كل من كامل المھندس 
ومجدي وھبة إلى الاختلاف الاصطلاحي 
الذي یمیز الرمز عن الإشارة فالرمز یتمیز 
بصلاحیتھ للاستعمال، حیث تلعب العوامل 

ي تحدید دلالتھ، إضافة إلى النفسیة دوراً ف
سیاق الموقف الذي یؤثر ھو الآخر في إكساب 
الرمز دلالة تستجیب لحاجة الرامز الدلالیة 

فھو یشمل كل أنواع المجاز المرسل والتشبیھ "
والاستعارة بما فیھ من علاقات دلالیة معقدة 

  ). ٣٤"(بین الأشیاء بعضھا ببعض
في أما الفرق بین الإشارة والرمز فیكمن 

الإشارة لیس فیھا سوى دلالة واحدة لا "أن 
تقبل التوزیع ولا یمكن أن تختلف من شخص 
لآخر ما دام المجتمع قد تواضع على 

غیر أن الرمز والإشارة ) ٣٥"(دلالتھا
متلازمان في أغلب الأحیان، حیث یمكن 
الحصول على إشارة رمزیة أو رمز إشاري، 

ما وقد أشار بییرس إلى ھذه العلاقات حین
  . تطرق للعلامات باعتبارھا أنظمة سیمیائیة

واللغات القدیمة التي اندثرت یمكن 
اعتبارھا إشارات اصطلاحیة كما ھو الحال 
في اللغة الھیروغلیفیة أو المسماریة حیث 
یمكن تجمیعھا وتفكیكھا، ومن ثم فك شفراتھا، 

  . انطلاقاً من معرفة جوانب الاصطلاح فیھا
تام ھذا البحث ویمكننا أن نضیف في خ

أن مفاھیم ھذه المصطلحات قد تتغیر بتغیر 
الحقل المعرفي الذي تثار فیھ، فقد اكتسب 
الرمز مفاھیم عدیدة في حقول معرفیة متباینة 
كالبلاغة وعلم النفس والریاضیات والتنجیم 

بل إن التصوف قد أثار قضیة .. واللسانیات
ھي غایة في الأھمیة تتعلق بالإشارة والعبارة 
والرمز، وعلاقة كل ذلك بتلقي المعارف 
الربانیة، وھذا شأن یحتاج إلى دراسة مستقلة 

  . أخرى
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دلیل الناقد : ــ سعد البازعي، میجان الرویلي١

الأدبي، المركز الثقافي العربي، بیروت الدار 
  . ١٠٨، ص ٢٠٠٠، ٢البیضاء، ط

  . ١٠٩ــ دلیل الناقد الأدبي، ص ٢
اللغة والأسلوب، منشورات : ن بن ذریلــ عدنا٣

، ١٩٨٠اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 
  . ١٢٥سوریة، ص 

مفاھیم الشعریة، دراسة مقارنة : ــ حسن ناظم٤
في الأصول والمفاھیم، المركز الثقافي 

، ١العربي، بیروت، الدار البیضاء، ط
  . ٦٢، ص ١٩٩٤

محاضرات في الألسنیة : ــ فردینان دي سوسیر٥
، ترجمة یوسف غازي، مجید النصر، العامة

المؤسسة الجزائریة للطباعة، الجزائر، 
  . ٨٨، ص ١٩٨٦

مفاھیم الشعریة، دراسة مقارنة : ــ حسن ناظم٦
في الأصول والمنھج والمفاھیم، الھامش،ص 

٧٦ .  
  . ٩١، ٩٠ــ محاضرات في الألسنیة العامة، ص ٧
 ــ إن مبدأ التعلیل الذي نحتكم إلیھ في مقاربتنا٨

للرمز یبقى نسبیا، وذلك نظرا لخضوع الرمز 
للثقافة المحلیة، وھذا سبب في تعدد الرموز 
الخاصة بمفھوم واحد، فإذا كان اللون الأبیض 
رمزاً للسلام، فإننا نشیر إلى السلام بغصن 
الزیتون أیضاً، وربما یكمن الرمز في الحمامة 
البیضاء في لونھا فقط، في حین ھناك من یرى 

امة باعتبارھا كائناً مسالما، وودیعاً في الحم
  . رمزا

الرمز ــ المجالات والدلالات ــ : ــ سعید بنكراد٩
: شبكة الإنترنت، موقع

www.saidbengrad.free.fr   
مفاھیم الشعریة، دراسة مقارنة : ــ حسن ناظم١٠

  . ٥٦م، ص في الأصول والمنھج والمفاھی
  . ٥٦ــ مفاھیم الشعریة، ص ١١
علم الدلالة، عالم : أحمد مختار عمر: ــ انظر١٢

  . ٥٦، ٥٤، ص ١٩٩٢، ٣الكتب، القاھرة، ط
الفن ومذاھبھ في الشعر : ــ شوقي ضیف١٣

  . ٢٤٢، ص ١٢العربي، دار المعارف، ط

مبادئ اللسانیات، : أحمد محمد قدور: ــ انظر١٤
ة، دار الفكر دار الفكر، دمشق، سوری
، ص ١٩٩٦، ١المعاصر، بیروت، لبنان، ط

٢٩٠، ٢٨٩ .  
دور الكلمة في اللغة، : ــ انظر ستیفان أولمان١٥

كمال بشر، مكتبة الشباب، القاھرة، : ترجمة
  . ٦٤، ص ١٩٦٩، ٢مصر، ط

  . ٢٩١، ٢٩٠مبادئ اللسانیات، ص : ــ انظر١٦
اضطراب المصطلح ): عبد القادر(ــ شرشار ١٧

سات الأدبیة والنقدیة، مجلة الموقف في الدرا
شھریة تصدر عن اتحاد الكتاب (الأدبي، 

، أیلول ٣٧٧ع ) العرب بدمشق، سوریا
  . ٧٠، ص ٢٠٠٢

دور الكلمة في اللغة، ص : ــ ستیفن أولمان١٨
٢٧ .  

  . ١١٧ــ دور الكلمة في اللغة، ص ١٩
  . ٩٤ــ دور الكلمة في اللغة، ص ٢٠
ئیة في النقد نظریة البنا: ــ صلاح فضل٢١

الأدبي، مھرجان القراءة للجمیع، مصر، 
٢٠٠٣ ،  

  . ٢٩ص 
الرمزیة والرومانتیكیة : ــ أمیة حمدان حمدان٢٢

في الشعر اللبناني، منشورات وزارة الثقافة 
والإعلام، دار الرشید للنشر، العراق، 

  . ٢٦/ ٢٥، ص ١٩٨١
معجم : ــ ینظر مجدي وھبة وكامل المھندس٢٣

بیة ف ي اللغة والأدب، المصطلحات العر
، ص ١٩٨٤، ٢مكتبة لبنان، بیروت لبنان، ط

١٨١ .  
ــ معجم المصطلحات العربیة في اللغة ٢٤

  . ٢٦١والأدب، ص 
ــ الفن والمعرفة الجمیلة عند كاسیرر، ص ٢٥

١٦٠ .  
مقدمة في علم الجمال، دار : ــ أمیرة حلمي٢٦

  . ٥٠/ ٤٨، ص ١٩٧٢النھضة العربیة، 
رفة الجمیلة عند كاسیرر، ص ــ الفن والمع٢٧

٢١١   
بدیع القرآن، ): بن أبي الأصبع(ــ المصري ٢٨

، ص ١٩٧٧حفني محمد شرف، بغداد، : تح
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٣٢١  
كمال : نقد الشعر، تح: ــ قدامة بن جعفر٢٩

  . ٩٠، ص ١٩٦٣مصطفى، القاھرة، 
العمدة في محاسن : ــ ابن رشیق القیرواني٣٠

  . ٢٠٦، ص ١الشعر وآدابھ ونقده، ج
  . ٤٦ـ درویش الجندي، مرجع سابق، ص ـ٣١
البیان ) أبو عثمان عمرو بن بحر(ــ الجاحظ ٣٢

عبد السلام محمد ھارون، : والتبیین، تح
  . ٧٠، ص ١، ج١٩٤٨القاھرة، 

الرمزیة في الأدب العربي، : ــ درویش الجندي٣٣
  . ٤١ص 

نقلا  W.Y. Tindalle: the literary symbolــ ٣٤
لرمز في القصیدة ا: عن محمد فتوح أحمد

  الحدیثة، مقال بمجلة علامات في النقد، 
  . ١٨١، ص ١٩٩٩، دیسمبر ٩، مج ٣٤ج

  .١٨١ــ نفسھ، ص ٣٥

  
qq 
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  العلامة وازدواجیة الوظیفة الدلالیة
  قراءة سیمیائیة في نص شعري للمتنبي

  
 

  
  

 
ثمة اتجاھان اثنان أسسا للبعد المعرفي 

الاتجاه الأوروبي الذي : للسیمیائیة في الغرب
یرتكز على مفاھیم دي سوسیر ومدرسة جنیف 

للسانیة، والاتجاه الأمریكي الذي یؤسس ا
مفاھیمھ على ما وضعھ شارل ساندرس بیرس 

فالمدرسة . الذي كان منحاه منطقیاً فلسفیاً
الأوروبیة تؤثر مصطلح السمیولوجیا 

(semiologie)  والمدرسة الأمریكیة تؤثر
إن ھذین . (semiotique)مصطلح السیمیوطیقا 

ان مجالات المصطلحین یترادفان لكونھما یغطی
من الدراسة متطابقة، وعلى الرغم من أن 
سوسیر وبیرس عاشا في فترة واحدة، فسوسیر 

إلا أن  ١٩١٤وبیرس سنة  ١٩١٣توفي سنة 
مشروع كل منھما كان منفصلاً عن الآخر 
یقول دي سوسیر وھو یحدد معالم 

ونستطیع ــ إذن ــ أن نتصور : "السمیولوجیا
لات المتداولة علماً یدرس حیاة الرموز والدلا

في الوسط المجتمعي، وھذا العلم یشكل جزءاً 
من علم النفس العام ونطلق علیھ مصطلح 

أما بیرس فیعتقد أن ) ١..." (سمیولوجیا
النشاط الإنساني كلھ نشاط سیمیائي في مختلف 
تمظھراتھ، ینقل حمید لحمیداني تصریح بیرس 
: وھو یحدد المجال الدراسي للسمیائیة قائلاً

ھ لم یكن باستطاعتي یوماً دراسة أي شيء إن"
ــ ریاضیات كان أم أخلاقاً أو میتافیزیقا أو 

جاذبیة أو دینامیكا حراریة أو بصریات أو 
كیمیاء أو تشریحاً مقارناً أو فلكاً أو علم نفس 
أو علم صوت أو اقتصاد أو تاریخ أو ویستا أو 
رجالاً ونساء أو خمراً أو علم مقاییس دون أن 

  ). ٢"(ھذه الدراسة سیمیائیةتكون 
ھذان المفھومان سیؤثران على الدراسات 
السیمیائیة التي ستأخذ منعطفات كثیرة سواء 
في أوروبا أو في أمریكا أو في العالم العربي، 

 Pierre Guiraudفإذا كان ــ مثلا ــ بیار غیرو 
یعتبر السیمولوجیا مجالاً لدراسة أنظمة 

غویة فإنھ یتبنى العلامات اللغویة وغیر الل
الطرح السوسیري نفسھ الذي یعد اللسانیات 
جزءاً من السیمولوجیا بینما نجد رولان بارث 

Roland Barthes  یذھب عكس مذھب غیرو
إذ یعتبر السیمیولوجیا جزءاً من اللسانیات 
ووسع من مجالھا لتشمل أنظمة أخرى لم یشر 

دراسة : إلیھا سوسیر في محاضراتھ مثل
والألبسة وأطباق الأكل، والدیكور الأساطیر، 

المنزلي وكل الخطابات التي تحمل طابعاً 
وثمة اتجاھات أخرى تتبنى سیمیاء .. رمزیاً

التواصل یمثلھا كل من جورج مونان 
ومارتیني وبرییطو وبویسنس وغیرھم، وھي 

.. تدرس أنظمة العلامات التواصلیة المختلفة
لدلالة مع بینما نجد اتجاھاً آخر یتبنى سیمیاء ا

غریماس وكوكیھ وأریفییھ وغیرھم إذ 
السیمیولوجیا عندھم نظریة عامة لأنظمة 

  . العلامات
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وبعد جدال طویل بین جمیع الاتجاھات 
السیمیولوجیة تقرر في جمعیة دولیة عام 

تخصیص مصطلح السیمیوطیقا  ١٩٦٨
للدراسات التطبیقیة في المجال الأدبي والفني 

میولوجیا بمثابة والاجتماعي ومصطلح السی
النظریة العامة للسیمیطیقات وقد صرح 
غریماس في مناسبة صحیفة على تمسكھ بھذا 
التمییز مشاطرة مع بارث ولیفي شتراوس 

  . وجاكبسون وبنفینیست
وتجدر الإشارة إلى أن علم اللسانیات 
التي أرسى دعائمھ سوسیر قد أحدث ثورة 

تي مفاھیمیة على مستوى الدراسات اللغویة، ال
كان یسیطر علیھا المنھج التاریخي، وأضحت 
أفكاره وتطبیقاتھ اللغویة نواة لمنھج بنیوي 
أفادت منھ كل الدراسات في مجالات معرفیة 
مختلفة أدبیة وغیر أدبیة، ومنھا السیمیولوجیا 
التي غدت توظف معطیات اللسانیات 

  .. الصوریة والدلالیة
وخلاصة المفاھیم أن السیمیائیة ھي 

ة عامة لدراسة أنظمة العلامات، وتتبع نظری
آثار ھذه العلامات وإیحاءاتھا الدلالیة داخل 

وقد انقسم . مدونة معینة، لغویة أو غیر لغویة
: الباحثون في العالم العربي إلى ثلاثة أقسام

قسم تبنى المصطلح الأمریكي وقسم تبنى 
المصطلح الأوروبي وقسم آخر رجع إلى 

منھ مصطلح السیمیاء  التراث العربي واستلھم
ولن . الذي رآه أقرب إلى دراسة العلامات

نخوض في عدد الدراسات العربیة التي مثلت 
فوضى مصطلحاتیة كبیرة واضطرب 
أصحابھا في تحدید مصطلح واحد جامع؛ 
فالبعض منھم عنون دراستھ بالسیمیائیة وآخر 
بالسیمیاءویة، وثالث بالإشارة ورابع بعلم 

الرمزیة وآخر بالدلائلیة الدلالة، وخامس ب
  . وغیر ذلك من المصطلحات الكثیرة

إن التحلیل السیمیائي یتقدم إلى النص لتفكیك 
علاماتھ والوقوف على شیفراتھ الجدیدة، وھو 
بالتالي ینتقل من البنیة السطحیة الشكلیة العامة إلى 
البنیة العمیقة الدلالة، ولا یكون ھذا الانتقال إلا 

فإذا كانت المعرفة ھي محمول . لعبر قناة التأوی

العلامة فإن العلاقة بینھما لیست محددة مسبقاً، 
ولذلك فالتأویل لا یشترط وجود مواضع للربط 
بین الدال والمدلول داخل النص، وفي ھذه الحالة 
فالنص مفتوح على القدرة التأویلیة التي یمتلكھا 

" إیكو"المحلل المؤول أو على ما سماه 
  ". الذخیرة"ماه ایزر بــ بالموسوعة وس

 
البحث عن الشروط : ــ التحلیل المحایث١

الداخلیة المتحكمة في تكوین الدلالة وإقصاء 
الرافد الخارجي، وبناء على ذلك، فالمعنى ھو 
  . نتاج شبكة العلاقات الداخلیة بین عناصر النص

سیمیائیة تھدف ال: ــ التحلیل البنیوي٢
إلى وصف معمار النص وبنائھ، وھي تعتبر 
كل معرفة أو دلالة نظاماً بنیویاً علامیاً، 

  . فالمضمون شكل والدلالة بنیة
تختلف السیمیائیة عن : ــ تحلیل الخطاب٣

اللسانیات في أنھا تھتم بالخطاب وبإنتاج 
النصوص على عكس اللسانیات التي تھتم 

اب، من المنظور إن مفھوم الخط. بالجملة
السیمیائي الحدیث، یتحدد باعتباره ممارسة 

یوظف  Discours en acte) اجتماعیة ثقافیة(
نظام اللغة العلامي من أجل إضفاء الطابع 

  . الصوري البنیوي على أشكال المعرفة
یمكن : ــ مسار تحلیل النص سیمیائیا٤ً

أن نحدد إطار المقاربة السیمیائیة التي سنقرأ 
  : المتنبي في مدح كافور فیما یأتيبھا نص 
قراءة البنیة : ــ مرحلة التوصیف١

السطحیة وإحصاء عناصرھا البارزة  في 
خصائص المعجم الشعري، : النص مثل

والعنصر المھیمن فیھ وبیان مركزیة النواة 
  . التي تشكل بؤرة النص

قراءة البنیة العمیقة : ــ مرحلة التأویل٢
ت الجاھزة التي في النص، ومصادرة الدلالا

أفرزھا السطح وذلك ببحث في سیمیائیة 
العدول والحذف والانزیاح الدلالي، والربط 

ومضمونھ ) البنیة السطحیة(بین شكل النص 
  ). البنیة العمیقة(المؤول 
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مدح : ــ مقاربة سیمیائیة لنص شعري٥
  : المتنبي لكافور الإخشیدي

النص الشعري ــ : تقدیم النص: أولاً
لتحلیل ــ یندرج ضمن غرض موضوع ا

  : المدح، مقتطع من قصیدة طویلة مطلعھا
  كفى بك داءً أن ترى الموت شافیا 

 
 

  وحسب المنایا أن یكنّ أمانیا   
 

یتوجھ بھا الشاعر أبو الطیب المتنبي إلى 
كافور الإخشیدي أمیر مصر ذاكراً مناقبھ 

  . وواصفاً رحلتھ نحوه ومنوھا بكرمھ وسخائھ
شاعر، قبل مدحھ كافور، شدة وقد ذكر ال

یأسھ من الحیاة إلى درجة أنھ رأى الموت حّلاً 
وخلاصاً بعد أن تخلى عنھ سیف الدولة، فلم 
یعد یرى في الناس خیراً بعد أن خاب أملھ في 
أمیر حلب الذي كان یكبره على كل البشر، 
فتساوى الناس في نظر الشاعر فلیس فیھم 

صارع  وقد.. عدو حقیقي ولا صدیق وفيّ
المتنبي قلبھ حتى یثنیھ عن نسیان من كان 

  : یألف ویحب، لكن یقول الشاعر
  خلقتُ ألوفاً لو رجعتُ إلى الصبا 

 
 

  لفارقتُ شیبي موجع القلب باكیا   
 

ومن ذا الذي لا یحب أن یرجع إلیھ شبابھ 
لكن رغم ذلك ینعطف الشاعر بالقصیدة ! وفتوتھ؟

الموت والحیاة، إلى وجھة جدیدة فكأنھ یقابل بین 
  : وبین الیأس والأمل على النحو الآتي
الموت، : çسیف الدولة الحمداني 

  . الیأس
  . الحیاة، الأملçكافور الإخشیدي 

  : سیمیائیة البؤرة الدلالیة: ثانیاً
ھذه الحركة المتصاعدة من تمني الموت 
والاستسلام للیأس إلى تشبث بالحیاة وتطلع 

ة، وجدت عتبة إلى الأمل في تحقیق المصلح
الذي یمثل ) ولكن(لھا في حرف الاستدراك 

بدایة نص جدید یوازي تدفق نفس الشاعر في 
.. استشرافھ لتحقیق ھدفھ عند كافور الإخشیدي

وسنرى أن النفس الشعري سیزداد قوة مع 
توالي الأبیات وتراكم الدلالات حتى إذا وصل 

 ٨الشاعر إلى أقصى اندفاعھ في الأبیات من 
انحدر نفسھ نزلاً إلى ما بدأ بھ نص  ١٢إلى 

ویمكن أن نضع ذلك في الترسیمة . المدح
  : الآتیة

   ١٢إلى ٨الأبیات من

درجة    
 التوتر

البیت رقم    
٧ 

البیت رقم    
٥ 

 ٣البیت رقم   

البیت رقم    ١٣البیت رقم
١  

فالتوتر الذي بدا على الشاعر یمثل بؤرة 
ھ الأبیات التي النص الشعري، وتمثل

وھو ما شحذ ھمة الشاعر " المُلْك"موضوعھا 
  .. وجعلھ یتعلق بالحیاة التي یغذیھا الأمل

 
إن المتنبي حین مدح كافور لم یستطع أن 
یتخلص من سیف الدولة، فھو حاضر في 
القصیدة، بل إن فحص المعجم الشعري الذي 

ور بل سیف وظفھ سینبئ أن الممدوح لیس كاف
الدولة الحمداني، إن اللعب بالكلمات، وتعویم 
الدلالة في اللغة، جعل علامات النص تقول 
دلالة في السطح، وأخرى في العمق، وقد 
یكون ما في العمق مبایناً لما في السطح وضداً 
لھ، وھو ما یقلب نص المدح ھذا إلى نص 

. مدح في السطح وھجاء في العمق.. ھجاء
  : معجم الشعري الآتيیقدم النص ال

العلامة اللغویة في 
 النص

دلالتھا في 
 السطح

 دلالتھا في العمق

البیت (إنسان عین 
٥ (  

التعریض بسواد   سواد العین 
  لون كافور 
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العلامة اللغویة في 
 النص

دلالتھا في 
 السطح

 دلالتھا في العمق

مدح لسیف الدولة   بیاض العین   ) ٥البیت (بیاضا 
  بالبیاض 

مآقي العین   ) ٥البیت (مآقیا 
  منبع الدموع 

ابداء الشوق لسیف 
  الدولة 

  ابا المسك 
  ) ٦البیت (

الطیب 
والرائحة 

  الزكیة 

اللون الأسود 
  لكافور 

المناقب   ) ٧البیت (المعانیا 
  والمحامد 

  المتناقضات 

حاشاك فانیا 
  )١٠البیت (

الخلود في 
  الحكم والبقاء 

استھزاء وتمني 
زوال الحكم، لأن 
العلامة بدون 

  . مرجع
أشبن النواصیا 

  )١١البیت (
برة الجد والمثا

  لتحصیل الملك 
الحیلة والمكر 

  والخدیعة 
البیت (قول سام 

١٢ (  
تمني ضم 
كافور إلى 

  نسل سام 

الدلالة المخالفة 
كافور من نسل 
حام ذي اللون 

  الأسود 
قد أخذ نصیبا " الملك"وإذا كان موضوع 

كبیراً في القصیدة، وقدمھ المتنبي بأسلوب 
التعریض الذي عدل فیھ عن الإفصاح عن 

بتھ الكامنة إلى تعویم الرغبة في الضمائر رغ
إلا أن ذلك لا یمنع من ملاحظة اھتمام الشاعر 
وأملھ في أن یملكھ كافور بعض ما یملك، 

  : ویمكن توضیح ھذا العدول على النحو الآتي
البیت 
 : الثامن

 أزورك أنا  یزورك ھو 

  الفاعل المتنبي   الفاعل غیر معروف   

الكوفة والي على البصرة و    : الحصیلة المرجوة
  . وھي رغبة المتنبي

  
  :البیت التاسع
أن : الحصیلة أنا السائل الفرد  سائلك الفرد 

  تھب الجیش 
  
 

أو ما كان في  المتنبي       غیر معروف
 قیمتھ

فالمعجم : خامساً المربع السیمیائي

الشعري، كما نلاحظ، یبین ذلك الاضطراب 
لشعري ــ موضوع الذي وقع فیھ النص ا

التحلیل ــ وھو یوازي اضطراب الشاعر 
حال ألفھ واعتاد : وحیرتھ وضیاعھ بین حالین

الحیاة في كنفھ وھو ما توافر في شخص أمیر 
حلب، وحال سیق إلیھ مكرھاً لم یعتده ولم 
یألفھ وھو ما یمثلھ أمیر مصر، فالنص حیز 
للصراع النفسي لذات الشاعر والذي أفصحت 

ت القصیدة ویمكن تمثیلھ في المربع عنھ علاما
  : السیمیائي الآتي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ھذا المربع السیمیائي یشیر إلى شدة 
الضیاع والخوف والحیرة التي تكونت في 
تصور المتنبي الشاعر حین قابل بین أمیر 

  . عرفھ واعتاده وأمیر یجھلھ ویخشاه
ویقدم المربع السیمیائي للبیت قراءتین 

ین الإحالة المزدوجة للعلامة متباینتین تبا
على النحو " استقل"اللغویة المتمثلة في الفعل 

  : الآتي
بمعنى تركھا وحاد  :ــ استقل السواقیا١
  : فالمربع یكون على النحو الآتي. عنھا

  
  
  
  

كافور   سیف الدولة
  تضاد  لإخشیديا

  المجھول  المعروف
تضاد 
  أقوى

  تشاكل
  تشاكل

  تناقض

  السواقیا  البحر
  تضاد

  سیف الدولة  كافور
تضاد 
  أقوى

  تشاكل
  تشاكل

  تناقض
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فالدلالة التي ینبئ عنھا عمق البیت 
الشعري تبرز مدح المتنبي لكافور الإخشیدي 

  . سیف الدولةوتفضیلھ إیاه على 
امتطى وركب یمكن  :ــ استقل بمعنى٢

إبراز الدلالة العمیقة وفق المربع السیمیائي 
  : الآتي

                               
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

إن الذي یغري بقراءة نص المدح عند 
المتنبي لكافور الإخشیدي ھو منطق المقابلة 
بین نصوص الشاعر في ھذا الغرض وفي 

لذات الأمیر حیث نلاحظ  غرض الھجاء
العلامات اللغویة وھي تحمل الدلالات المقذعة 
بكثافات متنوعة وشدیدة لا ترقى إلیھا دلالات 
نص المدح لذات الأمیر، وھو ما یعضِّد من 
فكرة أن الشاعر خبیر بخبایا التعبیر العربي 
إلى درجة توظیفھ لمعجم شعري یقول المعنى 

  . وضده
إلى أن یبدي  إن الذي حرّك المتنبي

الرغبة في التملك بعد الفقد ھو شعوره بالیأس 
وتمنیھ الموت، لكن كان مثل الذي یفر من 
الحمام إلى الحمام، فجاء نصھ معبراً عن ھذه 
الرغبة، ومشخصاً لھذا الفرار المضطرب، 
ومبرزاً لتلك الرغبة في التملك التي تشبھ 

ھذه الحالة الشعوریة التي تقع في .. الفقد
جعلت النص الشعري یقع ھو الآخر " مابینال"

والمابین الغرضي " المابین الدلالي"في 
وقد نبھ ابن جني رفیق درب " والموضوعاتي

المتنبي وشارح دیوانھ، ومؤول معانیھ، إلى 
ھذه الخاصیة الفریدة في شعر المتنبي، حتى 
أن المتنبي كان في كثیر من مجالسھ مع ابن 

المعنى ثم یقوم  جني یعرض البیت المشكل في
ابن جني بشرحھ وبیان دلالاتھ العمیقة، إلى 
درجة یقف عندھا المتنبي مشدوھاً، فكان إذا 
سئل عن معنى بیت من أبیات المعاني عنده 

اسألوا الشارح، یعني ابن جني، : یكتفي بالقول
ابن جني أعلم بشعري : وأثر عنھ قولھ كذلك

  .. مني
  

رح انظر دیوان المتنبي بش: (الملحق
  ) الواحدي في حرف الیاء

 
  

  خلقتُ ألوفا لو رجعت إلى الصبا 
 

 
  لفارقتُ شیبي موجع القلب باكیا   

  ولكن بالفسطاط بحرا أزرتھ  
  

  
  حیاتي ونصحي والھوى والقوافیا   

  
  وجردا مددنا بین آذانھا القنا 

  
  

  .. فبتن خفاقا یتبعن العوالیا  
  

  قواصد كافور توارك غیره 
  

  
  ن قصد البحر استقلّ السواقیاوم  

  

  السواقیا  البحر
  تضاد

  كافور  المُلك
تضاد 
  أقوى

  تشاكل
  تشاكل

  تناقض
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  فجاءت بنا إنسان عین زمانھ 
  

  
  ...وخلّت بیاضا خلفھا ومآقیا  

  
  أبا المسك ذا الوجھ الذي كنت تائقا

   
  

  ...إلیھ وذا الیوم الذي كنت راجیا  
   

  یدلُّ بمعنى واحد كل فاخر 
  

  
  ...وقد جمع الرحمن فیك المعانیا  

   
   وغیر كثیر أن یزورك راجلٌ

  
  

  فیرجع ملكاً للعراقیین والیا   
  

  فقد تھب الجیش الذي جاء غازیا 
  

  
  لسائلك الفرد الذي جاء عافیا   

  
  وتحتقر الدنیا احتقار مجرّب 

  
  

  یرى كل ما فیھا، وحاشاك فانیا   
  

  وما كنت ممن أدرك الملك بالمعنى 
  

  
  ولكن بأیام أشبن النواصیا   

  

  ا عداك تراھا في البلاد مساعی
  

  
  وأنت تراھا في السماء مراقیا   

  
  ومن قول سام، لو رآك، لنسلھ 

  
  

  فدى ابن أخي نسلي ونفسي ومالیا   
  أبو الطیب المتنبي   

  
 

محاضرات في علم : ــ فردیناند دي سوسیر١
، ترجمة عبد القادر ٨٨: اللسان العام ص

  قنیني، 
  . اء، أفریقیا الشرق، الدار البیض١٩٨٧، ١ط

الاتجاھات السیمیولوجیة : ــ مارسیلو داسكال٢
، ترجمة حمید لحمیداني ٦٧المعاصرة ص 

، دار أفریقیا الشرق، ١٩٨٧، ١وآخرین، ط
  . البیضاء

شرح ): أبو الحسن علي بن أحمد(ــ الواحدي ٣
دیوان المتنبي ــ تحقیق عمر فاروق الطباع ــ 

  .ــ بیروت ــ لبنان ١٩٨٢دار الأرقم 
  
  

  
qq 
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   سیمیائیة الخطاب الدبلوماسي
  

  
 

  
  

السیمیائیون الذین یعكفون على دراسة 
التنظیم السردي للنشاط البشري أبرزوا 
. المبادئ الأساسیة التي یستند إلیھا ھذا التنظیم

غریماس،من خلال مقابلتھ البنى التعاقدیة 
بالبنى الجدلیة،یعرف الفضاء التفاعلي   على 

یظھر ". مواجھة بین برنامجین سردیین  "أنھ 
على أنھ مواجھة "  المبدأ الجدلي الحقیقي" فیھ 

أو ( برنامجین سردیین متعاكسین " بین 
كتصورین للقدرة على التعایش "أو ) متناقضین

: یمكن التوفیق بینھما إلى حد ما  الاجتماعي،لا
نظراً لأن الحیاة الاجتماعیة  عبارة عن 

أن المجتمع یقوم على ] و[س وتناف(...) صراع
 ".   التبادل والتجانس الاجتماعي

ھاتان الصیغتان للتفاعل ، أي المواجھة 
والتعاون، یتم التعبیر عنھما فعلیا من خلال 

لكن ھل یكفي ھذا لكي نعد .العلاقات الدولیة
نظن ھذا،  المواجھة والتعاون حاسمین ؟ لا

لأنھما لیستا حكراً على  میدان العلاقات 
وجھ  بالدبلوماسیة على الدولیة،ولا

لأنھما موجودتان  في أوجھ الحیاة .التحدید
زد على ھذا، أنھ علینا أیضاً .المجتمعیة

إذ .ملاحظة  أن السلوكین یمكن أن یتداخلا
یحدث أن الفاعلین أنفسھم یمكن أن یعبروا عن 
مواقف  متصارعة ومتعاونة في الوقت 

و متشابھة، نفسھ،وفي أماكن قد تكون مختلفة أ
في العلاقات الدولیة، .وعبر أشكال مختلطة

: " ھناك شكلان یشھدان على ما نقول

التي تعرف في الحالة " الدبلوماسیة الضاغطة
استخدام  التخویف أو " الصراعیة على أنھا 

لإجبار الآخرین على ] عبر فاعل ما[ التھدید 
" الدبلوماسیة الوقائیة" ،و"الامتطال لرغباتھ

من  طرف .تخدم في سیاق التعاونالتي تس
آخر،نعرف أنھ ،حتى في حال قطع العلاقات 
الدبلوماسیة،فإن أغلب الحكومات تستمر في 
التواصل والتخاطب عبر قنوات عیر 

وھو تأكید آخر على الدور الھام "( مباشرة
الذي  یلعبھ التواصل في الدبلوماسیة وعلى 

وبالنتیجة، لا ). البعد التواصلي للخطاب 
مكننا اعتبار الصیغة التفاعلیة المعیار الوحید ی

 .الذي یتمیز بھ عالم الدبلوماسیة
ونقترح .لابد إذا من فتح طریق أخرى

أي [ استنادا إلى النتائج التي عرضناھا سابقاً
،وضع ] -م- في الأقسام السابقة على ھذا الفصل

نموذج یتجاوز التجمیع السطحي والتلفیقي  
نسانیة والخطاب الشائع المعتمد في العلوم الإ

ترى ،ھل من الملائم إدراج أشكال .أو الدارج
الدبلوماسیة  في تصور واحد؟ ھل یمكن إعادة 
بناء الخطاب الدبلوماسي على شكل لغة على 
اللغة؟ ھذا یعني أن نشرك معھ  بنیة ووسائل 
عملیانیة  ممیزة تسمح بتفسیر  الكیفیة التي 

المبادئ، یعمل بھا، وأن نستخلص منھ  بعض 
للإجابة على ھذه .أي القوانین التي تتحكم بھ 

التساؤلات، نقترح اللجوء إلى بعض 
ھذا .المساھمات المنھجیة التي قدمتھا السیمیائیة
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الفرع المعرفي یقدم ،في الحقیقة، وسائل تجعل 
معرفة مجموعة دالة ،نفترض أن لھا مفاصلھا 

 .الداخلیة المستقلة، أمراً ممكناً
الحس العام وكتب تعلیم  أولاً،    

الدبلوماسیة تقدم تعاریفاً  أقل ما یقال فیھا أنھا 
تفسر الماء بعد الجھد بالماء،وتكون في نھایة 

وتختصر ببعض . الأمر متشابھة إلى حد كبیر
: التوصیفات للخطاب الدبلوماسي ، على أنھ 

،یعتمد التوریة إضافة )  مكرر(عادي أو مبتذل
كن الأحكام المسبقة ل.إلى أنھ خطاب متحفظ

للحس العام والمعارف الیومیة تتمیز  بنقطة 
وھي معاني مستخدمة غالبا ما تكون :واحدة

أولا ، الحس العام یخلع  صورة .متناقضة 
سلبیة جداً على الموضوع الدبلوماسي ویكتفي 
بوسم الظاھرة متلذذاً بالنكات التي تدور على 

ومن جانب .الألسن حول ھذا الموضوع
الكتب التعلیمیة التي یضعھا ممارسو ھذه آخر،

المھنة تشیر إلى ھذه العیوب، لكن بھدف 
التحذیر من الأخطاء التي ینبغي تلافیھا، ومن 
أجل إبراز الصفات التي ینبغي أن یتمتع بھا  
: سفیر ما بما في ذلك سلوكھ

ھذان .الوضوح،الصدق،الحذر في ھذا المجال
رجحان،على البناءان المعرفیان المباشران یتأ

وھو (  سبیل المثال، بین الكذب عبر الحذف،
یمكن ).وھو میزة( وبین التقنین العقلي) عیب

لمساھمات تلك الكتب التعلیمیة أن تبدو 
. محدودة لأنھا تتراوح بین الوصفیة والحكائیة

 corpusیبقى أنھما ینطویان على مادتي بحث  
متشابھتین ومتجانستین ومتكررتین وتنتظم 

تھما برصانة فوق شبكة علم الدلالة ملفوظا
من ھنا بعض الأوصاف التي یتداولھا .البنیوي

تتعارض ) التدلیس،الكذب،الخطأ( الحس العام 
الصدق،الحقیقة،الأمانة أو ( مع نقیضاتھا

،وبالتوازن الذي  یقیمھ ھذان )الصحة
البناءان،فإنھما یكشفان عن مجال دال یبدو 

  .taxinomique مناسباً للمعالجة التصنیفیة 
الكتب التي تبحث في الموضوعات    
تصف وسائل الإنتاج  pornographiesالعلمیة 

علم ( الخطابي استنادا إلى ھذا النموذج أو ذاك

الاجتماع،الفلسفة،البراغماتیة،العلوم السیاسیة 
وإلى الوحدات ) أو علم النفس الاجتماعي

المنتظمة التي تنظمھا وتبرمجھا عملیات 
ومن ھنا حدیث بعضھم عن ترابط . ترتبط بھا

- التجمیع-أفعال اللغة وعن سلسلة الغموض
  ).التفكیك

على ھذا الأساس یمكننا وضع نموذج 
في المقام الأول .شامل یتكون من شقین

الذي یناسب بنیة أولیة " النموذج الدستوري"
یمكن أن تكون إلى حد ما معقدة تبعاً لدرجة 

على المقترح أن بعد ھذا ینبغي . الدقة المتوخاة
یتضمن وسائل أي سلسلة من العملیات 

  .المنتظمة
بالنسبة للشق البنیوي،نذكر بأن الخطاب 

كلامي،یندرج في  الدبلوماسي بما ھو تجلٍ
لأننا قمنا دائماً أن  الحصانةإلى مجالھ 

نستحضر في ذھننا المبادئ العامة للمنظومة 
الحد،الحصانة ( الدبلوماسیة 

التي تناولھا الأدب بشكل ) یة،الدیمومة،التبادل
وبما أننا قمنا بعرضھا سابقاً فلیس من .جید

طبعاً ھذه .الضروري العودة إلیھا مجدداً
المبادئ الشاملة  التي عرفھا تاریخ العالم 
وثقافاتھ تعود لتؤثر باستمرار على الخطاب 
الدبلوماسي المعاصر وتوضح لنا دلالتھ 

المظاھر فضلاً عن أننا تطرقنا إلى .جزئیاً
البنیویة للخطاب الدبلوماسي في إطار المقاربة 
السوسیولوجیة التي قال بھا مردیخ كینغستون 
دولوس،مثل تموضع السفیر في فضاء فعلھ 
وبالنسبة إلى مختلف شبكات المعنى  التي 

  .تطرح أمامھ
المستوى البنیوي الثالث وھو الأعمق،ذو 
طابع سیمیائي،بسبب بروز الموضوع أو 

أي الملفوظات التي یمكنھ . ه على الأقلتباشیر
ھنا نرید أن نعمّق التحلیلات .الدخول فیھا

والنتائج المتوفرة من خلال تفحص الوسائل 
ھنا البنیة والوسیلة لیستا .المشروع بالعمل فیھا

  .منفصلتین بل  تكمل إحداھما الأخرى
في المرحلة الأولى،ینبغي توضیح 

اللغویة التي –النماذج والأدوات  السیمیائیة 
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تأخذ بعین الاعتبار الخلاصات التي انتھینا 
أولاً،الموضوع .إلیھا في الفصول السابقة

یتمتع  " الخطاب الدبلوماسي" المسمى ب 
بمجموعة من الأوصاف التي تتلاقى مع 
بعضھا في نھایة المطاف،والتي یتلفظ بھا 
الحس العام ویشرحھا الممارسون في كتبھم 

الباحثون الذین عملوا على التعلیمیة ویقوم  
ثم إن غالبیة ھذه .ھذا الموضوع بتحلیلھا

الأوصاف نراھا على شكل ثنائیات من 
مما یوحي بوجود بنى معنى قائمة . المتضادات

على التماثل والتعارض، والتي ینبغي تحدید 
  .شكلھا وقوامھا

في مرحلة ثانیة، لابد من دراسة الوسیلة 
خلالھا ھذه القیم  التي یعتمد الدبلوماسیون من

أي الطرق التي یتبعونھا في .الافتراضیة
ترتیب موضوعاتھا ودمجھا في موضوعات 

الكیفیة التي تدار "  عندھا لابد من فھم.خطابیة
والتي تقود إلى " بھا الكلمات بدقة متناھیة

توریة الموضوعات وحصرھا في سجل بالغ 
وھنا .القصر عبر التلاعب بالفروقات الدلالیة

نا نظریة المجازات البلاغیة واستكمالھا تفید
من جانب آخر،لاحظنا توترا .بمقاربات أخرى

النمط  : بین نمطین من الخطاب 
والنمط النسبي الذي تفترضھ ] المانوي[الثنائي

   نظریة المدونات
الثلاثة وتؤكدھا الأبحاث )الكودات ( 

ھذان النمطان اللذان .التاریخانیة والجیوسیاسیة
ما بشكلیھما القانونیین،یضغطان لایمكن جمعھ

ھنا نحن : على البنى ویفرضان علیھا التغیرات
إزاء دلالیة متغیرة تحركھا الوسائل الخطابیة 

  .الخاصة
باختصار علینا إعادة بناء موضوعنا 
المتعلق بالخطابیة الدبلوماسیة حول ھذین 

البنیة الدلالیة من جھة،ثم : البعدین المتكاملین
التي تكون الجدلیة الدالة الحركة الدائمة 

  .diplomaticitéللدبلوماسیة التقلیدیة 
 
یرى .؛المعنى یقوم على التضاد والتشابھ

أن اللغة ، مھما تكن وجھة " إمیل بینفینیست
النظر التي ندرسھا من خلالھا،ھي دائماً 
موضوع مزدوج ،یتألف من قسمین لاقیمة 

كل ما فیھا (...)بمعزل عن الآخرلأحدھما 
  ".یحمل بصمة الثنائیة التعارضیة وسِمتھا

إن الأوصاف التسمیاتیة التي یخلعھا 
الحس العام ومؤلفو الكتب التعلیمیة من 
الممارسین، بما فیھا من تكرار وثنائیات، تشیر 
إلى وجود تصنیف معین ینطلق من معاییر 

ل  حو) الكتب التعلیمیة( في خطاب .دلالیة
،على نحو خاص،یبدو )الدبلوماسیین( خطاب 

لنا من المھم تعمیق  المقولات التي استخدمھا 
المھنیون أنفسھم من أجل وصف أو تحدید 
ممارستھم الخطابیة،من خلال تشدیدھم على 

عبر " السفیر المثالي" المزایا المقبولة وعیوب 
 binômes de contrariesثنائیات المتضادات

ن البنیة الدلالیة للخطاب كل ھذا یكشف ع.
  .الدبلوماسي

المربع : "البنیة الأولیة للتجانس الدلالي
  "السیمیائي

  
  occurrencesفي ما یتعلق بالتواردات 

الخاصة بالتحذیرات والمتعلقة بالخطاب الذي 
ینبغي اعتماده،والمقتبسة عن الكتب التعلیمیة 
فإنھا تصنف على شكل ثنائیات من 

یفات التالیة تقیم في ما والتوص. المتضادات
  :بینھا علاقات تعارض

    التدلیس  عكس  الصدق) ١
  الكذب  عكس  الصادقة  الكلمات) ٢
  البطلان  عكس    الحقیقة) ٣
    السر   عكس  حب الثرثرة) ٤

حینما نشكل ھذه الثنائیات فإنما نقوم بذلك 
لكن الألسنیة تقدم لنا .بشكل عفوي أو حدسي

لي أدوات نعقل بھا المضمون الدلا
دعونا نقتبس ھذه المفاھیم العملانیة .للعبارات

،خصوصاً،من السیمیائیة التي،باعتبارھا 
توضیح شروط إدراك " نظریة الدلالة، تقترح 
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لذا إذا .المعنى وإنتاجھ على شكل بناء مفھوميّ
سرنا في ركاب تقالید كل من سوسیر 
وییلمسلیف التي تقول بأن الدلالة ھي إبداع 

،وبالتالي فھي ،أي "ختلافاتالا"أو إدراك /و
السیمیائیة،تجمع المفاھیم اللازمة كلھا لوضع 
تعریف للبنیة الأولیة للدلالة،علماً بأنھا،ھي 

  .نفسھا غیر قابلة للتحدید  أو التعریف
    

 
ینشأ المعنى من العلاقات الاختلافیة 

حدات التي تشكل القائمة بین الو
السمات الممیزة لجوھر مدلول دلالة .المنظومة

من العلامات المحددة،  مجموعةمعینة،ضمن 
في كنف الكلمة، أو على .تتشكل من السیمات

) أو اللفظِم( نحو أدق، الشُكَیْل
morpheme وھو العلامة الدنیا للمعنى،ھناك،

مجموعة من السیمات التي یمكننا التعرف 
قترح برنار بوتییھ أن یطلق علیھا،والتي ا
الوحدة الدالة التي .sémèmesعلیھا اسم 

حددناھا على ھذا النحو،تتكون من ثلاث 
وھي (classemeال : مجموعات  سیمیة فرعیة

السیمات (sémantèmesوال ) السیمات النوعیة
السیمات ( virtuèmesوال  ) الخاصة
المقارنة القائمة على موضوعات ).الإیحائیة
: تدخل ،على الأقل،صفتین من صفاتھامعرفیة 

لھا   classemesمن جھة فإن السیمات السیاقیة
وھي الھویة ( سیماتھا السیاقیة المشتركة 

الجزئیة لھذه الموضوعات التي تربطھا 
،ومن )  terme génériqueبالعبارة النوعیة 

( ناحیة أخرى، السیمات النوعیة والإیحائیة 
ن العبارات التي تفرق كل موضوع معرفي ع

ھذا ھو ).المجاورة التي تنتمي إلى الرتبة نفسھا
الشرط الوحید الذي یمكننا من مقارنة 

  .الموضوعین بعضھما ببعض
انطلاقاً من ھذین المفھومین یمكننا 
استكشاف المقولات المنطقیة للخطاب 

نشیر أولاً إلى أن التوصیفات .الدبلوماسي
ائیة تتجمع حول ثن) ٤-١من ( الواردة أعلاه 

: ولكي نقارن مفھومي. الزیف≠الحقیقة :
الزائف ،ینبغي علینا تفكیكھما، أي ≠الحقیقي

ولكي ) .الممیزة(استخلاص مكوناتھما السیمیة 
یتسنى لنا ھذا،علینا وضع التعریفات إلى جوار 

میزة تبدو " الحقیقة ھي : بعضھا بعض 
، بینما الزیف ھو "الأشیاء من خلالھا كما ھي

  .التي  لیست ھي الظاھرة للعیان میزة الأشیاء
اذا استخدمنا ھذه السیمات الخاصة 

sémantèmes  المتضمنة في ھذه التعریفات
على النحو الذي أوردناه،یمكننا عندھا إعادة 

  :على النحو لتالي] التعریفات[ كتابتھا 
٥  
  الكینونة والتظاھر  =  الحقیقة) 
  .الظھور وعدم الكینونة  =  الزیف) ٦
  

الزیف ≠ الحقیقة: رض بین ثنائیة إن التما
یكمن إذن ) differencielنزیاح التفاضلي ا( 

: في التعارض بین ثنائیة 
،بینما  )اللا كینونة≠ الكینونة(النفي≠التأكید

إلى وجود  سیمات ) الجزئیة( تستند ھویتھما
مشكلان بذلك  paraîtreوالتظاھر الكینونة 

محور  المحایثة : محورین دلالیین
immanence ) أي ما ھو موجود داخل اللغة

بعیداً عن أي شرط خارجي ، 
  )الظاھر للعیان(ومحور التجلي)/الكینونة
  

 
لكي نتمكن من معاینة ترابطات المقولات 
الدلالیة للمحایثة والتجلي الظاھري،یمكننا 

والترسیمة " المربع السیمیائي" استعارة مفھوم 
ي تمثل العلاقات المنطقیة بین المقولات  الت

  :الموضحة
  
ظھور   ≠   كینونة) ٧
  )تظاھر(للعیان

  نفي  ≠  تأكید) ٨
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افترض كل من بوتییھ وغریماس أننا 
غیر قادرین على معرفة الأشیاء في حد 
ذاتھا،ولا تتیسر ھذه المعرفة إلا من خلال القیم 
. التي تفرزھا العلاقات القائمة بین ھذه الأشیاء

بمعنى آخر،السیمات ھي مجرد علامات فارقة 
. ولا یجوز أن تشكل مرجعا في حد ذاتھا

ونطلق على مثل ھذه العلاقة المنتجة للقیمة 
،ولكي  élémentaireالعلاقة الأولیة " اسم 

فھي تتبدى لنا في مظھرین " تحمل معنى ما 
لكن .إنھا تؤسس الاختلاف بین القیم: اثنین

ف معنى ما، لا بد وأن ،لكي یحمل ھذا الاختلا
یستند إلى التشابھ الكفیل بموضعة القیم إزاء 

أن تكون على :،ونضیف قولنا "بعضھا بعض
  .المحور الدلالي نفسھ

لقد درس غریماس أعمال كل من 
المتخصص -الألسني براندال والفیلسوف

بالمنطق روبیر بلانشیھ، الذي عاد إلى ما 
  :ةنعرفھ عن  قضایا أرسطو الأربع التالی

  البشر كلھم فانون؛ )٩(
  لیس من بشر خالد؛) ١٠(
  بعض البشر خالد؛)١١(
  بعض البشر لیس خالداً؛) ١٢(

حینما نظر المناطقة إلى طبیعة العلاقات 
القائمة بین ھذه الملفوظات الأربعة، بالنظر 
إلى كل ملفوظین معاً، استخلصوا ثلاثة أنماط 

التضاد،والتناقض : من العلاقات،ھي 
ومن السھل التحقق من ھذه العلاقات .لوالتكام

فمن جھة .إذا  قمنا بمقارنة القضایا في ما بینھا
ھما )١٢(–) ١١( و ) ١٠( -)٩:(الزوجان

مقولتان شاملتان تختلفان من حیث النوعیة 
كل منھما ینفي الآخر، بمعنى ).نفي≠تأكید(

علینا أن ".  المتضادات"آخر، ھما زوجان من 
المعادلة ) ١٢(- )١١(نحدد بأن العلاقة 

علاقة تضاد "تسمى ) ١٠(- )٩(للزوجین 
ومن جھة أخرى، فإن   زوجي ". فرعیة

) ١١(- )١٠(وكذلك ) ١٠(-)٩(الملفوظین 
لیس من حیث ) نفي≠ تأكید (  یتعارضان

( النوعیة فحسب، بل من حیث الكمیة أیضاً 
" تسمى ھذه الملفوظات  ). كل≠ بعض 
و ) ١١(- )٩(أخیراً،الزوجان " . متناقضة

لاھما  متعاكسان ولا  ) ١٢(  -)١٠(
الكل   ( متناقضان و یغطي أحدھما الآخر 

یتضمن    البعض؛ البعض  یتضمن   لا أحد   
  .بل نقول عنھا متكاملة)  

انطلاقا من  علاقات التشابھ والتعارض 
المربع " المنطقیة ھذه،وضع غریماس 

لم نجد ضرورة لرسمھ ھنا لأنھ " ( السیمیائي
، )- المترجم–إلى شرح تفصیلي طویل  یحتاج

والذي یظھر على شكل خطي أو 
وتطبیق ھذه .تخطیطي،كأداة للوصف الدلالي

محور : البنیة على المحورین الدلالیین 
ومحور ) الكینونة غیر الظاھرة( المحایثة 
یؤدي إلى إنتاج المربع ) الظاھر( التجلي

  .السیمیائي للصدق أو الحقیقة
  

...............]..............................
[.....................  

بما أن المنظومة السیمیائیة تراتبیة،فإن 
حینما تقیم ) أو تتولد( حدود الجیل الثاني  تنشأ 

،نرى أن في ھذا الجھاز .علاقات في ما بینھا
الصلة بین  الظاھر وغیر الكائن تدل على 

كل یرتبط بجماع ) الخطأ( الوھم،بینما الزیف
  .من غیر الظاھر وغیر الكائن

ھذا التصنیف مفید لنا حتماً،وھو باستناده  
إلى  التعارض والتكامل المنطقي،إنما یحدد 
حدود الخطابیة ویجمعھا،ویربط في ما بینھا 
على طریقة أرسطو،في تركیبة من  الضم 

inclusion  والإبعادexclusion  وترى الحقیقة،
الوھم والكائن مربوطة بالزیف،والسر مرتبط ب

  .وبغیر الكائن
یتضح أننا نستطیع تطبیق ھذه البنیة 
الدلالیة على الدبلوماسیة التقلیدیة 

diplomaticité حتى لو استطعنا اعتبار أن ،
المواقف الفردیة أو الجماعیة، الخطابیة أو 
العملیة تقتضي، على نحو خاص، وجود 
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  .علاقة بین الحقیقة والسر
  modales غیةالكفاءة وبناھا  الصی

  الثلاث
الكتب التي تعالج الخطاب الدبلوماسي، تقوم 

  ثم ) تعریفاً أو تفسیراً( أولاً بوصفھ 
  وھذا ما یعبر .تقیمھ استناداً  إلى موقفھا منھ

بالإسناد  عنھ لغویاً
predication)الكینونة،الفعل،الواجب،الإرادة،القدر
  )ة،المعرفة

 لة لكي نبرز إحدى البنى الأولیة للدلا 
signification فقد استخدمنا  كتباً تتحدث عن،

الخطاب الدبلوماسي بواسطة  مادة بحث 
تتكون من مقبوسات من مجالات دلالیة تقع في 

لكي نفھم القیم الخاصة بالمفاھیم ..مستوى اللغة
  المتكررة،ربطناھا بعلاقة دالة 

) یمكن رؤیتھا من خلال المربع السیمیائي( 
  ).ولید الأول للحدودالت( مع مستوى أول 

وصف غریماس البناء الإجرائي 
تحول كینونة اللغة  إلى فعل "للملفوظات  بأنھ 

، طالما مثلھ  بالمربع السیمیائي الذي "لغوي
  .یسقط علیھ فعلاً معیناً

  إن إسقاط الفعل الناتج من عبارات 
( تظاھر - كینونة - فعل: التولید الثاني ) حدود( 

أو ( تظاھر-كائن -ول، أو ق)التظاھر بالفعل
،والتي یمكن تمثیلھا عبر )التظاھر بالقول

ترسیمة المربع السیمیائي ،الذي تم تحویلھ ،في 
المستوى الأعلى، إلى مربع للصدق أو 

         /الحقیقة
 

..................................................]
              [.......  

  
من .الباطل والخداع جزء من الكذب

 –خلال ترتیب ھذا التصویر ،نرى أن الحیلة 
تنشأ عن مستوى  من البناء الأكثر تعقیداً،وبما 

الوسیلة التي نستخدمھا لخداع " أنھا  تشیر إلى 
لكن .،فإن النیة تحددھا بشكل كبیر" الآخرین

إرادة ( النیة تقتضي وجود الصیغة الإرادیة 

  ).فعل الكینونة
ن خطر لكن لا بد من الحذر والتحذیر م

عبارات التولید " الشروع في إنتاج" اعتبار 
لأن التعریفات لیست  .أمراً میكانیكیاًالثاني 

أولاً لأن  التعریف عبارة عن .مطلقة و شاملة
اختیار ،نوعاً ما،ذاتي للسیمات التي یظن أنھا 

" الحیلة"وھو ما ینطبق  على مفھوم .ممیزة
( حیث یكون  السیاق الحضاري  حاسماً 

إرادة  - ١)اً تكون للحیلة دلالة إیحائیةأحیان
، لكن - الإخفاء من أجل الإضرار بالآخرین

یمكن  النظر إلیھا،أیضاً، على أنھا موضوعیة 
بإرادة  المرء في " طالما أن الأمر یتعلق 

یرى جولیان، ").الاقتصاد بمصادره الخاصة
أن الیونانیین القدماء لم یضعوا نظریة للحیلة 

  :ھا إلا من خلال الممارسةولا یمكن استنتاج
نجد في الیونان أیة نظریة حول ھذا  لا" 

یمكن .العقل المتحایل في أي موضع كان
استخلاصھا  في شبكة العلاقات الاجتماعیة 

لكننا "بشكل استحواذي" والفكریة،وحتى أحیاناً
نجد أي نص یحللھا  لیبین محركاتھا أو  لا

  ".بواعثھا
  
 الحضارات الشرقیة شددت على 

المظاھر الإیجابیة للحیلة،بل ربما تكافئ من 
وھو ما یشرحھ رونیھ خوام على .یستخدمھا

  :النحو التالي 
الحیلة وسیلة " لا یرى العرب ،في "  

ھدفھا خداع الخصم عبر استخدام وسائل 
، تدل على آلة حیلةفي الأصل، عبارة .غادرة

تختصر العمل البشري بفضل تطبیق القوانین 
لتي حذقھا مخترع ذكي سواء أكان الفیزیائیة ا

" وھذا المفھوم نجده في القرآن .عالماً أم حرفیاً
" ( ومكروا ومكر االله واالله خیر الماكرین

الحیلة ،عند العرب ).٥٤، ٣القرآن، 

                                                 
ربما  یكون اللقاء الذي جمع السفیرة الأمیركیة بصدام  ١

  )المترجم( حسین قبل غزو الكویت مثالاً على ھذا 
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والصینیین تسمح  للمرء باقتصاد القوة وكسب 
  ".الحرب بدون إثارتھا

أما بالنسبة للصینیین،فإن دراساتھم   
بالاستراتیجیات التي تعلي من شأن المتعلقة 

الحیلة، فیرون أن فن الحرب ینبغي أن یقوم 
وتنطوي البراعة على  ،الخداعــ على الحیلة 

تحقیق النصر من خلال الحیلة دون اللجوء 
ویفتخر كتاب الحولیات والأخبار .إلى القتال

إذاً ھنا تم .بانتصارات تحققت بفضل الحیل
أما .الحیلة إضفاء الصفة الإیجابیة على

الخطاب الغربي فمختلف تماماً ،حیث یوصي 
إذا تحایلنا،بسبب   ".المستقیم والنزیھ" بالسلوك 

أمر  ما ،أو للضرورة،فلابد من إخفاء الحیلة 
المسیحي المتناقض " ،كما یوصي ماكیافیللي

، وكما تحدث میشیل "١٥٠٠في عام 
بیرجیس، الذي درس فكرة  برنار برودیل 

: رھا عن لوسیان فیفر في كتابةالمأخوذة بدو
فإن الحیلة لیست . تاریخ الأفكار السیاسیة

شرعیة،بل مستبعدة وینبغي أن یكون اللجوء 
  .إلیھا استثنائیاً

بناء على ما سبق، یمكننا الاستمرار في 
استثمار البنیة السیمیائیة للخطاب الدبلوماسي 
عبر مختلف محددات المعنى السیاقیة 

surdéterminations وذلك بدءا بالصیغة،
  .الوجوبیة

تنتج العبارات عن مؤلف نص معین أو 
. عن باحث أو دبلوماسي،أو منظّر أو ممارس
( حینما یقوم المؤلف بوضع أفكاره  في نص

،إنما یتخذ بھذا موقفاً إزاء مضمون )أو خطاب
الذي ) الموضوع( إنھ الوسیط بین .. الملفوظ

بارات مخزون من الع(یتناولھ وبین اللسان 
في ھذا المنظور، حینما ).المتاحة افتراضیاً

نستخدم عناصر اللسان،فإننا بذلك نقیم دلالة 
( للموضوع،أي، بمعنى آخر،نقوم بعملیة مَفھَمَة

  ).أو بناء مفاھیم
الملفوظات الواردة في الكتب التعلیمیة    

حینما نواجھ بنیة مربع .تلاحق ھدفاً تعلیمیا
دینا من أوصاف مع ما ل véracitéالصدقیة 

للخطاب الدبلوماسي،نلاحظ أن المؤلفین 

یقبلون الحقیقة والسر كمعیار  [..........]
یتوافق مع المثال الدبلوماسي فقط، بینما یمنع 

  .اللجوء إلى الزیف والوھم
الحقیقة و السر  في : أیضاً، نرى  أن 

التي  déontiqueإطار الصیغة الوجوبیة 
( فعل صیغي تتجلى أساساً إما من خلال

أفعال ( أو عبر مؤشر معجمي ) وجوب
، أو )یجب( قواعدیة تعبر عن وجوب ما ،مثل 

یستخدم، " الفعل المضارع ( تكون مظھریة 
) المصدر( أو باستخدام  صیغة " أو یلجأ إلى  

، أو أیضاً عبر اللجوء إلى مصیّغ 
modalisateur  على ). إجباریاً( مثل الظرف

  :ى جمل سابقة ،مثلھذا یمكننا العودة إل
یجب تجنب الجملة التي تفتقر إلى ) ١٣(

  ".اللطف في المراسلات
على الخطیب أن یبذل ما بوسعھ لتحقیق ) ١٤(

  ".الھیبة
  ".علیھ أن یحافظ على احترام نفسھ) ١٥(
علیھ أن یقوم بعملھ بمقدار كاف من ) ١٦(

  ".،)الفن(حسن التصرف
 علیھ ألا یكون موضع شبھة ولا تدلیس)١٧(

  ".ولا عدم مقدرة
معتبراً إیاه ](..) السؤال[ الدوران حول ) ١٨(

  )"ملتو(سؤالاً غیر مباشر
ھذه البراعة یجب أن تكون قطعا، جزءاً ) ١٩(

  ".من عدة الدبلوماسي
مجمل الصیغ  الوجوبیة تم استثمارھا،   

لیس فقط وجوب الفعل،بل أیضاً ضده على 
محور المتضادات الفرعیة،علاقات التضاد 

  .والتكامل
كل ھذا یمكن تمثیلھ عبر المربع 

  :السیمیائي التالي 
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وجوب الفعل                   وجوب  
  عدم الفعل

  )منع(                            ) أمر( 
  
  
  
  عدم وجوب الفعل   عدم وجوب عدم الفعل

  )اختیار(                            )سماح( 

ماسي یقع ھنا أیضاً،مجال الخطاب الدبلو
یسمح بالصدقیة : في المثلث الأعلى الیساري

اللذان  –والإخفاء ،بینما الباطل والخداع 
  .نجدھما مكبوتین  - یتضمنھما الكذب 

بالنسبة لبعض الكتابات، ھذا التعارض   
النھي، یشكل عنصراً مكوناً ≠بین الأمر
وفي ما یلي نسوق بعض الأمثلة حول  .للخطاب

  :إمكانیة الاختیار
على السفیر العاقل أن یخفف من حدة )  ٢٠(

 الطلب إذا كان ناصحاً وبارعاً،أو إذا
 استخدامأظھر حسن النیة من خلال 

  المؤثرات  اللطیفة والكلمات الصادقة،
عبر استخدام [ یمكنھ  القیام بذلك ) ٢١( 

بشكل یخفف معھ ] كلمات غیر مستحبة
  ".قسوة فعلھ

ة حول كما یمكننا اقتباس الأمثلة التالی 
  :لإذناالسماح أو 

من الخطأ الظن بأن مثل ھذا التقیید ) ٢٢(
ومثل ھذه التصرفات الجیدة قد تمت 

  .مراقبتھا بشكل ثابت
: قد تقرأ ھذه الجملة على النحو التالي 
بشكل ( عدم ) ضغط( وجوب) خطأ( عدم
، أو نقرأھا دفعة واحدة )ملاحظة( الفعل) ثابت

  .فعلعدم وجوب القیام بال: كما یلي 
ھناك محدد سیاقي آخر لصدقیة   

ھذه .ھو الأخلاق: الخطاب الدبلوماسي 
القابلیة الفردیة على   الصیغة تتعلق بفضاء
للفرد الذي  sociabilité التواصل الاجتماعي 

  . یخضع لتحلیل علم الاجتماع
تبعاً للمقاربة السیمیائیة ،الصیغة   

إزاء ) الفرد( الأخلاقیة تعكس تموضع الفاعل
 actant) من یقوم بالفعل( العامل. الموضوع

اعتقاد بوجوب یطلق حكماً یُتَرجمُ على شكل  
وتحدید زمان ومكان البنى التاریخیة الفعل 

  .والمؤسسیة للدبلوماسیة
یمكن تمثیل الصیغة الأخلاقیة أیضاً على 

الذي یبرز ) مكمّل(مربع سیمیائي  إضافي
met en relation ، ) وھذا أمر ھام في

إما الالتزام أو التجرد أو ) لدبلوماسیةا
المصلحة أو اللامبالاة،كما یتضح من الترسیمة 

  :التالیة
  

الاعتقاد بعدم                                     الاعتقاد بوجوب الفعل
  وجوب الفعل

  )تجرد(                            )التزام( 
  
  

    
    

  الفعل عدم الاعتقاد بوجوب              عدم الاعتقاد بعدم وجوب الفعل
  )اختیار(                                 )سماح( 

حینما تتعلق الصیغة الوجوبیة بالرقابة 
الاجتماعیة الجماعیة،فإن الأخلاق تنتمي إلى  

تشترك (الضمیر الفردي وترتبط بموقف مھني 
فیھ الدبلوماسیة مع ھیئات أخرى مثل القضاء 

  .)ذلك، والطب وما إلى
عند ھذه المرحلة من  استكشاف مادة 
البحث  التاریخیة،استطعنا أن نستخلص أربع 

بنیة دلالیة : signification بنى أولیة للدلالة 
  . modalesوثلاث بنى أخرى صیغیة 

الذي یلقي الضوء véracité مربع الصدق  ــ
على قیمة الموضوعات السیمیائیة التي  یلجأ 

الحقیقة، الخطأ،السر ، ( إلیھا الممارسون 
   .)الوھم

وھو مربع :  véridiction مربع الصدقیة  ــ
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الصدق محدداً بسیاق الفعل الخطابي الذي 
الخداع، : الصدقیة)  حدود( یولد تعابیر 

  التمویھ، البطلان؛
(   déontique مربع الصیغة الوجوبیة  ــ

الذي  یتحكم  بدوره ، بمربع ) وجوب الفعل
الأمر، المنع، : مقولات الصدقیة ویولد 

  السماح، والاختیار؛
: ( éthique  مربع الصیغة الأخلاقیة ــ 

وھو الذي یحدد  ) الاعتقاد بوجوب الفعل 
سیاق مربع الصیغة الوجوبیة ویولد الحدود 

  الالتزام،التجرد،المصلحة، اللامبالاة؛: التالیة 
إن غیاب ھذه البنى أو حضورھا یؤكد 

صنیفیة للخطاب إحدى الانقطاعات الت
وھو الانقطاع  الذي یضع : الدبلوماسي 
المثالیین في مقابل  normativistesالمعیاریین 

  .الوصفیین المثالیین
   

 
  

حینما نقوم بتصنیف التواردات 
occurrences  الخاصة بالخطاب الدبلوماسي

المختلفة  تبعاً لبنى  الذي نجده في المصادر
الدلالة،نلاحظ  بینھا عموما شیئاً من الوحدة 

إن مجمل مقاطع مادة البحث یبني . والتمایز
دلالاتھ  وفق التصنیف نفسھ،مع إبراز بنیة 

لكن بالنسبة للكتاب المعیاریین . الصدقیة
المثالیین،الملفوظات التي تحمل الصدقیة یتحدد 

وجوب " سیاقھا بالصیغة الوجوبیة، أي 
. وھذا ما یمیزھم عن الكتاب الواقعیین".الفعل

یمكننا تمثیل الاستثمار الدلالي بترسیمة على 
  :النحو التالي

  
  الاستثمار الخطابي مطبقاً على نظریات العلاقات الدولیة

        
                           

    

  
  
  

 خداع

   مثالي
^ الكینونة ( فعل 

  )التظاھر

 

صــدقیــــــــــــــ
 ـة

عدم ^ ظھور _( فعل(
 )الوجود

 )ظاھر غیر^ عدم كینونة ( فعل

 إخفاء
 باطل واقعي
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ى  المعیاریون أن السلوكات المقبولة یر

ھي قول الحق والإخفاء من خلال 
وبالتالي، فإن .الحذف،والسكوت وما إلى ذلك

الحد الرابع من المقولة الوجوبیة،أي 
السماح،،تكون من الناحیة المنطقیة غائبة من  
الكتب التعلیمیة،لأن التأطیر وعدم ترك أي 
لي شيء للمصادفة أو لحریة الشخص وبالتا

المنع والأمر والسماح، ھي أمور من شأن 
كما یشیر إلیھ الكتاب الجماعي الذي .الدلیل،

  :أشرف على إعداده جان بایّو
ھذه المفاھیم المتعلقة بالعمل "  

الدبلوماسي المثالي تعود إلى  تصورات 
  ".القرون الوسطى  

انطلاقا من الصعوبات التي نعیشھا في   
لترتیب العلاقات  عالم الفوضى،ھناك وسیلتان

البیدولتیة التي تمت مأسستھا في القرنین 
: الخامس عشر والسادس عشر وھما

  .الدبلوماسیة والقانون
التجریبیة والتعمیم والأمر، ھي    

الكلمات الأساسیة التي تمیز الكتب الدبلوماسیة 
بالنسبة لمجمل ھذه الكتابات، فإن .التعلیمیة

. زمن طویل الھدف المثالي ھو المھیمن منذ 
المنظور المعیاري یرى الدبلوماسیة فناً 
ونموذجاً  یسبغ علیھا رؤیة مثالیة أو أفضل 

و لا تتم معالجتھا  إلا .صبغة مثالیة ممكنة
كموضوع للتقصي یراد البحث  عن تجلیاتھ 

وینظر إلى الدبلوماسیة على أنھا ..عبر دلالاتھ
  .ما ینبغي أن تكون ولیس كما ھي كائنة

ماكتبت الدراسات من قبل  غالباً   
ممارسین  یرمون إلى نقل ما یعرفون القیام 

‘ ومھما عجت الأمثلة بھا). حسن المعرفة( بھ
وأحیاناً تراھا أمثلة قدیمة ومكررة مئات 
المرات ،وغالباً ما تكون معاصرة للمؤلف،لكن 
ھذه القصص  لاتستخدم إلا كنماذج بالنسبة لما 

ا ینطبق على وھذ.ینبغي فعلھ أو عدم فعلھ

الدراسات المتعلقة  بوظیفة السفیر  أو بكتب 
لكن ھذا لا یمنع من .  الدراسات الأسلوبیة

الكتب الأولى تفضل إعطاء :وجود فارق 
الأمثلة السیئة لكي یتم تجنبھا ، أما الكتب 
الأخرى، فتفضل سوق  النصوص الجیدة 

وینبغي أن ینصب الجھد على  .للاقتداء بھا
. الذي یتمتع بكفاءة نموذجیة تأھیل المبعوث

     qui partent du concert الكتاب  
جیدة، مفیدة، ماجدة أو  –یلاحظون  الآثار 

ویعممون  ویصفون  - مزعجة أم  كارثیة/سیئة
 وماكیافیللي Rozierروزییھ .أو ینھون

Machiavel وھوتمان Hotman وفیكفور 
Wicquefort وساتوSatow   وزیلاسي 

SzilassyK  صلون في أشكال التصرف یف
ویحذرون  .لاسیما الكلامیة منھاوالمتعددة 
المبالغة في استخدام حریة الكلام  وینھون عن

ھاكم .تجاوز الحدود التي تفرضھا الواقعیةت
،على سبیل المثال واقعة غالباً ما تروى بشكل 

  :مطوّل
كان  یا ماكان أمراء تقولوا على لسان " 

كلیكست الثالث  ولد . البابوات أشیاء مھینة جداً
 لكأحد رعایا   ألفونس الرائع، وكان یدین بك

ولكنھ وجد صعوبة في .ما یملك لھذا الأمیر
كزیمن .استثمار ھذه الثروة في مملكة نابولي

  Concentaynaبیریز كوریلا،كونت قسنطینا 
أن البابا كان یصر على  ىوسفیر ألفونس رأ

ن علیھ أن یتذكر إرفض تولیتھ،قال لھ 
،والمكان الذي خرج منھ  منشئھوضاعة 

البابا  لم غضب منھ . وأضاف  مآخذ أخرى 
ولم یر أقوى مما  . ( ...)وصب علیھ لعنتھ

من،ملك فرنسا إلى الكساندر  شارل الثال  قالھ
تبوأ عرش  السادس والذي طلب منھ أیضاً

ن على البابا إ :قال لھ سفیره.مملكة نابولي
مع ملك  اعتبار أن الملك  قد تحالف

الرومان،فسیكون قادراً على تخلیصھ من 
وجاھتھ البابویة،لیس فقط عن طریق السلاح، 

بالعقل والعدالة ،وذلك بالدعوة إلى  بل أیضاً
حیث یمكن التحقق  من .عقد مجمع دیني عام

أن انتخابھ قد تم من  من خلال الحجج المقبولة  



  
  

 ١١٤   
  

،وأنھ  simonieخلال المتاجرة بالرتب الدینیة 
في حیاتھ وفي أخلاقھ،وأن  مدنساً كان

رتكاب اشارك في  إنھالإشاعات كانت تقول 
عدة جرائم،وأنھ  من الممكن اثبات 

البابا الذي كان یستحق مثل ھذا .ھرطقتھ
من  التوبیخ ،بل وأكثر من ھذا لم یغضب  أبداً

السفیر،لأن الملك قد قدم مع قوة مسلحة إلى 
من الملك  إیطالیا،ولكنھ وجد الفرصة للانتقام
  ".نفسھ  وذلك  بجعلھ یفقد مملكة نابوبي

إذاً یبقى الھم الأول للكتب التعلیمیة  
منصبا على النھي والسلوك المثالي العام  الذي 

من أجل –على التعبیر  ةیترافق أحیانا  بالقدر
في القرن . -إلى المثال بشكل أفضل ةالإشار

 الجامعيالعشرین، نجد في جزأي الكتاب 
تاریخ الشؤون الخارجیة : لالمخصص 

، قصصاً عن والھیئة الدبلوماسیة الفرنسیة
حیوات الدبلوماسیین الفرنسیین 

وعلیھ یمكننا أن نقرأ في ما یخص  .الشھیرین
- ١٧٦١( شارل فریدیرك رینھار 

،وھو دبلوماسي فرنسي  عمل في )١٨٣٧
م تالیران لوحتھ سھامبورغ وفلورنسا،والذي ر

د كتیبة حقیقي،أجنبي في في ما بعد على أنھ قائ
كان علیھ أن یعیش من أجل " صخب العالم 

فحسب، یعمل فیھا بسریة ] الخارجیة[ الشؤون 
مطلقة، كان یرى ویسمع بشكل جید ،ویعرض 
الأمور بشكل جید،وكان یعمل ببطء ویتكلم 

وھو ما رد علیھ دبلوماسي فرنسي ".بصعوبة
) ١٨٤١-١٧٧١( آخر،ھو البارون بینیون 

إن " تت عریضتھ  نظر تالیران،بقولھ الذي لف
كسل اللسان یشكل في بعض الأحیان ،عقبة  

  "أكثر مما یشكل میزة
منھج التأھیل الآخر،بعد سرد الأحداث 
النموذجیة أو  التصرفات التاریخیة ،ھو إعادة 

وشرط ھذا المنھج یقوم على . انتاج  النصوص
إنشاء المحفوظات النموذجیة التي تكون العمل 

ظھر في بعض .لوماسي الحدیث وحفظھاالدب
كمصر القدیمة  - الحضارات ،بشكل مبكر جداً،

ومتطورة جداً في بعضھا الآخر،مثل  
 ١٥٠٠جمھوریة البندقیة التي حفظت منذ عام 

في محفوظات     Relazioniعلى العلاقات 
، لكن مؤسسة - أنشئت خصیصاً لھذا الغرض

م ول.المحفوظات أنشئت بشكل متأخر في فرنسا
،حیث قام ١٦٧٩تقم ھذه المؤسسة إلا في عام 

كولبیر دو كرواسي، الذي یعد المنظم الحقیقي 
لوزارة الشؤون الخارجیة في عھد لویس 
الرابع عشر،بوضع جنین  ما سیعرف لاحقاً 

إن استخدام . باسم مستودع المحفوظات
المحفوظات،إضافة إلى سد الحاجات 

وھكذا فقد .القانونیة،فھو یحقق أھدافاً تعلیمیة
بإنشاء مدرسة consulatقامت حكومة القناصل 

دبلوماسیة،في كنف  قسم المحفوظات،ھدفھا 
عقلنة  الانتساب وتأھیل العاملین،حیث یتعلم  
الشباب الذین یتم اختیارھم ،عبر  تحلیل 

بعد ذلك، یقوم ". المنھج والأسلوب" الوثائق، 
وأسلوبھم وتبریرھا  منھجیتھمالشباب بعرض 

قام الكونت دوتیریف،حارس . یاًمنطق
 ١٨٣٠إلى عام  ١٨٠٦المحفوظات من عام 

و بكتابة تعلیمات  تھدف إلى تأھیل الشباب الدبل
إلى  الموجھةماسیین إضافة إلى النصائح 

،  surnumérairesالعاملین بلا أجر 
، إضافة إلى نصائح إلى شاب مسافر:بعنوان

و ملحق فیھ نصائح إلى تلمیذ من أجل الدوق د
  في الفترة نفسھا، نشر ھنري میزیل .ریشیلیو

Henri Meisel ًللأسلوب  مخصصاًكتابا
ولم یكن في سعیھ ھذا وحیداً،لكنھ .الدبلوماسي

بعد .كان أكثر من یمثل ھذا النوع من الكتابة
أن  أشار إلى أنھ لا یعالج  مضمون المادة  أو 
الوسیلة المعروضة في الكتابات 

سیلة كتابتھا،فقد قدم الدبلوماسیة،وإنما بو
عبر " نظریة في الأسلوب الدبلوماسي 

" ، ومن خلال " الدراسة النظریة للمبادئ
وتمت الإشارة إلى ". قراءة أفضل النماذج

: وسیلة ثالثة لتأھیل الدبلوماسیین المستقبلیین
وھي الممارسة المیدانیة،وھو ما یخرج عن 

ویفصل المؤلف في صیاغة .إطار ھذا الكتاب
 –. ادئ الخاصة بكل نوع  جنس نصيّالمب

 –رسائل، مذكرات، وثائق عامة، وخطابات 
یتبعھا بنماذج  حیث تجد الوثائق المعروضة 

الأسلوب المثالي للحالات : نفسھا مطبقة سابقاً
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  . حسب نموذجھا
دعونا نحدد بدقة  مفھوم مثالیة السلوك  

في الوقت الذي .ھذه وكذلك الألوب الدبلوماسي
بھم  خطاب الكتب التعلیمیة  مشبعاًیبدو فیھ 

) حیث للحقیقي قیمة مطلقة( قول الحقیقة 
ویتركز حول البنیة الأولیة للصدقیة،فإن 
الخطاب على الأسلوبیة الدبلوماسیة أكثر 

استعمالاً، فإنھ یشدد بالأحرى على الشكل، أي  
طبعاً، القیم .حسن القول الذي یتخذ قیمة نسبیة

قى تحتیة أو غامضة،إذ  الأخلاقیة  العمیقة تب
وكذلك .قد تكون ھناك أشكال بلا مضمون

الجنس الأسلوبي،مثلھ مثل الكتب 
التعلیمیة،یتحدد سیاقیاً من خلال صیغة وجوب 
الفعل،وھي ھنا موجودة في متغیر خاص، أي 

السمة المھیمنة لھذا  الخطاب .وجوب الكتابة
وھناك .المنھجي  لیس المضمون إنما الشكل

ظ یمیزه وھو الدقة التي التي تقاس مفھوم ملحو
" المدرسة  ذوھكذا ینبغي على تلامی. بالسیاق

اكتساب المنھج واالأسلوب  المناسبین لتحریر 
ویعزو میزل ". الأخبار الدبلوماسیة العاجلة
  : تماماً محددةإلى  ھؤلاء  المحررین میزة 

  على  الكاتب أن  یعثر في كل "  
كار على ھدف محدد،وأف) الوثائق(

صحیحة،نیرة وقویة،ومسعى منھجي صلب 
وسریع،وقول صافٍ وصحیح،وعبارات 
واضحة  وطبیعیة ودقیقة ،ولھجة نبیلة 
مدروسة؛ أخیرا فإن حس اللیاقة ھذا الذي 
یطابق دائماً الأسلوب مع الظروف والأوقات 
والشخصیات، ینبعي أن یكون دائماً على 
مقاس الفاعل ،أي لافوق  مستواه و لا أدنى 

  "".منھ
المطلوب ھو القدرة على التكیف مما  

وتستقي قیمتھا . یسمح بكتابة  مناسبة للظروف
، .من التموضع المتبادل بین المضمون والشكل

أي الأسلوب المناسب ھو : وملاءمة ھذا لذاك
ھذا المطلب یصیب  بنیة . الأسلوب الصحیح

اتباع . دلالة الصدقیة التي استخلصناھا سابقاً
 مثالي یعني فرض  تكییف الأسلوب ال

modalisationما على المضمون.  

یمكن اختزال الصحة بصدق  لا 
وقد حان الوقت لملاحظة أن أن العرض .القول

الذي استخدمناه لوصف الخطاب الدبلوماسي 
أعطى أفضلیة لمقاربة القیمة في إطار منطقي 
  للعلاقات للحدود القائمة بین محورین دلالیین 

وھذه ).والمحور المستور المحور الظاھري(
بمعنى .المقاربة  لا تستوفي  انبثاق الدلالة 

آخر، كمال الخطاب الدبلوماسي لایمكن رده 
إلى  كونھ یقول الصدق،حیث الصدق یمثل 

الخطاب النموذجي ھو خطاب . قیمة مطلقة
  .قول الصحیح وتضمنھ للمقولات الثقافیة

قولك الحقیقة ،لایعني بالضرورة أن  
وبالتالي فإن فكرة الصحة . وابالص تقول

تتحدد مرتبطة  بالسیاقات التي یمكن أن 
عندھا یكون الكلام الصحیح بالصیغ الوجوبیة 

أولاً  لكن المشكلة ھنا تتعلق –" مشروعاً" 
 والأعراف  جتماعیةبالمعاییر الا

. إلخ.. وأطر التجارب والتوقعاتسالیب،الأو
في ھذه المجالات، یمكن للمتحدث كما 

خاطب اللجوء إلى تقییمات،وتقدیرات الم
وھو ما عبرت . خارج الصدقیة تقع وأحكام

لا فوق مستوى الفاعل " عنھ العبارة السابقة
  ".ولا دون مستواه

دة بحثنا، للاحظنا أن الو عدنا إلى م 
موجود في نصوص المفھوم الصحة ھذا 

وإن بشكل أقل   الكتب التعلیمیة للدبلوماسیة،
كتلك التي  ات  غامضةعباربیوصى .وضوحاً

  ، "نسبیةالمصداقیة ال: " نحو أتینا على ذكرھا
  ،"نص محبوكال" ، "الاخفاء عند الضرورة" 
  الخ " الكلام في الوقت المناسب" 

......]................[.....  
حینما نربط الكلام بالفرصة السانحة فإن 

وینتج . ھذه الفرصة تحدد سیاقیاً بنیة الدلالة
وھنا یطرح .ب القول الصحیحعنھا  وجو

ھل نحن بصدد  وجوب القول : سؤال 
الصحیح  والحقیقي، أم مجرد القول الصحیح 
وحسب ؟ إن اعتبارات  الفرصة السانحة یمكن 
أن تؤدي إلى صراع مع  ضرورة النزاھة 
التي یفترضھا المثالیون وتقود إلى تجاوز الحد 
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الفاصل بین الصدقیة والإخفاء من ناحیة، 
داع من ناحیة أخرى،مستثمرین بذلك باسم والخ

الواقعیة،والبراغماتیة مثلثاً صغیراً أقل من 
  .المربع السیمیائي للصدقیة

  
 

ھذا الخط  یمكن أن یتجاوزه البعض،مثل 
وسمح  وسیلةماكیافیللي الذي حول الحیلة إلى 

بعد  .باللجوء إلیھا في  الفرصة المناسبة
إلى أحد السفراء، نسوق  أزجاھاالتي  النصائح

  :ھنا مقطعاً من كتاب الأمیر
كلنا یسمع ما یكفي عن أنھ من "  

المحمود بالنسبة للأمیر أن  یصدق وعده 
ومع ھذا . ویعیش بنزاھة ،بلا حیل أو خداع

فقد أظھرت لنا التجربة بأن أمراء عصرنا، 
الذین قاموا بأعمال عظیمة لم یھتموا كثیراً 

اء بوعودھم،وأنھم عرفوا من خلال بالإیف
الحیلة  خداع عقول الرجال،وفي النھایة 
تجاوزوا أولئك الذین  قامت حیاتھم على 

  .الوفاء
التذرع بعد م  الوفاء بالوعد،یعني الدفاع 

یة دوھنا تلتقي الوجو( الذاتي، أي المصلحة 
  ):بالأخلاق

یمكنھ الوفاء بوعده إذا  السید النبیھ لا"  
لوعد سیعود بالضرر علیھ وحینما كان ھذا ا

أما إذا .تنتفي  الأسباب التي قدم الوعد بموجبھا
 البشر كلھم مجبولین على  حب الخیر،فلاكان 

مكان لنصیحتي،ولكن بما أنھم سیئون  وبأنھم 
یفون بعھودھم فخلیق بك ألا تأخذ بھا  لا

والأمیر لم  تعدمھ الحجة  المشروعة أبداً .أیضاً
  ".عدم إیفائھ بعھده)ریبر( لكي یلون 

  : ویختتم ماكیافیللي ھذا الفصل بقولھ  
أحد أمراء عصرنا، لایحسن بنا ذكر "  

اسمھ،لا تسمع على لسانھ سوى حدیث السلام 
والوفاء،وھما ألد عدوین لھ،بل لو اتبع طریق 
ھذه أو تلك لما بقي من ھیبتھ أي شيء وربما 

  ".فقد بسببھما ممالكھ

" ؤلف كتاب ترى ھل یقدم كل من م
الرسالة  نصیحتین متناقضتین؟   وكتاب" الأمیر

عض  تبین بب ھماوھل مواجھة النصین بعض
السلطة؟ وھل ھي تعبیر  ةواقعیة استراتیجی

انتھازي من ماكیافیللي ؟ لنكتف "  تلفیق" عن
إلى  موجھةشارة إلى أن الرسالة ھنا بالإ

دبلوماسي یقوم بوظیفتھ كمفاوض،بینما 
ني یخص الأمیر باعتباره ضامناً المقبوس الثا

  .سیاسیاً لعھد  تم التفاوض علیھ
أنھ منذ عصر النھضة  دعونا نبین أخیراً

تم تطبیق وسیلة تنظیمیة  معیاریة ثانیة ألا 
وقام بعض القانونیین . وھي القانون الدولي

مثل بالتازار ھایالا  ، ألبیریكو جانتیل  
وھوغو غروتیوس  بالسعي إلى ترتیب 

ترى .ضى السیاسیة السائدة في تلك الفترةالفو
الخطاب كل من القانون وإلى أي مدى استطاع 

  صیغة نوعیة ؟ ینتجا أنالقانوني الدولي  
في  الفصل الثامن عشر من دراستھ 
المخصصة لقانون السفراء ،یؤكد غروتیوس 

ثم یتحدث  عن .مبدأ حصانة العمل الدبلوماسي
تنجم عن بعض  النتائج القانونیة التي یمكن أن

تصرفات المبعوثین ،ومنھا الكلام 
الدبلوماسي،وفي معرض استشھاده ب غوث 

،فھو یربط حصانة Goth Thépdabatتیودابات
  :السفیر بتصرفھ

إن شخصیة السفیر ،في الحقیقة مقدسة "  
ومحترمة من قبل الجمیع؛ ولكن السفراء 

حافظوا على  إلا إذالایتمتعون بھذا الحق 
عبر سلوك حكیم شرف وظیفتھم 

وبالتالي فإن  ما ھو متفق علیھ أنھ .ومنظم
یمكن حتى قتل السفیر إذا أھان مضیفھ أو 

  ".اعتدى على إحدى النساء
خطاب غیر مقبول،حینما یتفق مع 

تعلیمات  الموكل فإنھ لا یؤاخذ علیھ لأنھ  
ینطق باسم شخص آخر،وھو المحرك 

  :الحقیقي
ما یكلفھ  حینما لا یقوم السفیر إلا بنقل"  

بھ معلمھ،وإذا كان خطابھ لا یعجب فلیس ھو 
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  ".من یتحمل الخطأ
وعلى ھذا فإن الدبلوماسیة من منظور 
قانون البشر،لا تبدو إلا كنشاط یضعھ القانون 

الخطاب الدبلوماسي ینتج . ثم یصبح مرتبطاً بھ
عنھ على شكل فعل یحمیھ القانون الذي 

بات ،بدوره، یمكن أن یؤسس الحقوق والواج
وفي نوع من السیرورة .التي تلزم واضعھ
فإنھ یسمح ’ autoréférentielالإرجاعیة الذاتیة 

بالقیام بأفعال أو بردود أفعال یحكمھا القانون 
البعد القانوني للخطاب الدبلوماسي، .من جدید

لیس محصوراً على الصعید النظري،بل عبر 
منذ .تأثیر عملي حركة استباقیة،ولھ أیضاً

ذھبي للدبلوماسیة حتى العصر العصر ال
الحالي فإن العلاقة بالقانون تساھم في شرح 

  :سلوبھ الحذر،كما یشیر إیف دولاھايأ
الكلمات من حیث المبدأ ومن حیث "  

الاستخدام تكون أفضل اتزاناً؛  وبمقدار ما ھي 
كذلك ،فإن خرق الوعد لھ نتائج خطیرة  سواء 
على الصعید الدولي  أم على الصعید 

  الرسالة  تتعلق بقضایا أكثر مادیة.داخليال
،وھي أكثر )مما لھا على الصعید الداخلي (

  .دقة
یمكن  مقارنة السلوك الخطابي من  

خلال الاستباق بالاحتیاطات  التي یتخذھا 
 التقلیلرجال القانون الدولیون الساعون إلى 

من العبارات  الغامضة في الاتفاقات 
للتأویلات  الدولیة،لأنھا تشكل مصدراً 

إزاء الاھتمامات البراغماتیة التي . المواربة
التي تستخدمھا المقاربات الوجوبیة، ألا تقربنا 

  من الواقعیة؟
" المؤلفون الذین أشرنا إلیھم على أنھم  

یبذلون جھدھم في وصف  " وصفیون مثالیون
السلوك المثالي للتجلیات الدبلوماسیة والأمر 

إزاء ھذه ).قموقف،خطاب،وثائ( باتباعھا 
المجموعة الأولى، یمكننا تمییز مجموعة ثانیة 

الوصفیین " یمكن تسمیتھا بمجموعة 
،وممثلوھا من الممارسین "الواقعیین

ویصنفون من ناحیة،في استمراریة .أیضاً
وتعمیق  الوصف الذي جاء بھ متقدموھم، لكن 

من ناحیة أخرى، فھم ،حینما یردون الأمر إلى 
م بذلك یفتحون مجال نھایة الأولویات فھ

الملاحظة على مجمل التجلیات الموجودة في 
كل تنوعاتھا، وھي تجلیات متناقضة بل 

  ".مشینة"  وأحیانا مزعجة، أي 
أخیراً ،تم استبعاد الصیغة الوجوبیة 

المقارنة بین مختلف كتب . وانقطع الخطاب
الممارسة الجیدة،القدیم منھا والحدیث،  

ت ما قبل العلمیة والرؤى الحدیثة والتحلیلا
،یبیّن  أن المثالیین الوصفیین یأخذون بالصیغة 
المعیاریة بینما ھي تكاد تكون غائبة لدى 

وفي ما یلي مثال على .الوصفیین الواقعیین
  :ھذا

 
على  ینبغي على السفیر أن یدرب دائماً"  

وعلیھ ألا یظھر أي . أن یتكلم بلغة معتدلة
  ".أو عداوة عنیفةانجذاب عاطفي 

 
یتم التعبیر عن الرسالة بلغة معینة،تسمى 
باللغة الدبلوماسیة،وتتسم بتعبیر غامض 

ة أو التفخیم وتھدف إلى غ،وتخلو من المبال
  ".الدقة

من جھة، الكتاب الواقعیون یستخدمون 
أخرى،یثمنون  جھةخطاباً تقلیدیاً، ومن 

ر ھذه التوفیقیة،من ولتفسی.الخطاب الجدید
الملائم  أن نبین  التطور والاختلاف الذي 
یصیب العلاقات الدولیة التي تتضمن معاییراً 

  .إیدیولوجیة ووظیفیة
إبان الحرب  ١٩٦٢في مقالة نشرت عام 

الباردة،أشار  الدبلوماسي البریطاني ویلیام 
سترانغ،وقد كان منخرطاً في مفاوضات 

سلوك زملائھ دولیة،إلى وجود تغیرات في 
السوفیات في فترة  ترتیب احتلال الدول 

،وفي معرض ١٩٤٥المھزومة بعد حرب 
اللغة العنیفة الجدیدة في " حدیثھ عن 
، استخلص وجود اختلاف في "الدبلوماسیة
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سلوب الدبلوماسي وبروز عنف لغوي كان الأ
یبدو حاسماً قیاساً بالمواقف الخطابیة 

ون عن أفكارھم عموماً المھنیون یعبر.المعتادة
مفردات " بوسیلة تخلو من العاطفة،مستخدمین

دبلوماسیة بسیطة،مجربة ومقبولة على الصعید 
  الدولي

بجمل دبلوماسیة معتدلة تستطیع من " و 
ھا الحكومات قول أوضح الأشیاء بدون لخلا

العنف اللغوي لم یكن جدیداً .أن ترفع صوتھا
استخرج المؤلف . على الإطلاق،وھذا صحیح

ثلة تاریخیة من القرن التاسع عشر تتعلق أم
بالأمریكیین والبریطانیین وبالروس على حد 

مع  لكن).١٩١٧بعد ثورة ( سواء
السوفییت،كما یلاحظ سترانغ، تحول الاستثناء 

التكرارات الطویلة،اللغة : إلى قاعدة
الخشبیة،نقص المرونة،تأویلات  تشوه النص 

على لاسیما و(وتؤدي إلى دلالات متناقضة 
" صعید التشویھات الاستفزازیة حول 

،كما یتبین من بعض "..)الدیمقراطیة
  :الملاحظات السوفییتیة التالیة

الغربیون  تفوح منھم رائحة فولاذ " 
التصریحات  المنافقة للأمریكیین " الاحتلال،

" والبریطانیین المتعلقة  بالتجارب النوویة
برھنت على أنھا لیست أكثر من تعمیة على 

وتصف الملاحظات برلین الغربیة .لحقیقةا
على أنھا ماخور لمغامرات  الفاسقین،وعملاء 

رھابیین المخابرات المدفوعي  الأجر، والإ
، وتؤكد تلك "وأصناف أخرى من المجرمین

الملاحظات على أن مد المھاجرین القادمین 
من ألمانیا الشرقیة  یقوده جیش من  

والإفساد المطوعین الذین یستخدمون الخداع 
  ".والابتزاز

ذوي النبرة " من بین الخطباء
،سترانغ  وكذلك فیلھلم غریو،وھو "الحربیة

دبلوماسي آخر ذو خبرة كبیرة  في جمھوریة 
ألمانیا الاتحادیة الفتیة یتحدثون عن أدولف 

في الاعتداء  اًھتلر،الذي اشتھر كونھ سید
سماع إب ١٩٣٣الكلامي،والذي بدأ منذ عام 

أولاً  موجھاً تنقصھ الدبلوماسیة، الناس خطاباً

للجمھور الداخلي،وأیضاً نحو الخارج وذلك تبعاً 
فشیئاً  شیئاًوأصبح یخرج /لتوتر الوضع الدولي

عن النصوص التي یعدھا لھ وزیره للشؤون 
  .الخارجیة

ویلمح سترانغ أننا إزاء مفھومین مختلفین 
للعالم یمكن أن نسمیھما بالعالم التعاوني من 

،والعالم الامبریالي من ناحیة  ناحیة
العالم التعاوني ھو،إلى حد ما ما نسمیھ .أخرى

بالعالم الدبلوماسي التقلیدي ویوصف على 
  :النحو التالي

تھدفون إلى الاستسلام غیر  نكم لاإ" 
نكم تھدفون إ المشروط أو حتى النصر الحاسم

إلى التسویة التي لھا أكثر الحظوظ في 
ار في الحیاة إلى جانب علیكم الاستمر.النجاح

الطرف الآخر في نھایة المطاف ، وعلى 
 الرغم من أنكم  قد تكونون الأقوى الیوم،فغداً

وھكذا،في .خر ھو الأقوىلآقد یكون ا
الماضي، كانت الحكومات مستعدة للعطاء 
والأخذ،حتى تمكن الطرف الآخر من حفظ ماء 

،كما یمكن لتلك الحكومات أن تسمح وجھھ
  ".نفسھ ءبأن یقوم بالشي للطرف الآخر

فیقع على الطرف  الإمبریاليأما العالم  
المناقض،حیث یفرض ھتلر  أو السوفییت أو 

ویرى سترانغ أن خطاب .الأمریكان مصلحتھم
السوفییت الحاد كان یعكس عالم الفكر 
الماركسي،المعادي من حیث المصالح 
الاقتصادیة،وصراع الطبقات،عالم  مانوي 

یمكن استئصالھا  سوء نیة لا "یفترض مسبقاً 
إن الروس في انطلاقھم ".من  العالم الرأسمالي

نظر إیدیولوجیة،لم یكونوا یفھمون  وجھةمن  
الأسس الأخلاقیة والقانونیة التي تقوم علیھا 

الحذر السائد بین القادة .الدیمقراطیات الغربیة
بزمام نظام  المتمسكینالماركسیین،

مسك بالتعلیمات بولیسي،كان یضطرھم إلى الت
نظرھم بلغة  وجھةالتي یتلقونھا وتكرار 

تنویع،حارمین أنفسھم بھذا لا خشبیة مطلقة،ب
مختلف الكتاب ، من مرونة اللغة الدبلوماسیة

یرى الباحث الألماني إذ  اتفقوا مع ھذا التحلیل
" في العلوم السیاسیة  دولف ستیرنبرغر أن 
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فسھ، اللغة في السیاسة،التي تغطي،في الوقت ن
التواصلین الداخلي والخارجي، تتفق مع ھذا 

: ویلاحظ أن وجود نمطین من الخطاب.التحلیل
اللھجة الخالیة من العاطفة،من ناحیة، ومن 
الناحیة الأخرى ، اللغة العدوانیة والغلیظة، 

قد : یفسر  الظاھرة بالاختلاف بین السیاقین
ینشأ العنف في التفاوض،حیث  توجد قوى 

تناضل من ) حزاب أو دول متنافسةأ( متنافسة 
أجل السلطة،وقد یخیم الھدوء حینما یكون 

،حینما یلاحظ " دیمقراطي" ھناك نقاش
ستیرنبرغر ..المشاركون تضامنا في المصالح

یتفق مع القول  بأن الحد بین  الاثنین یبدو 
مقابل بعضھما  أساسیتینیضع لغتین ومرناً،

  .لغة التفاوض ولغة التشاور: البعض
الدبلوماسي البریطاني  سیر نیفیل بلاند  

فسر الاتجاه المتنامي للفظاظات 
لدلیل سیر الدبلوماسیة،في المقدمة التي كتبھا 

 كتب الأدب الدبلوماسي أھم،الذي یعد من ساتو
اللھجة الھتلریة والروسیة،عبر   یقابلفھو 

المخلوقات المنحدرة من " اللجوء إلى 
الدبلوماسیین إیدیولوجیات محلیة،على حساب 

المھنیین، والذین أحلو المؤتمرات الصحفیة 
  .الرسائل السریة لمحل تباد

" نھایة  لباقة الوعي" ویفسر نیكلسون 
،بالحدیث عن انبثاق الآراء العامة واختراع 

" التكلم بشكل مدروس" الرادیو،التي  أدت إلى
  .، أي إلى أفعال دعائیة

غرو ، القریب من تحلیل سترانغ یدافع 
بدوره عن  فكرة أن اللغة الحادة لا تشكل 

إذا أردنا الحصول على .قاعدة في الدبلوماسیة
نتائج،فمن مصلحتنا التقید بالعرف 
الدبلوماسي،لأننا لن نتمكن من الحصول على 
فوائد  عبر الفرقعات الكلامیة،وھو ما سبق 

  :لنیكلسون صیاغتھ 
أعتقد أن إحدى أھم قواعد الحذر "   

متناع عن شتم  أو تھدید لأي البشري ھي الا
كان؛ لأن التھدید والشتیمة لا یضعفان العدو  
على الإطلاق ؛ بل إحداھما تنبھھ لاتخاذ الحذر  
والثانیة  من شأنھا زیادة حقده وبراعتھ في 

  ".استخدام الوسائل الملائمة ضدكم
   

أخیرا مھما كان التفسیر،فإن رأي 
اللغة : الدبلوماسیین المحترفین متفق على 

یمنع  لكن ھذا لا. الجدیدة الخشنة تشكل تراجعاً
أن ھذه اللغة الجدیدة   أصبحت واقعاً ینبغي 

  .التكیف معھا  بتصلب وبراعة وحذر
" الواقعیون" من بین  الممارسین  یبقى  

متشبثین بالقیم التقلیدیة للصدقیة وبالأسلوب 
ومن ھنا  فھم یعدون ..المتكیف بحذر ومرونة

لكنھم لا یكتفون .مرارا للمثالیین أنفسھم است
بوصف الخطاب على أنھ كلام مسھب 

paraphrase   أو أنھ إعادة إنتاج نماذج  
القصص التي تحكي عن السلوك، ( 

،بل قدموا أمثلة "الاستشھادات بالخطابات
بھذا ،فإن خطابھم، یذكر .مرفقة بشروح للمعنى
إلى تقنیة تعبیریة،  انتمائھاوسائل ،إضافة إلى 

ي البلاغة،إلا أنھم یتجاوزنھا من حیث أ
  .النتائج

فرغنا من تحلیل الخطاب الدبلوماسي 
 باعتباره إناسیاً منھجیاً 

ethnométhodologique  انطلاقاً من الكتب
انطلاقاً من قراءة كتب .التعلیمیة للدبلوماسیة
وفقاً للمنھج السیمیائي .تعلیم الدبلوماسیة

ة الأولیة لھذه الغریماسي،وضحنا البنى الدلالی
  لقد سمحت أداة .الخطابات حول الخطاب

المربع السیمیائي برؤیة بنى  معنى الظاھرة 
في بعدیھا الوجوبي والأخلاقي من خلال 

 حدود بسیطة  ومعقدة تفكیكھا إلى
  ظاھر،خفي؛مصداقیة،خطأ،سر،خداع،(

  ..)باطل،كذب،حیلة الخ ،إخفاء
الكیفیة التي تموضع من   بیانثم حاولنا  

مختلف مؤلفي الكتب التعلیمیة في ھذه  خلالھا
المنظومة المنطقیة،الأمر الذي یتیح لنا 

للخطاب الدبلوماسي  مفھومھماستخلاص 
وكذلك وصفھم إما بالتجریبیین أو 

وتمكنا .بالواقعیین أو  بالمعیاریینبالمثالیین،
من متابعة الامحاء التدریجي  للخطاب الو 
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  .وتعمیقھ الوصفجوبي لصالح  براغماتیة 
وھذه  –ومع ھذا، لیسمح لنا بالاعتقاد  

 علىبأن ھذا التطور الملحوظ   -فرضیتنا
مستوى التجلي الخطابي لم یغیر مفھوم 

فبنیتھ الدالة تم .الخطاب الدبلوماسي في العمق
استبطانھا امتثل الممارسون لھا،بمعنى آخر، 

التصرفات الكلامیة غیر المحمودة ستتم تغطیة 
لن تكون  إلا أنھابقدر الإمكان،) یلةالكذب،الح(

  .غائبة مع ذلك عن التصرفات غیر الظاھرة
ستراتیجیة  افرضیة  وجود   تبرزعندئذٍ 

 ُ والإخفاء    évitementالتجنب أو التحاشي
ویبقى . التي ینبغي تحدید وسائلھا الخطابیة

 عددھا بحاجة إلى الاستكمال والتقویم ،
دى تفحصنا لاسیما بعد أن قمنا بعرضھا لو

لأعمال كل من غلویر،دولاھاي،كینغستون دو 
  .لوس وجیرفیس

 
یبقى السؤال عند ھذه المرحلة من التفكیر،

كیف یساھم الدبلوماسیون من خلال : مطروحاً
خطابھم في بناء العلاقات بین الدول؟ یمكننا 

اعتبار أنھم یقومون دائماً  بحركة بین  
إنھم یختارون ویتابعون .بنىعناصر ال

  .ویخترعون الوسائل
قبل التطرق إلى وسائل خطابیة 
أخرى،یبدو لنا مفیداً عرض حالة دبلوماسیة 

وھي وسیلة إرسال : سیسیةأقانونیة وت
السفیر،لأنھا تبسط بشكل نموذجي وسائل 

  .التفاعل الدبلوماسي  وتنظیمھ
: یقدم لنا فرج موسى في كتابھ الموسوم  
وصفاً موثقاً ومفصلاً لھذه المرحلة  السفیر،

الدبلوماسیة الأساسیة في العلاقات بین 
عند حدود في حدیثھ یتوقف فقط  فھو لا..الدول

 بالمثالیة، ھذه المرحلة الظواھر التي صبغت
بل  أیضاً عن  الإشكالات والصعوبات التي 

  .یمكن أن تنشأ في ھذا السیاق
 تنقسم وسیلة  إرسال السفیر إلى ثلاث

ولا نظن .المباشرة القبول،الاعتماد،:  مراحل

أنھ من المفید العودة إلى تفاصیل  القصة 
إذ قمنا بتركیبھا على  .الكاملة لھذه الوسیلة

تقوم بھ الدول  كماشكل  جدول، عبر تقطیعھا  
 نجد أن ھناك ..وحتى الاستقبال الإرسالمنذ 

بین الدبلوماسي  المتوقع ( مرحلة أولیة داخلیة 
وأربع مراحل أخرى أساسیة ) ن إدارتھوبی

طلب القبول من قبل الدولة المرسلة، : متتابعة 
قبول الدولة المضیفة، ثم  التسمیة 

ھناك تصور إجمالي یستدعي بعض .والاعتماد
  .الملاحظات المتعلقة بالجدلیة الدبلوماسیة 

أولاً ، یبدو من الواضح أن الوسیلة  
تحقق یمكن أن تتضمن أربعة متغیرات لل

حسب درجة الاتفاق على شخص المرشح،أو 
: تین یحسب الجو،التفاھم بین الدولتین المعن

  اتفاق
  ،مشكلة )صیغة حیادیة، أي إیجابیة( 

انقطاع، أي توقف ( ،معارضة جذریة )سلبیة( 
  ).العملیة
بعد ذلك تأتي الإشارات والرسائل التي   

تتواصل في ما بینھا، في والتي  یتم تبادلھا،
، )المكان والزمان والصیغة( ة فضاءات ثلاث

 مما یسمح بلانتقال من الواحدة إلى الأخرى،
لاسیما في حالة الصعوبة،مع المحافظة على و

التصرف الحضاري،والتھذیب واللباقة 
التخلي عن ھذه اللائحة یعني .الدبلوماسیة

عندھا وجود توتر مرتفع إلى حد ما  لھ 
خر،یعني والانتقال من متغیر إلى آ.دلالتھ

إلى وجود مشاكل  ویشیرالتخلي عن العملیة 
  .في سیرھا
  ١٩٦١في عام : المثال التالي  لیكن

قررت الولایات المتحدة اعتماد إیرل سمیث 
اعتقد ھذا السفیر أن .كسفیر مقبل لدى سویسرا

علیھ  إعلان تسمیتھ إلى صحیفة أمریكیة، قبل 
في الوقت الذي .أن یصل طلب قبولھ من بیرن

لدى الحكومة السویسریة  تحفظات بأن  كان
وھو لا علاقة لھ بالإعلان  –المرشح 
ل بعد ھذه لم تتمكن من رفض القبو -المتسرع
  :كتب فرج  موسى یقول .الحادثة

ھذا الرفض ما كان لیزعج المرشح  " 
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 أزعج غیر مرغوب فیھ فحسب بل اعتبرالذي 
زد على ھذا أن بیرن .أیضاً الرئیس كندي

بعد ھذا .مطبق حیال ھذا الأمرلاذت بصمت 
  -)التي دخلت على الخط( وجدت الصحافة 

لاشك أن ھذا الدخول كان بمباركة السلطات 
. فكرة إخراج الجمیع من المأزق - السویسریة

 -لقد  سبق لسمیث أن كان سفیراً في ھافانا
ومنذ قطع (..).لاسیما لدى حكومة باتیستاو

بین نظام العلاقات الدبلوماسیة بین واشنطن و
،كانت سویسرا مكلفة  (..) فیدیل كاسترو الجدید

وبالتالي .برعایة المصالح الأمریكیة في كوبا
فإن مثل ھذه التسمیة كان من شأنھا أن تضع 
المجلس الاتحادي السویسري في وضع صعب 

ولم یكن ھذا ھو (..) إزاء  السلطات الكوبیة
السبب الوحید لعدم الرغبة في وجود سمیث 

ن،ولا كان أفضل الأسباب،لكنھ كان في بیر
السبب الذي كان یمكن تقدیمھ بدون إھانة 

تعتمد الصحافة  وبالتالي لم یكن مدھشاً أن.أحد
  ".الأمریكیة ھذا التبریر وكذلك سمیث نفسھ

ھنا نقف على سمة تتكرر في التواصل 
ألا وھي الوسیلة غیر : الدبلوماسي
شكل في ھذه الحالة یتم الأمر على .المباشرة

 أي(: الصیغة : تراجع  یمر في مستویات عدة
: فك الاشتباك الكلامي ،مما لھ رمزیتھ

تراجع الحكومة (؛ الشخص المعني ) الصمت
السویسریة التي أدخلت وسائل الإعلام على 

  ؛ السبب ) الخط
بدلاً من إیصال السبب الحقیقي،یتم التلویح 

یتضح أن العملیة "). فني" تفسیر:  بسبب آخر
ي مرت بھا ھذه الحادثة كانت غیر مباشرة، الت

كان یمكن للمسار بینما   ثلاثة عناوین وتحمل
  .الحیادي أن یكون مباشراً

  
  

 
بعد المرحلة الغنیة بالكتب التعلیمیة 

والسابع  امس عشرلخالدبلوماسیة في القرنین ا
یة عشر،وابتعاد المؤلفین عن الصیغة الوجوب

وصف   توجھوا نحو والملفوظ الوصفي،
الخطاب الدبلوماسي،لیس كما ینبغي أن یكون 

" تحدثوا عن و  .علیھ،بل كما ھو في الواقع
 من قبل الدبلوماسیین" الإدارة الدقیقة للكلمات

الذین یتوجب علیھم  إدارة التناقضات بین 
  .بین نزاعات المصلحةو المدى القصیر 

 اعدھا الخاصةللغة الدبلوماسیة قو" 
للزمن التي تختلف عن رؤیة   رؤیتھالاسیما و

الحل  الزمنیة والسعي إلى المدةلھ  الرأي العام
الدقیقة للكلمات  ةعلى المدى البعید،الإدار

 قائمةتوریة الأقوال في ھذه اللغة إلى  تضطر
لأن  .والتلاعب بالفروق الدلالیة شدیدة القصر،

قع أیضاً أن یتو ،بشيء الدبلوماسي،إذا التزم
علیھ أن یعمل على .ینفك من ھذا الالتزام

الغموض الذي یشكل مصدراً ثراً لتعددیة 
  ".التأویلات

من مستوى  یقترب الدبلوماسیونبھذا ،  
كل   .تصورات دلالیةالشيء على شكل -اللغة

ما قیل عن اللغة الدبلوماسیة منذ نھایة القرن 
ئم التاسع عشر ، یقدم أمثلة على ھذا،أي قوا

" و " الدبلوماسیة" كاملة من الصیاغات 
" التي تقابلھا في اللغة الدارجة "  ترجماتھا
نوعاً من المسرد الذي  إنھا تشك".الواضحة

الدبلوماسیة  المقبوسات یتضمن 
الحقیقة،ھذه المجموعة، ترتبط .وترجماتھا

الدال والمدلول ،وفي ھذه : بمستویي العلامة
بل " الكلمة" ست الحالة،فإن وحدة العلامة لی

  .الشكل
في كتابھ عن الدبلوماسیة،یشرح نیكلسون 

  : ھذه الجدلیة الدلالیة بین الدال والمدلول بقولھ 
یتحمل  نھ لاإحینما یقول الدبلوماسي " 

فھو یقصد بأن " ،بالنتائجأیة مسؤولیة تتعلق 
الآخر على وشك التسبب بحدث قد یجر إلى 

  ".الحرب
لنا بعض  التاریخ الدبلوماسي یقدم

: المتغیرات  الشاھدة على ھذا الأمر مثل 
تشرین الثاني   ٨في  ١٤٤١القرار رقم 

در عن ا، وھو القرار الثامن عشر الص٢٠٠٢
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الأمم المتحدة والذي یھدف إلى تجرید العراق 
  .من أسلحتھ

  ( ...)إن مجلس الأمن 
یقرر بأن العراق  یخرق ویستمر في  

ھا علیھ للواجبات التي تفرض واضحخرق  
(  ٦٨٧لاسیما القرار والقرارات الصریحة، 

، وعلى نحو خاص، في عدم تعاونھ )١٩٩١
،في عدم AIEAمع مفتشي الأمم المتحدة وال

 ٨اتخاذه الإجراءات المطلوبة في الفقرتین من 
یذكر ).(...) ١٩٩١( ٦٨٧من القرار  ١٣إلى 

في ھذا السیاق بأنھ قد حذّر  العراق مرات 
الخطیرة التي قد یواجھھا إذا  عدة من العواقب

  ".استمر في  التقصیر بواجباتھ
یرى یوشكا فیشر، أن ھذا النص یتضمن  

أما ؛ "إلى العراق موجھةإشارة واضحة " 
المتحدة وحلیفھا البریطاني،  للولایاتبالنسبة 

دون  –ن ھذه الصیاغة  كانت تعني الحرب فإ
علینا أن نھتم وبالتالي  - أن ترد كلمة حرب

ه الوسیلة الخطابیة،وبوسیلة عملھا بھذ
  .وبوظیفتھا

یمكن أن نستشھد بعبارة  أخیرةوكعینة 
تستخدم عادة في حالة طرد الموظفین 

"  ، باعتبارهالدبلوماسیین بسبب التجسس
  ".یتفق مع مكانتھ الرسمیة لا اًنشاط
الأمثلة التي سبقت تدل على رسالة ذات  

ع أحد ھذه الوسیلة تتفق م.بعد شدید الخطورة
المبالغة التي   أي :الوجوه أو الأشكال البلاغیة 

 Duلاسیما دیمارسیھ وتحدث عنھا البلاغیون، 
Marsais  أو بیییر فونتانییھ، مؤلف أحد أكبر "

الأعمال الأساسیة في البلاغة 
الحقیقة أنھ بعد مرور مائتي عام ".الكلاسیكیة

،فإن ھذین الدبلوماسیین،یعرفان المبالغة بشكل 
  :١٧٣٠كتب دیمارسیھ في عام .د التشابھشدی

فكرة ما بشدة نرید  احینما تصدمن"   
تصویرھا وأن العبارات العادیة تبدو لنا شدیدة 
الضعف للتعبیر عما نود قولھ،فإننا نستخدم 

 لتجاوزتالكلمات التي، لو أخذناھا بحرفیتھا،  
لتعني قل الأكثر أو الأ وصورت الحقیقة 

  .ةمبالغة كبیرة أو قلیل
  :یكرر فونتانییھ ١٨٣٠وفي عام 

أو تقللھ  الأشیاء  من شانالمبالغة تزید " 
بإفراط،وتقدمھا أكثر أو أقل مما  ھي 
علیھ،لیس بھدف الخدیعة بل من أجل  التوجیھ 
نحو الحقیقة نفسھا، وتحدید ما ینبغي  تصدیقھ 

  ."واقعیاً،من خلال اللامعقول الذي تقولھ
 الإفراط ھذان المقبوسان یمیزان بین

المبالغة المعبر عنھ بقول الأكثر، أي 
المعبر عنھ بقول " وبین الإفراط الإیجابیة،

وھي المبالغة السلبیة أو  التوریة " الأقل 
euphémisme.  

 
خطاب الأقل " توصف  على أنھا أیضاً 

التوریة تخفف " ، "en decaأو ال مادون 
ھذا ".دمة أو صعبةالتعبیر عن أمور صا

المجاز البلاغي الخاص،دون أن یكون حكراً 
على اللغة الدبلوماسیة،،،سبق وأن كشف عنھ 

  : یھسوعرفھ دیمار
التوریة مجاز بلاغي نخفي من  خلالھ " 

أفكاراً غیر محببة ،كریھة أو حزینة،تحت 
أسماء لیست أبداً الأسماء  المعبرة عن تلك 

،وتعبر عنھا  كوسیلةالأفكار،وھي تستخدمھا 
ظاھریاً بأحلى الكلمات، وأقلھا صدماً، أو 

  "(...)نزاھة،تبعاً لمقتضى الحال ھاأكثر
كما یمكن أن نعزو إلى التوریة الكنایة 

périphrases ،والمواربة ،
circonlocutions التي  یستخدمھا الخطیب

الماھر لیغطي بھا ببراعة فكرة ،قد تثیر لدى 
ة أو مشاعر من یسمعھا،على بساطتھا، صور

  "غیر مناسبة لھدفھا الرئیسي
الذي یقول فیھ لنعد إلى المثال  

نھ یتنصل من أیة مسؤولیة عن إالدبلوماسي  
، " بلدي غیر مسؤول عن العواقب:" العواقب

ویقصد بھا أن الآخر كان على وشك خلق 
إنكم " الحرب  التسبب باندلاعحدث  من شأنھ 
  ").تتسببون بالحرب
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من " أقل" عني تماماً صیاغة الخطاب ت
الرسالة المراد إیصالھا ،وذلك 

فإن ، صعید الشخص الفاعلعلى أولاً،.لسببین
المقبوس یقوم بعملیة تحویل أو نقل 

translation   أنتم( الدال وبین ) نحن(بین (
یتكلم إلا من أجل مصلحة  المتحدث لا.المدلول

بلده،متقیداً بالمبدأ العام للحد بین مصیره  
، acteثانیاً،على صعید الفعل . الآخرومصیر 

یبدو الخطاب غامضاً،بمعنى أنھ یحیل إلى 
: دلالتین  تتمتعان بقوة أو حدة  معاكسة

قد تدل على ) نتائج( كلمةبالمعنى الحرفي،  
غیر محدد،لأنھا  عبارة عامة  ءشي

générique  تبدو غامضة إلى حد ما في القائمة
 الدبلوماسیة،والعبارة تعني تماماً

المتحدث یقف عند حد عدم  توریط .الحرب
ھذه .بلده ویحذر من اتھام الآخر بشكل مباشر

الوسیلة التي تتحدث عنھا الأحكام العامة 
المرتبطة بالخطاب الدبلوماسي  والتي تساھم 
في التقلیل من قیمتھ،ھذا الأسلوب، أو ھذا 
" التحذیر المقنّع یمكن تلخیصھ بالقول المأثور،

أحقر الأشیاء وقولھا ب القیامھي  الدبلوماسیة 
  ".بأكثر الطرق أناقة

لا نتحمل أیة مسؤولیة " القول  بأننا 
سلوككم سیؤدي إلى " ولیس " تتعلق بالنتائج
، یعني بالتأكید استخدام مجاز "نشوب  الحرب
صیغة خطابیة واضحة،حرة " بلاغي، أي 

لكن ". وقابلة للقیاس  وتعزز مردود الملفوظ
 للمجازاتستخدام الأدبي على خلاف الا

یتعلق  بلعبة جمالیة  البلاغیة،،فإن الأمر ھنا لا
في الدبلوماسیة على نحو . مع الشكل

خاص،ھذه الوسیلة المعروفة تماماً بنقل رسالة 
ما ذات مضمون خطیر بشكل محبب یعني 

  .اتخاذ موقف مقنع،أي غیر مباشرة
 

" المبالغة على عكس التوریة، 
" ،التي  تصفھا العبارة  على أنھا "الإیجابیة

یدل على واقع " ملفوظ   ھي ،"خطاب متجاوز
في الأدب ".من خلال خطاب مبالغ فیھ

المخصص للدبلوماسیة وللخطاب 
الدبلوماسي،لا نجد مطلقا أیة إشارة  إلى ھذا 

التحدید " وھذا " " المفرط" النمط من الكلام 
س فیھ من أفإن عدداً لا ب ومع ھذا".التضافري

الخطابات التقلیدیة تستخدمھ في الخطابات التي 
تلقى في احتفالات الاستقبال الرسمیة والتدشین 

لاسیما الكلمات التي تلقى و أو شرب الأنخاب،
 لقد استخدمنا،.بمناسبة تقدیم  أوراق الاعتماد

مفھوم المجاز البلاغي المرتبط بالبلاغة 
 سلوب الإقناع وتقنیاتھإلى دراسة أ الھادفة

بغرض وصف بعض مظاھر اللغة 
قد سعت الأعمال الأدبیة  و. الدبلوماسیة

الكلاسیكیة حول نظریة البلاغة إلى إیضاح 
  .ثار الناجمة عن تلك الوجوه البلاغیةالآ

) الاستبدالي( التأویل التعویضي 
interprétation substitutive للتقالید البلاغیة ،

ى فونتانییھ،ترى المجاز من كانتیلیان إل
" ،و "غیر عادیة" البلاغي على أنھ جملة 

توضح العلاقات  وبالنسبة للمعیار، " نزیاحاك
الانزیاح معاكساً - القائمة بین المجاز  البلاغي

المعنى المجازي عكس (للتصحیح القواعدي،و
المعنى المجازي عكس (، أو )المعنى الحرفي

الاستبدالیة  ھذه المقاربة).الشائع(الاستخدام 
تخلق مشاكل تتعلق بتعریف المعیار 

  .والانزیاح
اك مقاربة أخرى ، تسمى بالتأویل نھ

،الذي طالما دافع عنھ combinatoireالتركیبي 
 ساكسوني في القرن العشرین ،-تیار أنجلو

وھذا التیار یرى في .وبول ریكور في فرنسا
المجاز البلاغي توتراً دلالیاً بین التعابیر 

 syntaxiqueودة في الإطار التركیبي الموج
ھذا التأویل، الذي تحدث عن بعض .نفسھ

یمكن تعمیمھ ولا تطبیقھ على ما  المجازات، لا
  .قبسناه من أمثلة دبلوماسیة

مقاربة ثالثة تفضل التأویل 
وھي تفرد مكاناً للحالة التي یتم .البراغماتي

فیھا الاتصال وتلاحظ أن المجاز یخرق قوانین 
الحكم التي تتحدث " ل العادي وھي التواص

،  وتلك التي تتحدث )قول الحقیقة( عن القیمة 
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،والحكم التي ) أن تكون واضحاً( عن الصیغة 
التكلم ( تتحدث عن العلاقة 

التجاوزات تتضح من خلال ..).بخصوص
 paraأو كلام جانبي /مؤشرات سیاقیة و 

verbaux .وبالتالي فإن  على متلقي المجاز 
إنھ یستند  بشكل  ..الحساب التأویليإلى  اللجوء

كفاءات لغویة ومنطقیة وموسوعیة  خاص إلى
ھذا التأویل .وثقافیة وتجاربیة وما إلى ذلك

الأخیر یرى  معنى المجازات لیس باعتباره 
  .معطى، بل كشيء نسبي ومتكون

بالنسبة للغة الدبلوماسیة، إذا كان 
بالإمكان الاستمرار في دراسة الأھداف 

جمالیة للنظریة الأدبیة والإقناعیة للممارسة ال
الخطابیة،فإن ما یھم ھنا ،ھو استخلاص الفعل 

في ما یخص الخطاب .البراغماتي
 .الدبلوماسي،،فإن المجازات تنجز قدرة معینة

تعمل  على شكل تعددیة صوتیة و
polyphonie  من شأنھا أن تخلط صوتین

، أي المعنى الحرفي الناشئ  بعضھما ببعض
  ن  خطاب صریح ع

مع الدال والمدلول جوصوت ی) حاضر( 
ویضیف إلى الكفاءة العادیة،كفاءة 

إن  ).أي الدبلوماسیین( المتخصصین ،
أكثر من تفسیر  أمامالمجازات تتیح الفرصة 

تخلق فضاء یقع فیھ انبثاق مدونة و .للمدلول
نوعیة مكونة من علامات ومن قواعد تركیبیة 

  .ظیفة البنى الدالةھنا المجازات تقوم بو: 
على صعید الخطاب الدبلوماسي،یمكن  

. تحلیل المناورات باعتبارھا حركات دلالیة
ال دولیس ھناك علاقة ثابتة بین ال

والمدلولات،كما ھو الحال بالنسبة لمنظومة 
ھناك بناء لا یتوقف ،وھدم .الشارات الطرقیة

ھل ھذا .وتكیف، باختصار حراك بین الاثنین
أو إفقاراً لوسائل التعبیر؟ قد یظن  یعني تضییقاً

لكن الأمر على العكس تماماُ،إذ ھو .المرء ذلك
العملیة تسمح  لأنإغناء للمصادر الإضافیة 

صدیق عكس : بتجاوز اللغة الثنائیة  الضدیة 
عدو،،حقیقي عكس خطأ، و أنت معي عكس 

  .أنت ضدي ، الخ

إن تسویة الفضاءات على ھذا النحو تخدم 
تستطیع  ،إذا لزم الأمر، الغرف من القوة التي 

نشیر إلى أن الحد الخارجي .احتیاطیات التعبیر
بأسھل من  هللصداقة المبالغ فیھا یمكن تجاوز

وإذا ما قارنا الرھانات بین : تجاوز العداء
  .الاثنین فلن نجدھا متشابھة

على ھذا ،فإن الدلالة المبنیة عبر العلاقة 
وبین  ) ذي سقناهبالمعنى اللغوي ال( بین القیم 

من جھة أخرى،تجنب .مستویي الدال والمدلول
للمستقبل مجالاً  ئالتعابیر المطلقة،یھی

التوریة تنقص من قیمة  المعني . للمناورة
بالنسبة .المبالغة تزید من قیمتھ بالأمر، بینما

للمعنى الحرفي، المجازات تزیح الدلالة التي 
ي یرتبط الوصول إلیھا بمعرفة السیاق ،الذ

توضحھ خطابات أخرى متشابھة كانت أم 
مختلفة،سابقة أم متزامنة أو مسبقة، قیلت في 

( مكان آخر،من قبل متحدثین آخرین 
  .).مسؤولین،رجال سیاسة، وسائل إعلام، الخ

 
إن خصوصیة استخدام الوسائل التوریاتیة 

الخطاب ] تداخل النصوص[ تتعلق بتناص 
یجعل استخدام ھذه المجازات ومما .الدبلوماسي

البلاغیة في الدبلوماسیة فریداً، ھو أن 
 استعمالھا یشكل منظومة بمعنى أن كل مجاز

التي متغیرات الیكتسب قیمتھ من مجمل 
في كتابھ الموسوم .الإنجازتصیب 

Diplomacyمرات عدة ،یقدم ه،الذي أعید نشر 
" لنا أمثلة متنوعة من الصیاغات  نیكلسون
 .ترجماتھا في اللغة الدارجة"و" یةالدبلوماس
  :في ھذا الصدد ویقول
من المعروف ،على سبیل المثال، أن "  

رجل الدولة أو الدبلوماسي المكلف بإخطار 
یمكنھا أن  لا" حكومة أخرى بأن حكومتھ 

في مكان متنازع علیھ ذي " تبقى غیر مبالیة
أن حكومتھ  الآخرین طابع دولي یعني إفھام

حینما نستخدم،في و .ي النقاشتنوي التدخل ف
حكومة جلالة " تصریح إو خطاب،صیغة مثل 

،یدل "أو بأسف  شدید نلاحظ" الملكة تأسف
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على أن الحكومة البریطانیة تنوي اتخاذ موقف 
في ھذه الحالة : " إذا قالت (..) شدید الصلابة

فإن حكومة جلالة الملكة ستضطر إلى إعادة 
عني أن الود ، فھذا ی"النظر في ھذه المسألة

: " وإذا قالت . على وشك أن یتحول إلى عداء
حكومة صاحبة الجلالة ستضطر إلى وضع 

،فھي تعني في .."تحفظات جدیة تتعلق ب
أن حكومة صاحبة الجلالة لن تسمح : " الواقع

في ھذه " وعبارة ".بأي شكل من الأشكال
الظروف،ستضطر حكومتي إلى الحفاظ على 

لوسیلة التي التصرف با"أو " مصالحھا
، یعني  أن قطع العلاقات غدا أمراً "تناسبھا

حینما یقوم  أحد المبعوثین ".یمكن النظر فیھ
 الإجراءاتبتحذیر حكومة أجنبیة بأن بعض 

،فھذا "عمل غیر ودي" یمكن اعتبارھا بمثابة 
بأنھ لا : " وإذا قال .یعني تھدیداً بالحرب

مر ،فھو یض"یتحمل أیة مسؤولیة تتعلق بالنتائج
بأنھ على وشك إثارة حادث من شأنھ أن یؤدي 

أخیراً، إذا شدد بكل ما لدیھ من ".إلى الحرب
لغایة " المجاملة لكي یتكرموا ویقدموا لھ جواباً

،یمكن "١٨من الشھر الجاري الساعة  ٢٥
  ."اعتبار ھذه الرسالة بمثابة إنذار أخیر

.............................................]
.....[...........  

ھذه المقبوسات تسمح بتصنیف التعابیر 
التي تتضمن مشاركة اللغة الدبلوماسیة مع 

وفق سلم یتنامى  تنتظم اللغة الشائعة،
المقابلات لیس ).انظر الجدول التالي( تصاعدیاً

لھا سوى قیمة إشاریة،نسبیة ومؤقتة،لأن 
المعنى الدقیق،كما أشرنا سابقاً،في كل حالة 

بط بالسیاق وبالسیاقات نوعیة ،یرت
تنطوي المنظومة  على سلسلة منتظمة .المعنیة

: من المجازات التي یشكل تدرجھا منظومة
المجازات  تتضامن في ما بینھا، العلاقات 
القائمة بین التجلیات الكلامیة ھي التي تمارس 

  .تأثیراً على القیم المقابلة لھا
النقد الأدبي یعرف ھذه الظاھرة،تحت    
م ما سمى بالتناص،الذي تمت دراستھ منذ مفھو

عملیة " والتناص یفترض .نھایة الستینیات

یمكن قراءة النص من خلالھا على أنھ اندماج 
شبكة " ویمثل " عدة أخرى لنصوصوتحول 

ولا ".من الارتباطات ذات التدرجیة المتغیرة
یمكن فصلھا عن الأعمال النظریة التي قامت 

أن قام جیرار  بعد.Tel Quel بھا مجموعة 
جینیت بترتیب الفضاءات  التي ركز علیھا 
ھذا المفھوم ،میز خمسة أنماط من العلاقات 

 متنامٍفي ترتیب " العابرة للنصوص المصنفة
العلاقات المتوسطة بین الدوال تقریباً من 

  والمدلولات الدبلوماسیة
  
  

  اللغة الدبلوماسیة
  ......"حكومتي" 

  اللغة العادیة
 "
  ......."الحكومة

  المصدر

تعتبر أن مثل ھذا الموقف من قبل 
  غیر عاديحكومة أخرى موقفاً 

تصف مثل ھذا 
الموقف من قبل 
حكومة أخرى 
على أنھ موقف 

  غریب

Grewe  

العثور   الصعبتعتقد أنھ من 
  على سوابق لمثل ھذا  السلوك

Grewe  

 ظاھریاًند تعتبر أن التأكیدات تست
  على سوء تفاھم

ترى أن ھذه 
غیر التأكیدات 

  معقولة

Grewe  

تعتبر أن ھذه الإجراءات من 
  سوء تفاھمشأنھا أن تؤدي إلى 

تعتبر أن ھذه 
الإجراءات 

  .خاطئة

Grewe  

ھنا الرسالة [   بالغ قلقتنظر إلى ھذا الأمر ب
متأرجحة ،لذا 
لایمكن إیرادھا 
  في ھذا السیاق

Strang  

في  غیر مبالیةلا یمكن أن تبقى 
أمر متنازع علیھ وذي طابع 

  دولي

 التدخلتنوي  
  في النقاش

  ).ةالمعمع( 

Nicolson.
Grewe  

في ھذه الشروط،ستجد نفسھا 
للتصرف كما یملیھ مضطرة 

  علیھا الواجب

قطع قررت 
  علاقاتھا

Nicolson.
Grewe  

ستعتبر مثل ھذه الإجراءات على 
  عمل غیر وديأنھا 

قررت توجیھ  
  تھدید بالحرب

Nicolson.
Grewe  

عن النتائج  لا تتحمل أیة مسؤولیة
  التي یمكن أن تنشأ عن ذلك

تعتبر أن 
الطرف الآخر 
على وشك 
  إثارة حادث

سیؤدي إلى 
  .حربنشوء 

Nicolson
KGrewe 

Strang  

     ....إلخ
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التداخل (  Intertextualitéالتناص_ 
الوجود الفعلي لنص " ، المحدد بحالة )النصي
  ".ص آخرما في ن

،أو paratextualitéالتجاور النصي  _ 
العلاقة التي یقیمھا النص مع محیطھ النصي 

عنوان،عنوان فرعي،نص ( المباشر
في ) داخلي،مقدمھ،خاتمة،تحذیر،ملاحظة، الخ

إطار ھذا المجموع النصي الذي یكون العمل 
  .الأدبي

أو Metatextualitéالنص على النص_ 
،وھي "التعلیق"ادة تلك العلاقة التي نسمیھا ع

تجمع نصاً إلى نص آخر دون أن تسمیھ 
  ".مثل العلاقة النقدیة بامتیاز"بالضرورة

ھي ،  Hyper textualitéالنص المشتق_ 
العلاقة التي من خلالھا یمكن لنص أن یشتق 
من نص سابق عبر مجرد التغییر فیھ أو من 

كلاً من   خلال محاكاتھ،وھنا ینبغي أن نضع
  اخرة والتولیف،المحاكاة الس

الانتماء التصنیفي _ 
architextualité : وھي علاقة صامتة، أو

" مضمرة أو مختصرة ،تقتصر على  مجرد 
للنص إلى فئة من جنس " الانتماء التصنیفي

  .معین
ما الذي یھم الخطاب الدبلوماسي من ترى 

ھذا التصنیف؟ إذا عرفنا العلاقات بین 
تراض النصوص من خلال طبیعتھا، أي الاق

أو الصریح  عبر مقارنة /الحرفي و
المفھومین،یمكننا تمییز أربع فئات من 

  :النصوص المتداخلة 
  
  
  
  

  صریح    حرفي
  +  +  استشھاد

  -   +  انتحال
  +  -   إسناد
  -   -   تلمیح

  
الخطاب الدبلوماسي معني بثلاثة عناصر 

إنھ ). باستثناء  الانتحال( من ھذه القائمة
( ح على نحو خاصیستخدم بشكل متكرر التلمی

حیث كان استخدامھ متضخماً في الصین 
التناص، أو التداخل النصي یسمح ).القدیمة

  .بتجاوز الإطار الضیق للمجازات
من خلال الاستخدام الجمالي أو 
الإقناعي،فإن ھذه المجازات تستمد قیمتھا من 

  .نفسھا  بشكل منتظم
في المقاربة التناصیة،یتضح الخطاب 

قیمة الملفوظ تنتج من : الدبلوماسي أكثر
علاقتھ بالملفوظات الأخرى التي تنتمي إلى 

 paradigmatique نفسھا الرتبة الاستبدالیة
لیس ھناك من قیمة ).بالمعنى اللساني للكلمة(

المعنى ینبثق من  نموذج .مطلقة أو ثابتة
الخطاب،من تناصیتھ،وحتى من علاقتھ 

الخطاب المفصول عن الصمت ھو .بالصمت
على العكس،ھناك صمت .عن ثرثرةعبارة 
رد الفعل السویسري في إطار عملیة .ناطق

القبول التي ذكرناھا سابقاً لھي خیر مثال على  
  .ما لم یتم قولھ

الفضاء السیمیائي یشكل مكان انبثاق 
لد من التناوب بین المدونة ومدونة مشتقة ت

اللغویة الصریحة للدال وبین المدونة اللغویة 
  [.........................]  .ولالمضمرة للمدل

" علم دلالة الحركة" وھذا تماماً ما نسمیھ 
بحسب المنطق الذي ". جدلیة الخطاب" أو 

طالب بھ المؤلفون المثالیون بذریعة الحذر، 
  .یعني إدماج المستقبل في الخطاب

الخطاب الدبلوماسي یتحاشى الصیاغات  
غرو  وقد كتب.المطلقة،لحساب التعابیر النسبیة

  :بھذا الصدد 
 الإجراءاتفي معرض التعلیق عل " 
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المتخذة من قبل حكومة أخرى،والتي تعتبر 
من شأنھا أن تؤدي إلى " خاطئة،فإننا نصفھا بأن 

والتأكیدات التي نعدھا غیر ".سوء تفاھم
لى سوء إتستند ظاھریاً " مقبولة،نقول بأنھا 

  ".تفاھم
نقول،على سبیل المثال،بأن  لا(...) 

لم " ، "غریب" فاً ما تتخذه حكومة ما بأنھ موق
لكننا ".في العلاقات الدولیة نر مثیلاً لھ أبداً

" ھذا الموقف من شأنھ أن یكون  إنّ: نقول
أو قد یكون من الصعب العثور " غیر معتاد

  ".على سوابق لمثل ھذا السلوك
بشكل عام، نتجنب  قدر الإمكان عبارات  
" ، "في كل الأحوال" ، "دائماً" ، "أبداً" مثل 

" ، ویفضل استخدام كلمات مثل "مستحیل
من " ،"في حالات عدة" ،"غالباً" ،"نادراً

  " ."الصعب
  

وتؤكد ھذا الضمائر الظرفیة التي ساقھا 
غرو الذي یشیر إلى مجموعة من العلاقات 
بین الدوال والمدالیل الدبلوماسیة، فحیث تقول 

في " ، "غالباً"،"نادراً" اللغة الدبلوماسیة 
،فإن اللغة "من الصعب" ، "حالات عدة

: " الدارجة تترجمھا على النحو التالي 
من " ،"في كل الأحوال" ، "دائماً"،"أبداً

  ".المستحیل 
أن من المؤكد . التحفظ یخلق الفضاء 

لمحددات الظروف المتغیرات المطلقة 
مستبعدة ویبدو  quantificateurs والممكنات

لكن ، . طاب الدبلوماسيأنھا تحد من سعة الخ
 –أحد  تناقضات ھذه الممارسة الخطابیة 

صیغ التعبیر ھذه تحضر فضاءً افتراضیاً 
 ءكل شيء ممكن،ولا شي: -للتحفظ 
یمكننا تمثیل ھذه الطرق التي تنطوي .مستحیل

على التوریة والانفتاح والتي تظھر فروقات 
افتراضیة من خلال التحفظ الذي یبقى تحت 

ث،معطیاً لھذا الكلام تأثیراً  تصرف المتحد
ھذا الفضاء . أعلى من اللغة الثنائیة،المانویة

السیمیائي،یمكنھ زیادة إمكانیات 

تكییف "  متیحاً الإمكانیة أمامالمناورات،
السلوك الوطني وفقاً لضرورات المحیط  

ھذا ھو التفسیر الوظیفي للتحفظ ". وفرصھ
التالي الذي یؤمن الحریة والفضاء والمناورة وب

  .یحقق التأثر والقوة
ھناك أمثلة عدة تاریخیة تبین التغیرات 

وھذا أحد أكثرھا دراماتیكیة .النموذجیة المعنیة
الملاحظة التي وجھھا الكرسي الرسولي إلى : 

ممثل حكومة الرایخ إرنست فریھیر وایزاكیر 
یھودیاً في روما عام  ١٢٥٩بعد اعتقال 

١٩٤٤:  
لدولة بعد أن استدعى سكرتیر ا" 

لیوني، السفیر الألماني،أعلمھ غالكاردینال ما
الكرسي الرسولي لایود أن یجد نفسھ " بأن 

  "مضطراً للاحتجاج
بونوتشي،تصف ھذه - آن ماتارد- ماري

تم " (...) احتجاج نصف مقنع" الصیاغة ب 
تأویلھ،بحق،من قبل المتلقي الألماني كتعبیر 
. "عن إرادة تجنب الصراع المفتوح مع ألمانیا

عن إدانة تصرفات  وحینما امتنعت الكنیسة
عبر  قد سعتف ،بشكل علني وصریح برلین

إلى صیانة قدراتھا  خطاب بالغ الدبلوماسیة
على الفعل لتمنع  تكرار مثل ھذه الاعتقالات 

التدخل أما  .في روما ولكي تساعد الیھود
الصریح كان من شأنھ حرمان الممثل 

  .تأملمن سلطة التأثیر وال) الكنیسة(
حینما كان كلود شیسون : مثال آخر 

الإمارات أعلن إلى  وزیراً للخارجیة الفرنسیة،
بأن الدولة الفلسطینیة یجب أن تقوم في 

غضب الرئیس عندھا .الأراضي المحتلة
الفرنسي فرانسوا میتران ووبخھ على كلامھ 

  : الصریح
الخطیر في الأمر،أن ما تقولھ صحیح،لكننا "   

  ".نتمكن من المناورةبھكذا قول لن 
ما الذي نستخلصھ من الملاحظة  

ھل ھو الصمت من ذھب والكلام " الأخیرة؟ 
؟ من خلال الالتزام الكلامي "من فضة 

الصریح،فإن الوزیر یحد من ھوامش المناورة 



  
  

 ١٢٨   
  

التحدث و .الفلسطینیة- إزاء القضیة الإسرائیلیة
بدون تحفظ،بمعنى إزالة الغموض عن 

عني التضحیة بالفضاء المواقف الفرنسیة،ی
اللازم للمناورة،من أجل المشاركة لاحقاً،إذا 

وقد نضطر .لزم الأمر، في جلسة المفاوضات
إلى إغلاق كل إمكانیات الـتأثیر على نتائج 

  .المسألة
ھذه بالضبط  بالغة  المناورةفضاءات  

الأھمیة، لأنھا تتیح امتلاك مفتاح 
. افتراضي،یفتح المجال أمام حلول ممكنة

لاسیما بالنسبة للدبلوماسي على و الغموض،
كأولویة  لكل موقف  یفرض نفسھ نحو خاص،
: ضرورة إنھ .إمكانیة النقاش ویفتحدبلوماسي 

وینبغي إدخال الغموض والمحافظة علیھ في 
التبادل بین المتخاطبین،ومن ھنا أھمیة عدم 

) ظاھریاً( الاستعجال،وتأجیل الأمر،والالتزام 
تجنب أن نجعل المؤقت دون أن نلتزم، و

وقد لاحظنا ھذا الأمر في معرض .نھائیاً
لكن ھذه لیست الوسیلة .حدیثنا عن التوریة

  .الوحیدة للحصول على التأثیر المطلوب
یمكن خلق الغموض من خلال اللعب  اكم

على أھمیة المكانة التي تحتلھا 
نعرف أن رجل القانون یتمنى .النصوص

أحكامھ تقلیصھا، أي أن یستصفیھا من 
 المعیاریة بھدف تجنب أي نزاع تفسیري،

لاسیما على صعید مصادر القانون و
یمكننا ھنا الحدیث عن  الجھود .الدولي

المیثاق : المؤسسیة في كنف الأمم المتحدة 
یقتضي تسجیل المعاھدات أو الاتفاقات الدولیة 

وضعت التي المعقودة من قبل أعضاء المنظمة 
ومع .ه الاتفاقیاتمصطلحیة من التسمیات لھذ

" یلعبون على الكلمات" ھذا،فإن الدبلوماسیین
في ما یخص مكانة بعض الوثائق،الموجودة 

  .بالتأكید،ولكننا نود ألا تكون موجودة
من ھنا التوجھ إلى استخدام الفضاءات 
والوسائل الوھمیة على مختلف مستویات 
التفاعلات المتبادلة، وتقاطعات السري ،وغیر 

في ھذه المناطق غیر . امالصریح والع
المحددة،یھرب رجال الفن من  المنطق البدیل 

خالقین " أو ...أو " ویلعبون ب " أو...أو"  ـل
بھذا  فضاء بالغ الراحة من أجل استخدام   
الأفكار بما یتناسب مع الفرص التي ینبغي 
انتھازھا،والمصالح التي یدافعون عنھا 

  .والمناورات التي سیقومون بھا
ن ھنا وظیفیة غیاب الشيء وغیاب وم  

الورق وغیاب المعلومة وغیاب السؤال 
یقال عن الوثیقة الموجودة  بأنھا .والجواب

وھمیة لحاجات التفاوض،وعلى العكس ،یقال 
عن الوثیقة  الوھمیة بأنھا حقیقیة، كما یتضح 

  .من الرسم التالي
الدبلوماسي  .غامضة ءنحن إذاً إزاء أشیا
فة ومتصلة تؤمن لھ یملك فضاءات مختل

مناطق وسطى ،تجعلھ یھرب من المنطق 
الثنائي،ویستخدم أبعاد السري وغیر المصرح 

تقاطعات ھذه الفضاءات تخلق .بھ والعام
  .حالات نصیة قابلة للتلیین

فرانسوا - بھذا المعنى،یروي لنا جان 
،وھي فكرة "لاعریضة"  ــدانیو مغامرة  ال

لي بتحریر حوا ١٩٨٦سمحت لھ في عام 
 غیر  لقد .سجیناً سیاسیاً في بولونیا ٢٣٠

لاسیما في الإحجام عن نشر  وتكتیكھ السفیر 
 بالتھدید بھا، مكتفیاًتلك العریضة، فقد ،

إلى السفیر " اللارسالة" وأرسلھا بما یسمى 
البولوني في باریس  لكي یرسلھا بدوره إلى 

بعد مضي أسبوعین، .الجنرال جاروزیلسكي
إیجابیاً " جواباً   البولوني لا تلقى عبر السفیر
وأضاف إلى الضغوط ". لكنھ كان غامضاً

معارضة إعادة ( النفسیة ضغوطاً اقتصادیة 
ویعلق .بدعم أمیركي) جدولة الدیون البولونیة

  : الوزیر على ھذه الوسیلة البارعة بقولھ 
ما كان بوسعي أبداً الحصول على مثل " 

ث كان ھذا القرار من الجانب الفرنسي، حی
للإدارات كلھا أن  تنفر أو ترفض،،لا  یمكن

  ".لسبب إلا لرغبتھا ربما في استعراض قواھا 
  الحالات الخطابیة للنصوص الدبلوماسیة

   النص   
غیر    موجود  

 موجود
 

         
   لا ورقوثیقة   وثیقة  
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 ھحدیثووبعد رحلة قام بھا إلى فارسوفیا  
مع أمین سر اللجنة المركزیة للحزب الشیوعي 

مر إلى تلبیة رغبتھ البولوني،انتھى بھ الأ
وحصل على قانون  یعفو عن الجمیع،علماً 

واختتم .بأنھ لم  یتصرف بصفتھ الدبلوماسیة
  :المفاوض  قولھ

لم یتحدث أحد على الإطلاق عن   
لاشيء على الصعید .عریضة غیر منشورة

الرسمي،اللھم إلا ماورد في تقریر موجود في 
  ".محفوظات الجمعیة الوطنیة

.] ........................... [.  
  

ترجمة بتصرف لأحد فصول كتاب  كونستانز  (*)
منشورات  ,le discours diplomatique فیلار 

l’Harmattan ,Paris  ,2006  

  
qq 
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)*(السیمیائیة وقراءة النص الأدبي
)١(  

 
 

  
  

)١( 

تسعى ھذه الدراسة إلى تحدید مصطلح 
السیمیاء الذي عرف اضطراباً في تحدید 
ماھیتھ، كما تحاول ــ ولو بصورة جزئیة ــ 
تلمس الأثر الألسني في الدراسة السیمیائیة 
 والوقوف على الاتجاھات المختلفة لھذا العلم

مع  (Les signes)الذي یركز على العلامات 
إجراء مقاربة تطبیقیة لقصیدة نشید الجبار أو 

  .ھكذا غنى برومیثیوس لأبي القاسم الشابي
  :أولاً ــ إشكالیة المصطلح

یحتل المنھج السیمیائي مكانة بارزة في 
الدراسات النقدیة، وقد مثل إشكالیة معقدة من 

ففي . اءاتحیث تحدید الماھیة وضبط الإجر
البدایة، تطرح أمام القارئ ازدواجیة 

سیمیولوجیا : المصطلح، فھو أمام منھجین
(sémiologie)  وسیمیوطیقا(sémiotique) ،

اللف؟یة  والمنھجان مختلفان من الناحیة 
  .المصطلحاتیة

فلم ھذه الازدواجیة؟ وھل یعد كل واحد 
حقلاً معرفیاً قائماً بذاتھ؟ ما ھو موقف 

التباعد (ھذه الإشكالیة؟  المنظرین من
  ).والالتقاء

                                                 
حول (برمجت ضمن فعالیات المؤتمر القومي الأول  )*(

بقسم ) دراسة مناھج الأدب العربي في مائة عام
 ٢٢/ ٢٠اللغة العربیة وآدابھا جامعة القاھرة أیام 

 .وقد تغیب الباحث لظروف قاھرة ٢٠٠٧فیفري 

لقد ظھر مصطلح السیمیاء في الفكر 
، غیر "gramatike"الیوناني إلى جانب النحو 

أن السیمیولوجیا الیونانیة لم یكن ھدفھا إلا 
تصنیف علامات الفكر لتوجیھھا في منطق 
فلسفي شامل؛ أي أنھا مجرد مدلولات الفكر، 

طویلة لیظھر وقد اختفى ھذا المصطلح لمدة 
بدلالة لا تكاد  (John Lock)مع جون لوك 

تختلف عن سابقتھا الأفلاطونیة، ومع مطلع 
العشرینیات ظھر ــ كما یؤكد مارسلو داسكال 

(Marcello Dascal)  ــ بصورة مزدوجة أو
وھو مع " السیمیوطیقا"كلیة بیرسیة باسم 

ومن ثمة، فإن . الفریقین ذو مصدر یوناني
لفظ إغریقي مركب من  السیمیائیة ھي

"séméoitke" )بیرس"، وھي بلورة )العلامة "
(Peirce) . وقد اتحد المصطلحان تحت اسم

واحد ھو السیمیوطیقا بقرار اتخذتھ الجمعیة 
العامة للسیمیوطیقا المنعقدة بفرنسا سنة 

بیرس ) ١(، ورغم ذلك فقد ظل اھتمام١٩٦٩
ھم في الغالب فلسفیاً أكثر منھ محاولة دقیقة لف

الإشارات ودراستھا باعتبارھا ذات أنظمة 
وأنساق مضبوطة، بینما عالج سوسیر 
موضوع السیمیولوجیا من وجھة نظر لغویة لا 
فلسفیة، وأقام علاقة وطیدة بین اللغة 

اللغة ھي ) "٢(السیمیولوجیا، فھو یرى أن
  ".نظام علامات تعبر عن الأفكار

من ھنا، فإن الطروحات متباینة، فمفھوم 
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سیمیولوجیا یرتبط أساساً بعلم اللغة أو ال
باللسانیات، بینما یرتبط مفھوم السیمیوطیقا 

  .البیرسیة والسیمیولوجیا السوسیریة
فإذا كانت الظاھرة اللغویة بالنسبة إلى 

، فھي )٣"(ھویة نفسیة"سوسیر لیست فقط 
/ مدلول، لسان/دال : نظریة ثنائیة ترابطیة

وعلى العكس ... دیاكروني/ كلام، سانكروني
) ٤(من ذلك فالسیمیوطیقا بالنسبة إلى بیرس

ھي اسم آخر للمنطق، فھي النظریة 
الضروریة تقریباً والمؤكدة للعلاقات، في حین 
أن السیمیولوجیا بالنسبة إلى سوسیر ھي 

جزء من علم النفس الاجتماعي وبالتالي من "
، وھي العلم الذي یدرس "علم النفس العام
حیاة الاجتماعیة، فھو ینطلق العلامات داخل ال

في طرحھ من منطلق اجتماعي باعتبار أن أي 
أما بیرس، . مجتمع بحاجة إلى تبادل الدلائل

فقد جعل مصطلح السیمیوطیقا مرادفاً للمنطق 
بمعناه العام، وترمي سیمیوطیقاه إلى صیاغة 
قواعد تجنب الفكر الوقوع في الخطأ، أي 

الدلائل المزیفة التمییز بین الدلائل الحقیقیة و
التي ینبغي إقصاؤھا، ولذلك كانت طبیعتھا 

وقد . اجتماعیة، وثقافیة، وفكریة، وغیرھا
ارتكز طرحھ على المنطق والریاضیات 

) ٥(باعتباره عالماً ریاضیاً وفیلسوفاً، فھو یرى
في المنطق أنھ العلم الضروري لكل فكر، 
باعتبار أن العلامات القائمة بین الأشیاء ھي 

مات ذات مرجعیة منطقیة فسیمیولوجیة علا
بیرس تدرس الدلائل اللسانیة وغیر اللسانیة 
في أبعادھا الثلاثة المكونة للدلیل اللامتناھي 
: واللامحدود، ثلاثیة العلامة المتكونة من

الموضوع، والممثل، والمؤول، وبذلك تتسم 
  .تركیبي، ودلالي، وتداولي: بأبعاد ثلاثة

  :الخطاطة التالیةویمكننا تحدید ذلك ب
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

وقد قسم بیرس العلامة إلى ثلاثة 
  :مستویات
وھي العلامة التي : (icône)ــ الأیقونة  ١

تحیل إلى الشيء الذي تشیر إلیھ بفضل صفات 
الصورة "تمتلكھا خاصة بھا وحدھا مثل 

  ".الفوتوغرافیة
وھو العلامة التي : (Indice)ــ المؤشر  ٢

يء الذي تشیر إلیھ بفضل وقوع تدل على الش
الأعراض : الشيء علیھا في الواقع، مثل

  .الطبیة التي تشیر إلى وجود علة المرض
وھو العلامة : (symbole)ــ الرمز  ٣

التي تحیل إلى الشيء الذي تشیر إلیھ بفضل 
التقالید (قانون غالباً ما یعتمد على التداعي 

ول ، والعلاقة بین الدال والمدل)والقوانین
  .عرفیة

ویبقى التعامل مع المصطلحین 
وتحدید أسبقیة ) السیمیولوجیا والسیمیوطیقا(

أحدھما على الآخر وطبیعة صلتھما بالألسنیة 
تشكل اھتماماً كبیراً لدى المنظرین للمنھج 

یتمسك تارة  (Greimas)السمیائي، فغریماس 
بمصطلح السیمیولوجیا وأحیاناً یجمع بین 

فمصطلح السیمیولوجیا  المصطلحین، ومع ھذا
یظل قائماً بجانب السیمیوطیقا، رغم أن ھذه 
الأخیرة أقدم من الأولى، كما سارت جولیا 

في السیاق  (Julia Kristéva)) ٦(كریستیفا
نفسھ، حیث اعتبرت المصطلحین شیئاً واحداً، 

تسعى السیمیولوجیا أو السیمیوطیقا "حیث 
ا علم الیوم إلى أن تنبني على أساس أنھ[...] 

  ".العلامات

  ھراتیةالظا
  الریاضیات

  السیمیوطیقا

تحلیل (
مقولات 
وتمظھر 
  )الدلیل

صیاغة (
الفرضیات 
واستنباط 
  )النتائج منھا
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فلا وجود لفروق جوھریة بین 
المصطلحین، خاصة أنھما ینحدران من حقل 

دراسة الأعراض " واحد ھو علم الطب
فالاختلاف یقع في العناصر المكونة ". الطبیة

لبنیة النص، ومن ثمة فقد شكل المصطلح 
أزمة على المستوى التنظیري، إذ تعددت 

ظریة، مما المفاھیم وتباینت المصطلحات الن
نتج عنھ فوضى واضطرابات معرفیة 
ومفھومیة في الحقل السیمیائي، إذ أحصى أحد 

تعریفاً ) ١٩(تسعة عشر) ٧(الباحثین
السیمیائیة، السیمیولوجیا، : للمصطلح، منھا

وتبقى ھذه المفاھیم ... علم العلامات، الدلائلیة
مدینة للدرس الألسني، حیث تبنت المناھج 

طروحات ) لداخلي للنصالقطب ا(النصانیة 
فالسیمیائیة باتجاھاتھا . (Saussure)سوسیر 

المختلفة ھي أطروحة سوسیریة یتمظھر ذلك 
في اتكائھا على الثنائیات الألسنیة، ولا سیما 

وھي التي انبنى علیھا " الخارج/ الداخل"
فالانتصار إلى . منطق النقد الأدبي المعاصر

سیمیائیة قطب الداخل أنجزت علیھ البنیویة وال
والأسلوبیة ھذا ما یؤكد بأن السیمیاء 

تنتمي في أصولھا ومنھجیتھا ) السیمیائیات(
ومنھا البنیویة التي . إلى التیارات السابقة علیھا

تعد ھي بدورھا منھجاً منتظماً لدراسة الأنظمة 
. الإشاریة، لذا یصعب التمییز بین الحقلین

قد زاوج بینھما، حیث ) ٨(فالطرح الفرنسي
البنیویة "في كتابھ " تیرنس موكس"ؤكد ی

) السیمیوطیقا(أن حدودھا " والسیمیولوجیا
تتطابق مع حدود البنیویة، فلا یمكن الفصل 
بین اھتمامات الفضاءین فصلاً جوھریاً، كما 

من جھتھ صلتھا بالألسنیة " بول ریمان"یؤكد 
فقد اتجھت السیمیولوجیا الفرنسیة إلى . البنیویة

سنیة، واتخذت سوسیر اللغویات الأل
وجاكوبسون سادة لھا، وقد مثل بارت 
السیمیولوجیا السوسیریة خیر تمثیل، غیر أن 
التحلیل سواء أكان سوسیریاً أم بارتیا أو 
بیرسیا ظل مرتكزاً على العلاقة بین الدال 

أي على مفھوم العلامة (والمدلول أو المرجع 
  ).السوسیریة

ز من ھنا، فإن الطرح السوسیري یرك
على العلاقة بین الدال والمدلول، التي یسمّیھا 

، بینما یسمیھا بارت "البیئة الشاملة)" ٩(بیرس
، أما "المساواة"، لا علاقة "علاقة التكافؤ"

+ دال (سوسیر فیركز على الوحدة الشاملة 
) الصورة السمعیة(؛ اتحاد الدال )مدلول

وللتمثیل یمكننا عرض ما . بمدلولھ الذھني
بارت حول طبیعة العلامة ممثلاً ) ١٠(طرحھ

  :لھا بباقة ورد
  دال، إذا كانت العاطفة ھي دلالتھا ßباقة ورد 

  )باقة الورد(علامة = مدلول + دال 
إن باقة الورد بوصفھا علامة تختلف كلیاً 
عن باقة الورد بوصفھا دالاً، أي بوصفھا 
وحدة زراعیة نباتیة، فشأنھا شأن الدال اللغوي 

من الدلالة، لكنھا كعلامة ممتلئة مفرغة تماماً 
تماماً بالدلالة، وسبب شحنھا بالدلالة لم یأت 
نتیجة وجودھا الطبیعي النباتي، وإنما نتیجة 
مزیج من القصد البشري وطبیعة المجتمع 

  .وتقالیده وسبل الاتصال
فبارت ظل مرتبطاً بالطرح السوسیري، 
غیر أن ما حققھ ھو تحلیلھ للفرق بین الإیحاء 

للدلالة (ظلال الدلالة ودلالة المعنى الحقیقي  أو
  ).المجازیة والدلالة العینیة الحقیقیة

لقد تمكن بارت من خلال كتابھ 
من وضع نظریة تجاوز بھا " الأساطیر"

الطروحات اللسانیة، وقد اعتبر كتابھ ھذا، كما 
إنجیل ) "١١(أشار أحد الباحثین في الراھن

ترح مسمیات حیث اق" المنھجیة السیمیولوجیة
جدیدة تختلف عن المسمیات الألسنیة، فالعلامة 

الشكل، الدال، /الدلالة : السوسیریة عنده ھي
المدلول، لكنھ ظل أسیراً للفكر الألسني في 

  .توجھھ العام
فھذا النظام الذي جاء بھ بارت من جدید، 
ھو نظام في الفكر الغربي، قدیم في الفكر 

معنى "في العربي، إذ نجده عند الجرجاني 
، كما نجده في التفریق بین المجاز "المعنى

بعیدة مھوى القرط، "والكنایة، ومن أمثلة ذلك 
في المستوى الأول ارتبط الدال ". كثیر الرماد
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بمدلولھ، فلیس ھناك ما یمنع أن تكون المرأة 
بعیدة مھوى القرط، كذلك لیس ھناك ما یمنع أن 

دلالة یكون الرماد كثیراً، وھذا ھو مستوى ال
العینیة الحقیقیة، لكن ما أن تتحول دلالة كثرة 
الرماد أو بعد مھوى القرط إلى دال حتى یصبح 

، )المكون من علاقة كاملة(ھذا الدال الجدید 
مشیراً إلى مدلول جدید نجم عن اتحاده بھ دلالة 

  .جدیدة ھي طول الجید والكرم
سواء (ولقد ركزت مختلف المناھج 

على الدلالة التي ھي ) یثةأكانت تقلیدیة أم حد
عند العرب نسبة بین اللفظ والمعنى، والدلالة 
بوجھ عام ھي نسبة بین الدال والمدلول؛ وھذا 
التعریف قد استعاره سوسیر، مع استبدال 

  ".علامة"مكان " دلالة"
من ھنا، فإن العرب قد اھتموا بمصطلح 
السیمیاء قبل أن یحمل ھذا الاسم، مشیرین إلى 

لالة، وقد تحدث الباحث عبد المالك مصطلح الد
عن السمة وعلاقتھا بالسیمیائیة ) ١٢(مرتاض

مشیراً إلى أن العرب قد استعملوا السمة معادلاً 
، إذا اختلط Signeدلالیاً للمصطلح الأجنبي 

وقد . العلامة، السمة، الدلیل: علیھم الأمر بین
  :آثر مصطلح السمة لأسباب عدة ھي

في الفكر النحوي  ــ العلامة استعملت ١
العربي بمعنى لاحقة تلحق فعلاً من الأفعال أو 

  .اسماً من الأسماء، وھذا یخلق اضطراباً
، والذي Signeــ السمة یقابلھا  ٢

  .ینصرف إلى المعنى المادي
 Signeــ إطلاق السمة على مفھوم  ٣

: یجعلنا أمام لفظین مختلفین عند الفرنسیین ھما
Signe  وMarque.  

تجلیات سیمیائیة مختلفة في تراثنا وھناك 
النقدي ولاسیما مع الجاحظ، الذي یعد أول من 
استعمل الإشارة في معنى قریب من المفھوم 

  :، كقول أحد الشعراءSigneالغربي 
أشارت بطرف العین خفیة أھلھا إشارة 

  محزون ولم تتكلم
فأیقنت أن الطرف قال مرحباً وأھلاً وسھلاً 

  بالحبیب المتیّم
الأبیات بھا لغة سیمیائیة ھدفھا تبلیغ ف

عاطفة بذاتھا، حیث حلت الإشارة محل اللغة 
وخلاصة القول، فإن السیمیولوجیا . الطبیعیة

تعتبر علماً حدیثاً بالمقارنة مع غیرھا من 
العلوم، ویتمیز ھذا العلم بجملة من 

  :الخصائص، ھي
ــ ھو منھج داخلي یتم فیھ الارتكاز  ١

  .على داخل النص
ــ ھو منھج بنیوي، فالاھتمام یكون  ٢

منصباً على البنیة الداخلیة للنص، وھذا یعد 
توجھاً بنیویاً ذلك لأن الاھتمام بالبنیة السطحیة 

  .والعمیقة ھو من صمیم البنیویة
ورغم ما حققتھ من نتائج، فقد وجھت 

جملة من الانتقادات، حیث ) السیمیائیة(إلیھا 
أنھا ما  (Todorov)) ١٣(یرى تودوروف

زالت مجموعة من الاقتراحات أكثر منھا علماً 
أو كیانا معرفیاً مؤسساً تأسیساً سلیماً، أما 
بارت فقد اعتبر أنھا ضروریة ولكنھا غیر 

 ١٩٧٣كافیة، بینما یعترف غریماس في سنة 
بأن السیمیائیة قد تكون موضة ولم یستبعد أن 
یكفّ عنھا الحدیث في مدة لا تتجاوز ثلاث 

  .اتسنو
 

لقد تعددت اتجاھات السیمیوطیقا، إلا أننا 
نجد تقارباً في تصنیف تلك الاتجاھات من لدن 
المنشغلین بالحقل السیمیائي سواء أكانوا 

  .غربیین أم عرباً
یصنف ) ١٤"(حنون مبارك"فالباحث 

الاتجاھات السیمیوطیقیة إلى سیمیولوجیا 
صل وسیمیولوجیا الدلالة، أما محمد التوا

: السرغیني فحددھا في ثلاثة اتجاھات، ھي
الاتجاه الأمریكي والاتجاه الفرنسي، والاتجاه 
الروسي، بینما جعلھا البعض تدور في ثلاثة 

سیمیاء التواصل، وسیمیاء : اتجاھات ھي
الدلالة، وسیمیاء الثقافة، وھذا التصور یقترب 

الذي قسمھا إلى  من تصور مارسلو داسكال
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  :الاتجاھات التالیة
الذي ) البیرسي(ــ الاتجاه الأمریكي  ١

 (Sémiotique)یستخدم مصطلح السیمیوطیقا 
قد طرحھ على أساس المساواة بین 
السیمیوطیقا والمنطق، إذ نجده یردد أن 
المنطق بمعناه العام لیس سوى تسمیة أخرى 

ى وعلیھ، فسیمیوطیقاه مبنیة عل. للسیمیوطیقا
الریاضیات والمنطق والظاھراتیة وھي تھتم 
بالدلائل اللسانیة وغیر اللسانیة، ویمكن اعتبار 
سیمیوطیقاه سیمیوطیقا الدلالة والتواصل 

تركیب، : والتمثیل المعتمدة على أبعاد ثلاثة
وقد صنف الإشارات إلى . ودلالي، وتداولي

ثلاثة أنواع بناء على العلاقة بین الدال 
تكون العلاقة بین " الإیقونة"ي والمدلول، فف

" الرمز"الدال والمدلول علاقة مشابھة، وفي 
تكون العلاقة اعتباطیة عرفیة غیر معللة، فلا 

فتكون " المؤشر"توجد صلة طبیعیة أما مع 
العلاقة سببیة منطقیة كارتباط الدخان بالنار، 

نقداً  (Benveniste)" بنفنست"وقد وجھ لھ 
یل كل مظاھر الوجود یتعلق بمبالغتھ في تحو

إلى علامات، فحتى الإنسان في نظره 
  ).١٥(علامة
ــ الاتجاه الفرنسي أو السوسیري، وھو  ٢

لغوي سویسري، مؤسس اللسانیات 
محاضرات "والسیمیولوجیا بعد صدور كتابھ 

لقد ارتبطت السیمیائیة ". في اللسانیات العامة
بالطرح السوسیري الذي جعل منھا علماً 

والذي بناه من منطق اجتماعي،  للعلامات،
حیث حصره في دراسة الدلائل ذات القیمة 
الاجتماعیة، ذلك أن اللسان لا یوجد خارج 

، إلا أنھ ظاھرة )١٦(الواقعة الاجتماعیة
سیمیولوجیة، فلا وجود لواقع تنعدم فیھ 
الدلائل، ولا وجود لدلائل خارج الإطار 

وقد ركز سوسیر في اتجاھھ على . الاجتماعي
تجاوز النظرة الكلاسیكیة القائمة على ثنائیة 

الجوھر إلى فكرة الدلیل اللساني الذي /الشكل 
ھو نتاج علاقة اعتباطیة بین الدال 

(Signifiant)  والمدلول(Signifié).  
وقد جعل من سیمیولوجیاه إطاراً عاماً 

لمختلف النظم العلاماتیة الثانویة، وقد انبثق 
سیمیائیة الدلالة : ماعنھ اتجاھان متعارضان، ھ

  .وسیمیائیة التواصل
أ ــ سیمیائیة التواصل، ویمثلھا جورج 

وبویسانس  (Georges Mounin)مونان 
(Buyssens)  ومارتینیھ(Martinet)  وبریطو

(Prieto) وھذا الاتجاه یرى في . وغیرھم
  ).مقصدیة إبلاغیة(الدلیل أداة تواصلیة 

رت ب ــ سیمیائیة الدلالة، ویتزعمھا با
الذي ركز في اتجاھھ على منطق سوسیر 

وقد حدد سیمیاء . القائم على اعتباطیة الإشارة
، وھي "عناصر السیمیولوجیا"الدلالة في كتابھ 

مشتقات على شكل ثنائیات من الألسنیة 
اللغة والكلام، الدال والمدلول، : البنیویة، وھي

  ..المركب والنظام التقریر والإیحاء
الثقافة التي یمثلھا كل إضافة إلى سیمیاء 
 (Youri Lottman)من یوري لوتمان 

 Umberto)وأمبرتو إیكو  (Ivanov)وإیفانوف 
Eco) . سیمیاء الثقافة من اعتبار الظواھر

الثقافیة موضوعات تواصلیة وأنساقاً دلالیة 
، فكل علامة سیمیولوجیة )الثقافة نظام رمزي(

ه وھناك اتجاھات أخرى كالاتجا. دلالة ثقافیة
، والاتجاه )الشكلانیون الروس(الروسي 
  .الإیطالي

والملاحظ أن ما طرحھ ھذان الاتجاھان 
سواء أتعلق الأمر بالاھتمام بقضایا الشعریة، 
أو اللسانیات العامة أو النصوص السردیة 
الحداثیة ودراسة الأجناس الأدبیة أو الاھتمام 
بالظواھر الثقافیة باعتبارھا موضوعات 

اقاً دلالیة، فھي تتقاطع مع تواصلیة وأنس
  .الاتجاھات الأخرى في الكثیر من الطروحات

وختاماً، نرى أن تعدد ھذه الاتجاھات 
یعود في الأساس لاختلاف في الروافد 
والمنطلقات، غیر أن المسعى النھائي لھذه 
المناھج ھو سبر أغوار النص والكشف عن 

  .مكونات أبنیتھ المختلفة
نشید الجبار أو (یدة ثالثاً ــ مقاربة القص

مقاربة سیمیائیة لتفكیك ) ھكذا غنى برومثیوس
  .بنیتھا للوقوف على شبكتھا اللغویة
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إن أول ما یستوقفنا عند قراءتنا للقصیدة 
ھو عنوانھا، وما یتوفر علیھ من طاقات 
إیحائیة تعبیریة كامنة، فالعنوان یمثل مفتاحاً 

والد وتتنامى إلى أن تكشف أولیا أو بؤرة تت
عن مكنوناتھا التي تثیر عدداً من التأویلات 
على مستوى البنیة العمیقة، لقد ألقى العنوان 
  .بظلالھ الصوریة والدلالیة على القصیدة كلھا

 La)إن العنوان أو علم العنونة 
titrologie))قد غدا في المقاربات ) ١٧

إجرائیة  السیمیائیة الحدیثة أساساً مھماً وأداة
في تأویل النص وقیمھ الدلالیة، وذلك بالبحث 

 La function)عن الوظیفة العلائقیة 
relationnellr) بین العنوان ومتن النص .

فالعناوین ذات وظائف رمزیة مشفرة بنظام 
علاماتي دال على عالم من الإحالات، تربطھا 

فالعلاقة بین العنوان . علاقة جدلیة بالنصوص
الابن بأبیھ، أو علاقة الرأس  والنص كعلاقة

  .بالجسد
ھكذا "نشید الجبار، أو "فعنوان قصیدة 

: مكون من جزأین متتالیین" غنى برومیثیوس
، والثانوي "نشید الجبار"الأصل ویتمثل في 

  ".ھكذا غنى برومیثیوس"یتمثل في 
فمن خلال العنوان، یحاول الشابي أن 
یعادل بین نفسھ وبین برومیثیوس، وھذا ما 
یجعل العنوان یمارس سلطتھ على المتلقي، 
كما أضفى على النص نوعاً من الأساطیر، 
حیث جاء محملاً بطاقات وحمولات أسطوریة 

  .ورمزیة عالیة، جعلتھ یختزل القصیدة كلھا
تمكن الملتقي من " برومیثیوس"فشخصیة 

تحدید الإطار العام الذي ینضوي تحتھ النص 
لعنوان، غیر فالقصیدة جاءت مفسرة وشارحة ل

أن أسطوریتھا ظلت حبیسة عنوانھا فقط ولا 
أثر لھا في النص، لا من حیث ھي قصة ولا 
من حیث ھي بناء أسطوري، فقد ظلت 
شخصیة برومیثیوس خارج نطاق القصیدة ولم 

  .تؤثر في مسارھا

 
إن القصیدة قد خلقت أسطوریتھا من 

ھ الشاعر خلال رمز برومیثیوس الذي وظف
لیعبر عن معاناتھ أو بالأحرى عن الموقف 
الجنائزي الذي یعیش فیھ، فمضمون 
الأسطورة یكاد یكون قد تجلى بوضوح في 

  :مطلع النص
  سأعیش رغم الداء والأعداء

  
  

  كالنسر فوق القمة الشماء  
  

أو " إیقونة النص"الشطر الأول یمثل 
العلامة الدالة فیھ، فقد جعل الشاعر من ھذه 
الأسطورة متنفساً لھ، كما أراد من خلالھا أن 
یقیم تعادلاً بینھ وبین برومثیوس، لما عاناه ھذا 

  ".زیوس"الأخیر من قبل الإلھ 
لقد دار الصراع في النص بین طرفین 
متناقضین، فالطرف الأول یمثلھ كل من 
الشاعر وبرومثیوس، وھما رمزان للتحدي 

ل من والصمود، أما الطرف الثاني فیمثلھ ك
المستعمر وزیوس وھما رمزان للقوة 

  .والجبروت
  :لعل المربع السیمیائي التالي یوضح ذلك

  
  
 
  
  
  
  
  
  
 

إن القیمة التعبیریة للصوت قد أخذت 

الشاعر 
  برومثیوس

المستعمر 
  التضاد  زیوس

الصمود 
  والتحدي

  القوة والجبروت
ما تحت 
  التضاد

  تداخل
  تداخل



 
  

 ١٤٣  
  

: اھتمام الباحثین انطلاقاً من وجھة نظر قائلھ
إن اللغة تملك تعبیراً ذاتیاً، فالأصوات لھا 

حققت التراكم أكثر من  تعبیریة جمالیة إذا
غیرھا في أجزاء النص الشعري، وھي التي 
تعطیھ التفاعل الحاصل بین الصوت والمعنى، 
غیر أن السیاق العام والخاص ھما اللذان 

  .یعطیان معنى الحرف
سنركز في ھذه المقاربة على الحروف 
المھیمنة في القصیدة، والتي ستساعدنا في 

  .ھاالولوج إلى عالمھا وسبر أغوار
نلاحظ في القصیدة ھیمنة الحروف 

  ).ع، غ، خ، ھـ، ح(الحلقیة، وھي 
حرفاً  ٢٤٥تضم ) ٣٧(فأبیات القصیدة 

حلقیاً، وھذه تحمل دلالات حزن الشاعر نتیجة 
الواقع المأساوي لشعبھ، ویمكننا التمثیل بحرف 
الھمزة، الذي شكل بؤرة تلك الحروف إذ حاز 

ع الأول على أكبر نسبة، ولاسیما في المقط
مرة متتابعة، ویدل ھذا  ١٣٤الذي وردت فیھ 

التتابع على التألم والمعاناة، وقد أكدت المعاجم 
كما ھیمنت الحروف ). ١٨(دلالات الحروف

حرفاً،  ١٨٣حیث ورد ) ب، ف، م(الشفویة 
وھي تدل على طفولة الشاعر وعجزه أمام 
مصائب الدھر، إضافة إلى كثرة حركة الكسرة 

. انكسار نفسیة الشاعر وإحباطھ التي تدل على
وبعملیة إحصائیة نلاحظ أن السمات الدالة 
على الحركة والھیمنة على النص، لأن ذات 
الشاعر تعیش صراعاً حاداً، فھي كلمة تبحث 
عن الانعتاق والحریة، تبحث عن المستقبل، 
فحتى زمن النص یتحرك في ھذا المجال 
ت فالأفعال بأنواعھا المختلفة ذات إشارا

مستقبلیة، حتى الماضیة منھا والواقعة في فعل 
  .الشرط أو جوابھ أصبحت تفید المستقبل

  :تمثیل
  ):٣٧ــ  ١ــ (ــ الأفعال المضارعة  ١

  ...أعیش، أرنو، أشدو، أرتوي
  :ــ أفعال الأمر ٢

  ...اھدم، املأ، أنثر، أرموا
  :ــ الأفعال الماضیة ٣

  ...خمدت، عاش، تمردت
ال الماضیة الخالصة بینما نجد أن الأفع

إضافة ... تجشموا، رأوا، وجدوا، مضوا: قلیلة
إلى إشارات حرة، وھي عبارة عن الأسماء 
المشتقة التي تحمل الدلالة على الحدث، وتدل 

ھانئاً، : ، مثل)المشتقات الصریحة(على التجدد 
  ...حالماً، متوھجاً، مترنماً

والملاحظ من خلال الجدول أن زمن 
لي، فقد تجاوزت الحاضر، كما القصیدة مستقب

كادت القصیدة أن تغیب الإشارات الدالة على 
الماضي، وھذا یدل على أن الشاعر قد سئم 

  .منھ ویسعى نحو التغیر والتجدّد
لقد استھل الشاعر نصھ ببیت دال على 

  :المستقبل
  

  سأعیش رغم الداء والأعداء
  

  
  كالنسر فوق القمة الشماء  

  
ل مضارع مقرون فالقصیدة ابتدأت بفع

بحرف السین، وھو حرف تنفیس یفید 
المستقبل، حیث تحول مضمون الفعل بعد 
اقترانھ بالسین، وھذا المطلع جاء دالاً على 
مقصدیة الشاعر التي تبرز التحدي والصمود 

والقصیدة رغم اتكائھا على . في وجھ الأعداء
النظرة المستقبلیة، فإنھا تكشف عن ذات 

صراعاً حاداً بین الماضي الشاعر التي تعیش 
  :والحاضر

  :ولعل المخطط التالي یوضح ذلك
  العرب

      
  
      

  الحاضر        الماضي
)ضعف(        )قوة( 
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    المستقبل
  الأمل المنتظر

وھناك الكثیر من السمات الدلالیة في 
النص تشیر إلى الصراع بین الواقع والأمل، 
وھي تعبر عن صور درامیة تكشف عن 

واقعھا، من خلال الصمود  ھروب الذات من
  .والبحث عن البدیل

 
یوري "إن المستوى المعجمي، كما یرى 

ھو الأساس الذي یبنى علیھ ) ١٩"(لوتمان
النص، ویكون ھذا المعجم منتقى من كلمات 
یرى الدارس أنھا ھي مفاتیح النص أو محاوره 

  .التي یدور علیھا
تتوزع  ..."نشید الجبار"فالقصیدة 

عناصر معجمھا بحسب توزع الحدث الشعري 
الصمود والتحدي، (المتكون من محاور رئیسة 

فھي تتوزع ). الأمل المنشود، الموت والشقاء
بین الواقع والأمل، وھي في مجملھا تحمل 
دلالات اقتضاھا المقام الذي یجسد قوة التلاحم 

  .بین الذات والموقف الشعري
ة والكبریاء تعني القو" الجبار"فكلمة 

والعظمة والصمود، بینما ترمز كلمة الفجر 
إلى النور والتعطش إلى الحریة والانعتاق 

والشيء نفسھ بالنسبة لمعجم . والخیر عموماً
الأفعال، فالعناصر التي تشكل الأفعال تجمع 
. دلالاتھا حول محور التحدي والصمود والأمل

یوحي بیقین الشاعر في " سأعیش"فالفعل 
اجھتھ للأعداء، خاصة وأن الفعل قد نجاح مو

فیدل " أشدو"أما الفعل "... رغم"أتبع بلفظ 
على الأمل في زوال العبودیة وانبثاق الفجر 

  . والحیاة الحرة
قد ) أسماء(كما نجد الكثیر من الإشارات 

: خرجت عن دلالاتھا العرفیة التقلیدیة، مثل
، ..."الشمس، الأمطار، العواطف، الأشواك"

لالات جمالیة أخرى منحھا إیاھا لتكسب د
السیاق العام للنص، فجاءت في مجملھا دالة 
على معاني التحدي والصمود، وھذا ما یجعل 

النص عبارة عن صراع بین الحیاة والموت، 
  .أو بین الوجود واللاوجود

وختاماً، فإن النص الأدبي یعد ملتقى 
تأویلات وأشكال من الفھم یطرحھا القارئ 

عن المعنى ومعنى المعنى، ذلك بغیة الكشف 
) ٢٠(على حد تعبیر أحد الباحثین) النص(لأنھ 

بنیة متحولة موضوعة في مفترق الدلالات 
  ...مفتوحة على المعاني

وقد ظل النص مجالاً للانتھاك ونسیجاً لا 
نھایة لھ من تقاطعات القوى الفاعلة داخلیة 
كانت أم خارجیة، وھو ملتقى لعدد من 

فمحاورتھ قد خلقت جدلاً واسعاً  المكونات، لذا
لدى القراء في كیفیة القبض على مكنونھ وفك 

  .مغالیقھ
  

  ملحق یضم المقطع الأول من القصیدة
  

  ــ سأعیش رغم الداء والأعداء ١
  

  
  كالنسر فوق القمة الشماء  

  
ــ أرنو إلى الشمس المضیئة  ٢

  ھازئاً
  

  بالسحب والأمطار والأنواء  
  

  الظل الكئیب ولا أرىــ لا ألمح  ٣
  

  
  ما في قرار الھوة السوداء  

  
ــ وأسیر في دنیا المشاعر  ٤

  حالماً
  

  غرراً وتلك طبیعة الشعراء  
  

ــ أشدو بموسیقى الحیاة  ٥
  ووحیھا

  
  وأذیب روح الكون في إنشائي  

  
  ــ وأصیح للصوت الإلھي الذي ٦
  

  
  یحیي بقلبي میت الأصداء  
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ــ محمد مفتاح، سیمیاء الشعر القدیم دراسة  ١

، مطبعة النجاح الجدیدة، ١نظریة وتطبیقیة، ط
  ).ت. د(الدار البیضاء، 

ــ محمد عزام، النقد والدلالة نحو تحلیل  ٢
سیمیائي للأدب، منشورات وزارة الثقافة، 

  .١٩٩٦دمشق سوریا، 
ــ میجان الرویلي وأسعد الیازجي، دلیل الناقد  ٣

، ٣دبي، المركز الثقافي العربي، بیروت، طالأ
٢٠٠٢ .  

ــ مارسلو داسكال، الاتجاھات السیمیولوجیة  ٤
المعاصرة، ترجمة مجموعة من الباحثین، 
إفریقیا الشرق، الدار البیضاء، المغرب، 

  .١٩٨٧ودیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر 

 
یة وآدابھا ــ ــ تجلیات الحداثة، معھد اللغة العرب ١

، یونیو ٢، العدد )الجزائر(جامعة وھران 
١٩٩٣.  

ــ مجلة العرب والفكر العالمي، مركز الإنماء  ٢
  .١٩٨٨العربي، بیروت، صیف 

ــ جمیل حمداوي، السیمیوطیقا والعنونة، مجلة  ٣
، العدد ١٥العرب والفكر العالمي، المجلد 

  .١٩٩٧مارس / ، ینایر٣٠
مقاربة سیمیائیة لنص  ــ عبد الجلیل منقور، ٤

شعري قصیدة خائفة لنازك الملائكة، الموقف 
الأدبي، اتحاد الكتاب العرب دمشق، عدد 

  .٢٠٠٢، شباط ٣٨٢

 
ــ الملتقى الثاني السیمیائیة والنص الأدبي،  ١

  .٢٠٠٢منشورات جامعة بسكرة ــ الجزائر، 
 أعمال الندوة: ــ صناعة المعنى وتأویل النص ٢

. جامعة تونس/ التي نظمھا قسم اللغة العربیة 
ــ  ٨المجلد ــ . ١٩٩١أفریل  ٢٧/ ٢٤أیام 

  .١٩٩٢منشورات كلیة الآداب منوبة 
  
  

 
ــ محمد عزام، النقد والدلالة نحو تحلیل  ١

سیمیائي للأدب، منشورات وزارة الثقافة، 
  .١١، ص ١٩٩٦دمشق سوریا، 

  .١٢ــ المرجع نفسھ، ص  ٢
ــ مجلة العرب والفكر العالمي، مركز الإنماء  ٣

  .١١٤، ص ١٩٨٨العربي، بیروت، صیف 
ــ الملتقى الثاني السیمیائیة والنص الأدبي،  ٤

  .٢٠٠٢منشورات جامعة بسكرة ــ الجزائر، 
ــ جمیل حمداوي، السیمیوطیقا والعنونة، مجلة  ٥

، العدد ١٥العرب والفكر العالمي، المجلد 
  .٨٥، ص ١٩٩٧س مار/ ، ینایر٣٠

ــ تجلیات الحداثة، معھد اللغة العربیة وآدابھا ــ  ٦
، یونیو ٢، العدد )الجزائر(جامعة وھران 

  .١٦، ص ١٩٩٣
ــ محاضرات الملتقى الوطني السیمیائیة والنص  ٧

الأدبي، منشورات جامعة بسكرة ــ الجزائر، 
  .١٩٤ص 

ــ میجان الرویلي وأسعد الیازجي، دلیل الناقد  ٨
، ٣دبي، المركز الثقافي العربي، بیروت، طالأ

  .١٧٨، ص ٢٠٠٢
  .١٨١ــ المرجع نفسھ، ص  ٩
  .١٨٢ــ المرجع نفسھ، ص  ١٠
ــ الملتقى الثاني السیمیائیة والنص الأدبي،  ١١

  .١٩٨مرجع سابق، ص 
ــ  ١٩ــ تجلیات الحداثة، مرجع سابق، ص  ١٢

٢٠.  
، ــ الملتقى الثاني السیمیائیة والنص الأدبي ١٣

  .٢٠٧مرجع سابق، ص 
ینایر  ٣، العدد ١٥ــ مجلة عالم الفكر، المجلد  ١٤

  .٨٣، ص ١٩٩٧
  .٨٧ــ المرجع نفسھ، ص  ١٥
ــ مارسلو داسكال، الاتجاھات السیمیولوجیة  ١٦

المعاصرة، ترجمة مجموعة من الباحثین، 
إفریقیا الشرق، الدار البیضاء، المغرب، 
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 ودیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر
  .٢٥، ص ١٩٨٧

ــ عبد الجلیل منقور، مقاربة سیمیائیة لنص  ١٧
شعري قصیدة خائفة لنازك الملائكة، الموقف 
الأدبي، اتحاد الكتاب العرب دمشق، عدد 

  .٠١، ص ٢٠٠٢، شباط ٣٨٢
وما شاكلھا تعني الحزن وتعني ) أ و ھـ(ــ  ١٨

وتعني عاعى بالغنم ) زجرت الإبل(ھاھیت 
  ).زجر(وتعني حأحأ ). زجرھا(

ــ محمد مفتاح، سیمیاء الشعر القدیم دراسة  ١٩
، مطبعة النجاح الجدیدة، ١نظریة وتطبیقیة، ط

  .٤٢، ص )ت. د(الدار البیضاء، 
أعمال الندوة : ــ صناعة المعنى وتأویل النص ٢٠

. جامعة تونس/التي نظمھا قسم اللغة العربیة 
ــ  ٨المجلد ــ . ١٩٩١أفریل  ٢٧/ ٢٤أیام 

: ص ١٩٩٢كلیة الآداب منوبة منشورات 
٣٥٨.  

  
qq 
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  سـیمیائیـات الأُلـفـة
  

 
 

  
  

: السِّیمْیَاء بِحَسَبِ خزائنِِ المعرفةِ ھي
علاماتٍ «الاندفاعُ بالأشیاءِ والظَّواھرِ لِتَتَجَلَّى 

قابلةً للاستقْصَاء والاستِبْصار، وھي » مُشَفَّرَة
بالتَّالي تَتَنزَّل في موقعِ علمِ تَشفیر العَلامات 

تابة، ونظیره علم فكِّ التَّشْفیر على مستوى الك
على مستوى القراءةِ والتأویل، ولذلكَ ستتبع 
القراءةُ الرَّاھِنَةُ مسالكَ علمِ السَّیمْیَاء في تتبُّع 
تصاریف سیمیائیات الأُلْفَةِ علاماتٍ وعلاقاتٍ 

  :   مع المكان والصَّداقة والأُنسِ والحُبِّ
ومدلولاً، ، بوصفھا دالاً »الأُلْفَةُ«تَحْفِرُ 

كینونتَھَا في أَرْضِ اللُّغَةِ، وكَیْنُوْنَتُھَا لیستْ 
» الأُلْفَةُ«سوى دلالاتِھا الطَّامِحَةِ في أنَّ تكونَ 

الجمع والتَّلاقي : كائناً لغویاً یَھْمِسُ بـدلالات
واللّزُومِ والتَّوَاصُلِ والعَھْدِ والحَنینِ، وبكلمةٍ 

الإیْنَاسِ والقُـرْب ب» الأُلْفَـةُ«أُخْرَى تَشْھَـقُ 
والتَّداخُلِ، فالأُلْفَةُ ھي فضاءُ الأمانٍ، بمنأى عن 
العُزلَة والفَزَعِ والرُّعبِ؛ فالألفـةُ تنبثـقُ من 
حضور الآخـر ومعھ، دالٌّ یُنْجِزُ مدلولَھُ بامتداد 

ـةَ للذّات لفَـفلا أُ: الطَّرفین نحو بعضھما البعض
لفـةُ أن تكونَ مع ذاتِھا أو الشيءَ مع نفسھ، فالأُ

مع الآخر، أن یكونَ معك الآخرُ، أن تكون 
أن یكون مَعَـھُ دون أن تكونَ بحوزتِھِ أو 

وبصیاغة ھیدغریة  بحوزتِكَ إذا عكسنا الحدُّ،
/ تحویلاً مكثفاً للوجود ـــ في» الألفــة«تغدو 

فالألفة ھي : وفي الأحوال كافةً.  ومع ـــ العَالَـم
، من عتمتِھَا، من جحیم خروجُ الذات من ذاتھا

عزلتِھَا، من جنونِھَا والشيء من دائرتھ، من 

لتقاء في فضاء صمتھ الأبدي، من عُجْمَتِھِ، للا
الحمیمیة، من حیث إنَّ الحمیمیةَ ھي احتفاءُ 

لاینتمي لكلیھما؛ » حَدٍّ«على » الذات«الآخر بـ
ومتى ما انتمى الحدُّ انھارت الألفة، وجفَّت 

الحمیمیةَ ھي اختراقُ الآخر لنا،  الحمیمیةُ؛ لأنَّ
  »موضعٍ«واختراقُنا لھ، ومن ثَـمَّ التآلف في 

یعترف بالملكیة، فھي اللانتماء مكانیاً، ومن  لا 
ھنا فالألفةُ ھي تَخَارجٌ بلغة الحكمة، وفي 
 التَّخارج انقذاف للأنا من العزلة نحو العَـالَـم،

على  استئصالٌ للوحشة التي تَربِضُ نحو الآخر،
 ؛ ولھذا تأتي الألفةُ موقوتةً الوحدة حافاتِ

بالحمیمیة، لأنَّ في الحمیمیةِ قتلٌ للمسافةِ، حیث 
بوجود  ىلفةَ بحضور المسافةِ، لكونھا تتلاشَلا أُ

، كینونةً، حدثاً، البعد، تكفُّ أن تكونَ حضوراً
اقتراباً، جمعاً، ائتلافاً، لا ألفةَ بحضور 

حضورِ الألفةِ، عداءٌ المسافةِ، أو لا مسافةَ ب
مستحكمٌ، صدعٌ، ھاویةٌ، ثغرةٌ بین الطَّرفین، 
الألفـةُ ھي القربُ متفجِّراً بغبطةِ الحمیمیةِ، 
والمسافةُ ھي البعدُ احتفالاً بالوحشة، ذلك أنَّ 
الوحشةَ سلیلةُ الفراغ، وكمینُ المسافةِ في 

أن : الإیقاع بالألفة، ذلك الحلیف العتید للقرب
ـةَ مسافةٌ، فالأمر لایعني سوى أن تكونَ ثَـمَّ

الشيء مشغولاً بتأویل الوحشة /یكون الكائن
ما ینفكُّ رھینَ الغیاب؛  موتاً، حیث دالُّ الألفةِ

مَقَیَّـداً إلى الخفاء؛ فحضورُ الألفةِ مرھونٌ 
بغیاب الوحشة، بل لا أُلفةَ دون وحشةٍ، 
فالوحشةُ حتى في غیابھا ماثلةٌ في كینونة 

لایمكن للألفة أن تؤسسَ كینونتھا الألفة، 
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بمعزلٍٍ عن الوحشة، فھي ملوَّثة بھ، ذلك أنَّ 
الشيء أن یَطَأھَا، أن / الوحشةَ عتبةٌ لابدَّ للكائن

یَمْكُثَ فیھا، أن یَخُوضَھَا ویتجاوزَھَا حتى 
تنبجسَ الألفةُ، فھي العَلامةُ التي ترسمُ الطریقَ 

لَم وقد إلى فضاء الأُلفة، الممرَّ إلى العَا
تَسَمْطَـقَ، تَشَفَّرَ بأُلفةِ المعنى، أي تَأَلْفَنَ، وغدا 
في كَنَفِ الكینونة كائناً سیمیائیاً برسم التَّعایش 

  : ؟ كائنات الألفةولكن ماذا بشأن . والتَّحاور
المكانُ ذلكَ الكائنُ السِّیمیائيُّ بامتیاز، ذلكَ 
ةَ الفضاءُ الذي تنمو فیھ الألفـةُ؛ لتتلوَ الوحش

إقامةً، من حیث إنَّ الوحشةَ خلیقةٌ بالمكان في 
وجوده، فھو الذي یَستَحْوذُ على ھذه السِّـمـة؛ 
فالمكانُ مُوحِشٌ أصلاً، تنھبُـھُ كائناتُ الصَّمت، 
ولھذا لابـدَّ من ترویض كائن الوحشة فیھ، 
لابدَّ من تألیفھ، وتدبُّر شؤون الفراغ فیھ، 

لاستقبال الكینونة،، لیكون المكان ألیفاً، مھیئاً 
فسیرورة المكان وصیرورتھ ھو انتقالھ من 
دالِّ الوحشة إلى دالِّ الألفـة، إذ تشرع الألفةُ 
بالحضور في البرھة التي ینزلق فیھا الكائنُ 
إلى العالم حیث یحتفي بـِـھِ المكانُ، وقد بات 
یحتضن الكائنَ، لیودِعَھُ ســرَّ الألفة الأبديَّ، 

ئن ومكان، ائتلاف وتنفجر مكان وكائن، كا
امتداد الذات بھكـذا لا تكون الألفة إلا : الألفةُ

نحو المكان والمكان نحو الذات، سُكنَى 
مُتبادلة، لیبدأ من ثمَّ العشقُ الأبديُّ بین المكان 
والكائن، لأن العشق ھو ذروة الألفةِ، وبذلك 
یغدو المكان ســرَّ الكائن في كونھ كائناً، 

المكان في كونھ مكاناً، حیث  والكائن ســرُّ
 ھكذا یصبح مكانُ: ینحفر كلٌّ منھما بالآخر

الألفة الأولى، القوة التي ما  الطفولة فضاءَ
تنفكُّ تمدُّ الكائن بأطیاف الأحلام والصور 
والأوھام والمتخیَّلات، المكان البؤرة الذي لا 
مفرَّ من العودة إلیھ واقعاً أو تخیُّلاً، لتسكنھ 

من جدید، فسـرُّ العلاقة بین الكائن الألفة 
والمكان تكمن في ھذه الألفة التي ما تبرح 

بین الرحیل عن المكان إذ ، وتغیبُ تحضرُ
  :ذاتھا والحضور إلیھ تتجدّّد الألفةُ

  وطولُ مُقام المرء في الحي مُخْلِقٌ 
  دَّدِــــلدیباجتیھ فاغتربْ تتج 
بید أن الشغفَ ھو للمكان الأول، شغف  

للمكان حیث  رِّ الذي لایمكن أن یتكشَّف،للس
امتداد الأم جسداً،  ھي الأنــثى ـــ الأمُّ، فالألفة

، كما لو كلاماً، في تفاصیل المكان وتضاریسھ
أنَّ ألـفَنَةَ المكان لا تحدث إلا بحضور الأنثى 
ـــ الأم، مع إبقاء العلامة الأخیرة تحت تھدید 

ومن الشطب، أي بحضور الأنثى بالمطلق، 
ھنا، الخاصیة الأنثویة التي اشترطھا محي 
: الدین بن عربي للمكان كیما یكون مكاناً

، فأَلْفَـنَـةُ ]المكان الذي لایؤنَّث لایعوَّل علیھ[
المكان مرھونةٌ بأنثویتھ، مشروطةٌ بفتنة 
الأنـثى، كما لو أنَّ ألفنة المكان لیس إلا تلغیمھ 

تبدَّى طاقة بالفتنة، ولذا لا غرابة البتة حین ت
المكان الأنطولوجیة في أسْرِ الكائن، حیث 
للمكان المُجتاح بالفتنـة غوایةٌ وأيُّ غوایةٍ في 
استدعاء الكائن من المسافة، لإعادة الروح 
للمكان، لتجدید ألفتـھ، وتجدید الوجود في العالم 

إنَّ المكانَ الألیفَ یذكِّرنا بھ، ینادنیا، . ومعھ
، كما لو أنھ قلق من یسكن كلامنا، أحلامنا

مصیر الألفة في حال غیابنا، ولھذا یتلألأ ذات 
  :برھة
في رقة ھادئةٍ تلمع أطرافُ السھول «

  الرَّمادیة
وقرب التلال المغطاة بألسنة الغروب  

  النضرة،
القرى المسكینة، للبرد تھیِّـىء بیوتھا  

  .الواطئة
  .یاللبھجة، یا للتردد، یاللحنان الخائف 
  .الریف الحزینآهٍ یاعمل  
  ثمة من یحبس دموعھ حین تعتم 
  فترجع الحماماتُ إلى مربعات حنینھا،  

  .ویلتمُّ الدَّجاجُ على السُّور الطِّیني القدیم
  ھناك في حقولٍ بعیدة، تسودُّ وتیبسُ 
  أغصان شجیرات القطن، 

  تنكمش أوراقھا الخضر وتحمرُّ أطرافھا؛
تھتزُّ وتھتزُّ في ریاح المساءات  

  ). ١(».امتةالص
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یتكلم الشِّعر ھنا باسم الأُلفة، فالعلاماتُ 
الشعریة ملغَّـمة بھا، إذ ینجح الشعرُ بفرادةٍ في 

الشَّاعر / اقتناص ھذه العلاقة السِّریة بین الباثِّ
والمكان، ولیست ھذه العلاقة إلا بَھاءَ الأُلفة 
وقد تخثّر مشـعّاً في علامات اللغة، اللغة التي 

نا، بوظیفتِـھَا الإحالیة فحسب، وإنما لاتكتفي، ھ
تتجاوزھا إلى الإمساك بكینونة المكان، أي 
بعلاقتھ الألیفة بالكائن وقد أشرف على فصل 

: ھكذا البیوت تلتـمُّ على كائناتھا: الشتاء
الإنسان، الحمام، الدجاج، حیث ینتقل المكان 
من وجوده الفیزیائي المحض إلى وجوده 

المكان والكائن جسداً  الأنطولوجي حیث یغدو
واحداً، فالألفة ھي ھذا التماھي بینھما، الذي 

/ یتبدَّى من خلال انكماش الكائن نحو مكانھ
القرى، مربعات الحنین، (بیتھ، ذلك أنَّ البیتَ 

یمثِّل بؤرة الألفة في علاقة ) السور الطیني
الكائن بالمكان، إذ البیتُ، من حیث ھو دالٌّ 

سم شبكةً من الدَّلالات سمیو ـــ ثقافي،  یر
الراحة، الاطمئنان، الدفء، الحمایة، : الثقافیة

الوقایة، الحبّ، دلالات ما ھي إلا مؤشراتٌ 
على كثافة الألفة التي تمنحُ للمكان معناه، 
وتُخرجُھُ من وحشتھ الضالّة، فالمكان في أُلفتِـھِ 

  .تمثیلٌ للانسجام بین الكینونة والفضاء

إنَّ السیمیاء قائمة  لكن ماذا عن الأنس؟
على إدامة النظر في العلاقاتِ التي تربطُ بین 
العَلامات؛ فالتأمُّلُ في أُلفـةِ المكان أو المكان 
وقد غدا سكنى للألفة، لابُـدَّ وأن یقودَ المتأمِّل 

، فالأُنْـسُ من تجلیات »الأُنْس«إلى شؤون 
المكان الألیف، بل الأنـس ھو الألفـةُ وقد 

ي علاقة الذات بالآخر كائناً وشیئاً تشخَّصت ف
في فضاء المكان، فالمكان الذي لایُؤْنِسُ لیس 
بمكان؛ لكونھ، في ھذه الحال، یفتقدُ إلى 
حضور الآخر، وبالتالي تنقصُـھُ الألفةُ، فألفةُ 
المكان تعني ببساطة متناھیة حضور الأَنِیس، 
/ أي اتساعھ للآخر بالحضور للاستئناس بـ

كما لو أنَّ لا ألفـةَ في غیاب الأنس  ومع الذَّات؛
أصلاً، فالأُنْـسُ دالَّة مركزیة من دلالات الألفـة 
المتعددة؛ فالألفةُ من الائتلاف أي انضمام 
شيء إلى شيء، وكذا الأنـسُ یتطلَّبُ انضمام 

ومن جھة . الذات إلى الآخر والالتئام معھ

أخرى یراكم المعجم حزمةً من الدلالات في 
حیث ینزلق دالُّ الأنس في » نْـسالأُ«فضاء 

الإنسان، : حركة متشعبة محیلاً المتأمل إلى
الناس، خلاف الوحشة، الطمأنینة، الإبصار، 

إلخ وھي كلُّھا مؤشرات ... السرور، النار،
دلالیة تَشبِكُ الكائنَ بالكائن وبالشيء في المكان 
: من خلال الأُنس، أي مطاردة الوحشة

، والأنـس لایتحقَّـق إلا »ضدُّ الوحشة: الأنس«
من خلال الأَنیس، أي عبر حضور الآخر 
الذي یمضي بالوَحْشَةِ عن المكان، ویَلغِّـمُھُ 

  . بالألفـة
یعني أن یتفتَّـح المكانُ ألفةً » الأُنـس«إنَّ 

بحضور الآخر، في تحدِّ لإنذارات الوحشة 
الأَنَسَـةَ روحٌ للقلوب، وأنَّ «بالانبثاق؛ لأنَّ 

، ومن ھنا؛ فإنَّ ) ٢(»ة روعٌ علیھاالوحش
سیمیاءَ الأُنْس تقوم أساساً على الجذب بین 
الذات والآخر، فحضور الآخر ھو الذي یشقُّ 
للألفة ثغرة للحدوث، لكي ینموَ الإیناسُ ؛ إذ 

لكن ماذا لو كان . بحضور الآخر یبدأ الأُنسُ
ھذا الأُنْـس ھو أَنَـسُ الصَّداقة ؟ وھنا لسیمیاء 

ـس أن تجد طرائق لرصد مضاعفةٍ في الأُن
دلالات الأنـس من حیث قوةُ  المودةِ 

/ إذ ماتَ لي صدیقٌ سَقَطَ عضوٌ مني«:وعنفُھَا
، ھكذا بموت الصدیق »الصَّداقة والصَّدیق

یتعرض الأُنـس للطَّيِّ؛ لتختفي الأُلفـة، 
وتحضر الوَحْشَةُ على نحو أرعن، فالموت ھو 

في مدار التواصل،  انقطاعُ الأُنس وشرخٌ حادٌّ
ومن ھنا، الفزع الذي یتملّك الكائنَ الإنسانيَّ 
في تجربة الموت، لأنَّ الكائن لایمكن لھ أنَّ 
یخوض تجربة الموت إلا خلال تجربة موت 
الآخر، الآخر الذي یرتبط بحضوره حدثُ 
الأنـس، فموتُ الصَّدیق تھدیدٌ لي، علامةٌ 
ة تنذرني، تنذر جسدي بالسّقوط في عتم

الموت، ولذلك لیس موتُ الصدیق سوى موتي 
ھكذا یحدثُ الموتُ . أنا، وإنما برسم التأجیل

انعطافاً حاداً في دوام سیمیاء الأُنـس حیث 
القرب وحیث الجوار ومتعة المجالسة یستحیلُ 
بعداً وأثراً وكمداً؛ لیبدأ سیمیاء الموت بمُراكمةِ 
الفجوات والانقطاعات والوحدة، لھذا ینتقل 
السومريًُّ ـــ كلكامش من فضاء الأنس إلى 
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  :فضاء العزلة والیأس بموت أنیسھ أنكیدو
  من أجل أنكیدو، خلّھ وصدیقھ«
  بكى جلجامش بكاءً مرّاً 
وصار ( وھامَ على وجھِھِ في الصَّحارى 

  ):یناجي نفسھ
إذا ما متُّ أفلا یكونُ مصیري مثل مصیر  

  .أنكیدو
  لقد كلَّ الحزن والأسى بجسمي 
خفتُ من الموت، وھا أنا أھیمُ في  

  )٣(»البوادي
فالموت بكل صلافة یُنھي لذة التَّواصل،  

ویمضي بالأنـس عتمةً أبدیةً حیث سلطان 
  .   الصَّمت وحده الذي یتولَّى إدراة شؤون الظلام

، كذلك، »الإبصار«والأُنـس یحیلنا على 
بل إنَّ أصلَ الإنْسِ والأَنَسِ والإنْسان من 

س وھو الإبصار، ولھذا ارتبط الأُنـسُ الإینا
بالبصر، وحقل الصَّداقة یفور بھذه العلاقة بین 

أشتھي ــ یقول صدیق «:الأنـس والبصر
لصدیقھ ــ أن أشتريَ داراً في جوارك حتى 

المودة التي ]: ردَّ الآخر[ ألقاكَ كل وقتٍ، 
، ھكذا؛ ) ٤(»یفسدھا تراخي اللقاء مدخولة

ة الأُنـس رؤیةً عبر فالصداقة تكون بإدامـ
القرب / المساكنة جواراً إلى الصدیق، فالجِوار

سوف یضـمن وقایة الأنـس من طیّات البعد 
الذي یؤسِّس للنسیان والتراخي، فالقرب ھو 
الذي یمنحُ الأنسَ، لأنَّ الأنـس یكون بالقرب، 
فأن تكون قریباً مني، یعني أن تكون أنیساً، 

س ھو متعة یعني أن تكون صدیقاً، فالأنـ
الجوار والجلوس بالقرب من الصَّدیق، ومن 
ھنا، كان مشاقُّ البحث عن الأنـس والتآلف 

قیل «:عبر السَّفر للوقوع على صدیق
من : من أطول الناس سفراً ؟ قال: لفیلسوف

، فالسفر ھنا لیس ) ٥(»سافر في طلب صدیق
إلا البحث عن الصدیق للإمساك بالأنـس، ففي 

لذة الأنس، فالأنـس أن  وجود الصدیق تكمن
تسكن الصدیق ویسكن إلیك الصدیق الذي 

لیس إلا إنسان ھو أنت إلا أنھ بالشخص «
  . كما قال أرسطو» غیرك

والآن ما شأنُ الحبِّ بالألفة؟ أو ما شأن 

  الألفة بالحبِّ؟
  

الأُلفـةُ ھي الاجتماع والالتئام والصَّداقة 
ءَ أَلِفَ الشي: والمؤانسة، وھي كذلك الحبُّ

في ھذه . آنسھُ وأَحَبَّـھُ، فھو آلِفٌ والجمع أُلّاف
الانعطافة الدَّلالیة یقتنصُ ابن حزم الأندلسيُّّ 

طوق الحمامة «:عنواناً أثیراً لمصنفھ في الحب
، ولا یخفى علینا إدراج »في الألفة والألاف

الحمام في العنوان، فالحمام لایحیا إلا بالأُنـس 
عن تأسیس العشق في فھو لاینفكُّّ والألفـة 

فضاءاتھ، بل ھو كائن الألفـة بامتیاز؛ فالحبُّ 
بمراتبھ سلیلُ الأُلفةِ وعلامةُ الأُنْـسٍ حیث تغور 
المسافةُ والوَحْشَةُ في المكان، ولایبقى سوى بھاء 
الأنـس وسلطانھ؛ إذ الحبُّ ضیافةٌ دون 
اشتراطاتٍ بین المُحِبِّ والمحبوب، وذروة 

ماالعشق ؟ « : ت باتجاه الآخرالتَّخارج عن الذا
تشوُّقٌ إلى كمالٍ ما بحركةٍ دالّةٍ على صبوةٍ : فقال

، فالشذرة، ھنا تعكسُ ) ٦(»ذي شكلٍ إلى شكلِـھِ
صورةَ الذَّات الخارجة عن عزلتھا نحو الآخر، 
یدفعھا التشوّق لكمال الأُنـس، والكلفُ كلٌّ 
بمحبوبھ، فالحبُّ أُنـسٌ مخلوطٌ  بجحیم التشوق 

سعیر الصبوة، وتأجج الحركة لاختراق فضاء و
  . الآخر

مع أُنـس الحُبِّ تغدو الذاتُ والآخرُ 
بمنزلة ذاتٍ واحدةٍ، ولكن تحت تسمیةٍ جدیدةٍ 

» الذات«، حیث تكفُّ »الذات عینھا كآخر« 
عن أن تكونَ ذاتھا، والآخر أن یكون آخرَ، 
بنسف التطابق والتماثل، إذ تحلُّّ التناصیة أو 

وللحب علامات «:وتیة بین كائني الأنسالتذا
یقفوھا الفطن، ویھتدي إلیھا الذكيُّ، فأولّھا 
إدمان النظر، والعین باب النفس الشارع، وھي 
المنقبة عن سرائرھا، والمعبّرة لضمائرھا، 
والمعربة عن بواطنھا، فترى الناظر لا 
یطرف، ینتقل بتنقّل المحبوب، وینزوي 

، فالأنـس ) ٧(»بانزوائھ، ویمیل حیث مال 
تفاعلٌ بالنَّظر والانتقال والمیلان : حبّاً

الأنـس حباً شيء من : والإنزواء، وبتعیرٍ آخر
الكلف بالآخر، محاولة إلى الاتصال 
والتواصل، ھدفھا لزومُ الآخر ـــ المحبوب، 
ذلك أنَّ الحُبَّ أُلفـةٌ، وقـوّةٌ  تنتقل من ھـذا إلى 
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العاشق ذاك؛ لتعكس درجة الكَلَفِ بین 
والمعشوق، ومدى حضور  الأنس وقوتھ 
بینھما، ولھذا نجد كتب الحبِّ ترسم لنا 
: تدرجات سیمیائیة للأنـس والألفة والقرب

الھوى، العـلاقة، الكلـف، : فاللحبِّ مراتب
العشـق، الشَّـغَف، اللوعة، الجوى، 

إلخ، وكلُّھا عَلامَاتٌ على افتراس ...والھیام
؛ لأنَّ العشقَ ھو اشتھاءُ الآخر  اشتھاءً وشغفاً

الآخر أُنـساً، فمع الشغف المُؤْنس تنتحرُ 
المسافةُ بین العاشق والمعشوق، لتمرَّ الألفةُ في 
طیّة سیمیائیة تُسمَّى الانصھار في التوحُّد، 

تبدو حركة العناق «:حیث ینفجر الجسدُ بالكلام
في العشق أنھا تؤدي، للحظةٍ، حلم انصھار 

، ھنا یكفُّ التواصل ) ٨(»قالعاشق بالمعشو
عن طریق اللغة، إذ تغدو الأخیرة بكماء 

الجسدان / لاتُحْسِنُ التعبیرَ، ولھذا یتولى الجسد
زمام الخطاب، وتأسیس الألفـة والأنـس، 
فالجسد یغدو مفتوناً بآخره، یستضیفھ في 
أروقتھ وضفافھ، كما لو أنَّ العناقَ إنما ھو 

إنَّ الأنس : التأكید على الأنـس، بل لنقل
مجالسةً وكلاماً وإشاراتٍ قد استنفدَ طاقتھ 

، فلابــدَّ، والحال ھذه، »القرب«للتدلیل على 
من اللجوء إلى ضروب الحسِّ واللمَّس لتأكید 

  .الحبِّ وحضور الأنیس ـــ المعشوق
إنَّ الحبَّ بوصفھ كائنَ الأُلفة المدلَّـل 

ة في یُمَرْكِزُ الأنـسَ، ویجعل الكینونةَ حادَّ
وجودھا، ولھذا فالتَّخلي عن العشق أشبھ بحالة 
المنفى، حیث انقطاعُ التواصل بینكَ وبین الذي 

تحبُّ مكاناً وكائناً، ولذلك تبرز قسوةُ المنفى 
حیث تزدھرُ المسافةُ، وتجفُّ الألفةُ وینضب 
الأنس، فلا تجدُ الذاتُ لحظتئذٍ سوى أن تأكل 

  .ذاتھا بفقدان الآخر ـــ الأنیس
  

 
دار : الغروب الكبیر، دمشق: علي جازو )١(

 .٧٥، ٧٤، ص ١،٢٠٠٥التكوین، ط
الأدب الكبیر والأدب الصغیر، : ابن المقفع )٢(

دار الكتاب : إنعام فوَّال، بیروت: تحقیق
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دار المدى، : ملحمة كلكامیش، دمشق:طھ باقر )٣(
  .١٣٣، ص ٢٠٠١طبعة خاصة، 

الصداقة والصدیق، : أبو حیان التوحیدي )٤(
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مكتبة دار البیان، : بشیر محمد عیون، دمشق

 .٣٢،ص ٢٠٠٢، ١ط
شذرات من خطاب في العشق، :رولان بارت )٨(
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أثر سیمیائیة الصوت اللغوي في تشكیل الدلالة في 
  الخطاب الشعري

  
 

  
  

لا شك أن اللغة العربیة من أدق اللغات 
احتفاظا بالمعاني الفطریة للأصوات، أي 
بحركة الإنسان الأول في الإشارة إلى 
المعاني، ذلك أن كثیرا من الأصوات لھا دلالة 

ن بغیرھا من في ذاتھا قبل أن تقتر
، فمن ذلك دلالات النداء ) ١(الأصوات

والتعجب والتأوه والأنین والإشارة والتنبیھ 
وغیر ذلك من المعاني التي تدعو إلیھا الحیاة 

  ).٢(الفطریة الأولى
فالنداء یعتمد على أصوات الحلق 
المقذوفة من الجوف مطلقة في الھواء لتبلغ 

كذلك بالصوت أقصى ما یطیقھ تدافع النفس، و
الإشارة والتنبیھ یتطلبان من صاحبھما إرسال 
الصوت خارجا من الحلق المشار إلیھ أو 
المنبھ، وھكذا في أكثر الحروف المجردة، 
فالھمزة الممدودة ھي الصدى الصوتي الذي 

وقد اعتنى . یراد بھ التنبیھ والإشارة والنداء
القرآن الكریم باختیار الأصوات الدقیقة 

ل الدلالیة المختلفة لأن المناسبة للأحوا
للأصوات والحروف حرارة وتوھجا یضيء 
المعنى المراد فكانت كل كلمة بما تتألف بھ من 

فما كان «أصوات مناسبة لصورتھا الذھنیة 
یستلذه السمع ویستمیل النفس فحظھ من 
الأصوات الرقة والعذوبة وما كان یخیفھا 
ویزعجھا فحظھ من الأصوات الشدة وھذا 

الصوتي بین اللفظ والمعنى وسیلة التناسب 
سیاقیة من وسائل تنبیھ مشاعر الإنسان الباطنة 

واستثارة المعاني النفسیة المناسبة للموقف 
، وقد ذكر سیبویھ أن ) ٣(»الخارجي

المصدر الذي جاء على بناء الفعلان مثل «
النزوان والقفزان والنقزان یحكي زعزعة في 

الغلیان لأنھ البدن واھتزازا متصاعداً ومثلھ 
زعزعة وتحرك والغثیان لأنھ جیشان النفس 
وثورتھا، والخطران واللمعان لأنھ اضطراب 
وتحرك واللھبان والوھجان لأنھ تحرك الحر 

، وعقد أبو الفتح عثمان بن جني ) ٤(»وتثوره
في الخصائص بابا عن حكایة الأصوات 

باب في إمساس الألفاظ أشباه : لمعانیھا
ھ أمثلة عن تلك المصادر المعاني، أورد فی

الرباعیة التي قوبل فیھا توالي حركات الأفعال 
، بل سجل لنا ابن جني ) ٥(حركات المثالبتوالي 

رأي فریق من العلماء یقول إن أصل اللغات كلھا 
إنما ھو من المسموعات كدوي الریح وحنین 
الرعد وخریر الماء وشجیج الحمار ونعیق 

ت اللغات عن الغراب وصھیل الفرس، ثم ولد
  ).٦(ذلك فیما بعد

ومن الدلالات التي توحي بھا الأصوات 
  :اللغویة
    ویناسبھ صوت الصاد

  .وصوت الخاء
ومن المواد التي استعملھا القرآن الكریم 
في ذلك نجد الصیحة والصرخة وما اشتق 

وھم یصطرخون : (منھما، كما في قولھ تعالى
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أي ) ٧)(الحافیھا ربنا أخرجنا نعمل ص
). ٨(یستغیثون بشدّة وعویل وصوت مرتفع

  ).٩)(فإذا جاءت الصّاخّة: (ومنھ قولھ تعالى
 

ومن الأصوات المناسبة لھا صوتا السین 
: والشین في مادة شكس، كما في قولھ تعالى

ضرب االله مثلا رجلا فیھ شركاء (
لمتشاكسون ھم ، الشركاء ا)متشاكسون

. العسیرون المختلفون الذین لا یتفقون
والتشاكس یفید النزاع المستمر وعدم 

 ).١٠(الاستقرار على وضع معین

     
 

التنغیم تنوع صوتي یتراوح بین الارتفاع 
والانخفاض في أثناء النطق، ینظم علاقة 

  السیاق فتألف الأصوات المتتالیة في 
ھذه المنظومة الصوتیة إطارا صوتیا لأداء 

و یعد التنغیم ظاھرة موقعیة ) ١١(الجملة
سیاقیة و قرینة من قرآن التعلیق اللفظیة في 

  ).١٢(السیاق
 

تتفق معظم الدراسات اللغویة الصوتیة 
القدیمة والحدیثة في مفھوم الجھر والھمس، 

جھورة ھي التي تھتز معھا فالأصوات الم
ب ج د ذ ر : (الأوتار الصوتیة وھي أصوات
والأصوات ) ز ض ظ ع غ ل م ن و ي

المھموسة ھي التي لا تھتز معھا الأوتار 
ت ث ح خ س ش : (الصوتیة وھي أصوات

وما یعنینا في ھذا البحث ). ص ط ف ق ك ھـ
ھو التماثل الصوتي بین الأصوات المجھورة 

ة مع بعضھا البعض وھذا والأصوات المھموس
  .التماثل یحدث إیقاعًا صوتیًا في النص

  

 
یسھم الجھر والھمس في تشكیل المعنى 
وتوضیحھ وتتماشى ھذه الأصوات مع 
الحالات الشعوریة والنفسیة ومع الموقف 
الحیاتي الذي یرید الشاعر التعبیر عنھ، كما أن 

تتوافق مع الأصوات المجھورة كثیرا ما 
النزعة الحماسیة في القصیدة، وھذا ما یلاحظ 
كثیرا في أشعار مفدي زكریاء الثوریة مع 
العلم أن ھذه الدلالة الصوتیة لا تأتي منعزلة 
عن السیاق، لكنھا تتحقق في ضوء الموقف 

  .الاجتماعي والثقافي للنص
 

لك الأصوات الأصوات الانفجاریة ھي ت
التي یحبس فیھا مجرى الھواء الخارج من 
الرئتین حبسًا تامًا في موضع من المواضع 
وینتج عن ھذا الانحباس أن یضغط الھواء ثم 
یطلق سراح المجرى الھوائي فجأة، فیندفع 

وھذه ) ١٣(الھواء محدثًا صوتًا انفجاریًا
  ).ب ث د ط ض ك ق: (الأصوات ھي

ھي التي یضیق أما الأصوات الاحتكاكیة 
فیھا مجرى الھواء الخارج من الرئتین في 
موضع من المواضع بحیث یحدث الھواء في 

وھذه الأصوات ) ١٤(خروجھ احتكاكًا مسموعًا
ف ث ذ ظ س ز ص ش خ غ ح ع : (ھي
  ).ھـ

أما وظیفة ھذه الأصوات فإنھا تحدث بنیة 
إیقاعیة في النص الشعري، وھذا ما یسھم في 

  .جمالیات القصیدة
وللانتھاء إلى رأي في وظیفة الجھر 
والھمس في الدلالة لا مناص من التعرض 
لنموذج من شعر مفدي زكریاء، یتحقق فیھ 
الالتحام بین جرس ھذه الأصوات بمضمون 

اقرأ "فقصیدة . القصیدة وحالة الشاعر النفسیة
نظمھا الشاعر في زنزانة السجن ) ١٥"(كتابك

تبرز   –وقصائد السجن عند مفدي كثیرة–
فیھا الروح المتمردة لا یھمھا شيء من أمرھا، 
فلیس ھناك أكبر من السجن والحرمان من 
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الحریة والتعرض للموت في كل حین، 
فالشاعر یعیش ھذا المشھد یومیًا في إخوانھ 

قیلت القصیدة في ظرف سیاسي . المجاھدین
خاص یدعو إلى الصبر والثبات والسیر قدمًا 

ورة أربع سنوات فقد مضى على اندلاع الث
وسمع بھا القاصي والداني، ودخلت القضیة 
الجزائریة المحافل الدولیة، كل ذلك جعل 
الشاعر یقف في القصیدة موقف الاعتزاز 

  :والقوة والتحدي الصارخ یقول
  قم وحيِّ المدفعــــــــــــا ) نفمبر(ھذا

   
       

  واذكر جھادك والسنین الأربعــــــا  
  
تابك للأنام مفصــــــــــــــلا  واقرأْ ك

  
       

  تقرأ بھ الدنیا الحدیث الأروعــــــــا  
  

  وأصدع بثورتك الزمان وأھلــــــــھ 
  

       

  واقرع بدولتك الورى والمجمعـــــا   
  

  واعقد لحقك في الملاحـــم نــــــدوة
  

          

  یقف السلاح بھا خطیبًا مصقعــــــا  
  

  جزائر وأصغ إن ذكر اسمھـاوقل ال
  

          

  تجد الجبابر ساجدین ركعــــــــــــا  
  

إن الجزائر في الوجود رسالــــــــة  
  

        

  الشّعبُ حرّرَ وربك وقَّعـــــــــــــــا  
  

  إن الجزائر قطعة قدسیــــــــــــــــة 
  

        

  في الكون لحنھا الرصاص ووقعــا    
  

یة أبیاتــھـــــــــــــــــــا  وقصیدة أزل
  

        

) نفمبر(حمراء كان لھا   
  مطلعـــــــا

  نظمت قوافیھا الجماجِمُ في الوغــى
  

          

وسقى النَّجیع رویَّھا   
  فتدفعــــــــــــا

  غنَّى بھا حرُّ الضمیر فأیقظـــــــت 
         

  

شعبًا إلى التحریر شمر   
  مسرعــــــا

م رنینھا فعنا لھـــــــــــا   سمع الأص
       

  

ورأى بھا الأعمى الطریق   
  الأنصعا

ودرى الألى جھلوا الجزائر أنھـــا     
      

  

فصممت أن » أرید«: قالت  
  تلمعـــا

  ودرى الألى جحدوا والجزائر أنھا 
         

  

ثارت وحكمت الدما   
  والمدفعـــــــــا

  ــــا شقت طریق مصیرھا بسلاحھـ
         

  

وأبت بغیر المنتھى أن   
  تقنعـــــــــــا

شعب، دعاه إلى الخلاص بُنَاتُـــــھُ  
        

  

فانصبَّ مذ سمع الندا   
  وتطوعـــــــا

نادى بھ جبریل في سوق الفـــــــدا   
       

  
فشرى وباع، بنقدھا   

  )١٦(وتبرعـــــــــــا
ھو  فموضوع القصیدة كما ھو واضح

التحدي والصمود والمواجھة القویة ولیس 
المھادنة ولا الاستسلام للأمر الواقع طبعًا 
ونفسیة الشاعر ثائرة، وغاضبة، وقویة وعاقدة 
العزم على مواصلة الجھاد، وخوض المعارك 

لذلك نجد القصیدة یعمھا الطابع . تلو المعارك
الحماسي والاندلاع الثوري، ونحن نسمعھا 

نحس بھدیر جارف بصوت الشاعر 



  
  

 ١٥٨   
  

وعواصف تعصف بما تجده أمامھا فالشاعر 
یرفع قبضتیھ ویھز ذراعیھ بالقوة وتبدو على 
ملامحھ تلك الروح الثوریة التي أقسمت أن لا 
  . تراجع على القضیة في النصر أو الاستشھاد

وقد سیطرت على ألفاظھا قوة جعلتھا 
تتصف بالشدة لشد أصواتھا وبالصوت القوي 

وي الرشاش وطلقات البنادق المسموع كد
 -القاف: (فأغلب أصوات القصیدة انفجاریة

وھي ... ) الباء - الدال - الضاد -الطاء - العین
 -المدفعا - قم: ( الأكثر ترددا في ألفاظھا

 - اصدع -الأروعا - الدنیا -تقرأ - اقرأ -الأربعا
 - قل -مصقعَا -خطیبًا -اعقدْ -المجمعا - اقرع

 -حرَّرھا - ركعا - برالجبا - تجد - اصغ - الجزائر
 -حمراء -وقعا - الرصاص - لحنھا -قطعة - وقعا
 - أرید - مسرعا -شمّر - حرَّ - تدفعا - النجیع
 - تقنعا -شقّت -المدفعا - الدما -حكمت -تلمعا
  .تطوعا -انصبّ

واحتلت أصوات الجھر الحظ الأوفر في 
تركیب كلمات القصیدة ولأَدلّ على ذلك حرف 

) عَا(ا مشبعًا العین الذي اتخذه الشاعر رویً
فجاء صوتھا مدویًا مطلوقًا بالفتح غمر 
القصیدة برمتھا، فكأنما الشاعر في معركة 
حامیة الوطیس یُسمع فیھا دوي المدافع 
وطلقات البنادق، وانفجارات القنابل وزعیق 
الطائرات، وكأني بالشاعر قائد المعركة یأمر 
ویوجھ، خصوصا وأن القصیدة عَمَّھَا الأمر 

 - اقرأ - اذكر - حيِّ - قم: أفعال الأمر بوساطة
  .اعقد - قل - اقرع - اصدع

وإن إنشاد ھذه القصیدة بصوت الشاعر 
یؤكد ھاتھ المواصفات ویعطیھا جرسا عسكریا 
ثریا صاخبا یدفع السامع إلى استشعار القوة 
والثبات والتحلي بالبسالة والشجاعة وعقد 
العزم على السیر قدما نحو النصر، وعدم 

مھما كان الثمن، ونحن نرى الشاعر  التراجع
ینشد بطریقة حماسیة یتلفظ بالحروف المشدة 

 - الدُّنیا - مفصَّلا - السِّنین -حيَّ: (ویضغط بقوة
 -المدفعااا - ھااذاا: (ثم یزید في المدّ...) السِّلاح
ویصاحب ھذا ...) الزماان - مفصلاَاا - الأربعااا

الإنشاد بحركات لاشعوریة ممثلة في قبضة 

ید المتصلبة والتحرك بقوة، زیادة على ما ال
وُھب من صوت جھوري، وجیاش، وقوي، 
ومؤثر، كل ذلك یسھم في أداء وظیفة التأثیر 
القوي والتذوق الفني والاستمتاع الجمیل لدى 
المتلقي، ذلك ما ذكره ابن الأثیر في كتابھ 

الألفاظ تجري من السمع «المثل السائر من أن 
شر، فالألفاظ الجزلة مجرى الأشخاص من الب

تُتَخیل كأشخاص علیھا مھابة ووقار، والألفاظ 
الرقیقة تُتخیل كأشخاص ذوي دماثة ولین 
أخلاق ولطافة مزاج، ولھذا ترى ألفاظ أبي 
تمام كأنھا رجال قد ركبوا خیولھم واستلأموا 
سلاحھم، وتأھبوا للطرد، وترى ألفاظ البحتري 

ت وقد كأنھا نساء حسان علیھن غلائل مصبغا
فأین ألفاظ ). ١٧(»تحلین بأصناف الحلي

مفدي زكریاء من ھذه الأحكام، یقول یحي 
فإذا كانت ألفاظ أبي تمام تشبھ «: الشیخ فیھا

رجالا بأسلحتھم على ظھور خیولھم، فإن ألفاظ 
مفدي زكریاء، تشبھ في قوتھا وشدتھا 
الصخور الصلدة في الجبال التي یتخذھا الثوار 

ي بجلجلتھا وصخبھا قرقعة معاقل لھم، وتحك
البنادق، وفرقعة القنابل وارتجاج 

  ).١٨(»الأرض
تبرز  »اقرأ كتابك«إن طبیعة أصوات 

أن الشاعر كان ثائرًا متحدیًا شاعرًا بالقوة آملا 
في النصر یحس نشوة الغلبة والتفوق لذلك 
تفجرت لغتھ ودَوَتْ كلماتھ بموسیقى صاخبة 

ننا نجد في وھو طابع یغلب على شعره، على أ
قصائد أخرى موسیقى ھادئة وخافتة یغلب 

وذلك لغلبة . علیھا السكون ویخفت جرسھا
الأصوات المھموسة التي لجأ إلیھا الشاعر 
للتعبیر عن أحزانھ وھمومھ وھو في السجن 
یتذكر الأھل والأحباب، وتضیق بھ الأحوال 
وتتراجع نفسھ إلى الوراء ویذھب عنھا الھدیر 

بنت الجزائر أھوى " ي قصیدة یقول ف. والقوة
 ٧٣وھو في زنزانة العذاب رقم " فیك طلعتھا

  ):١٩(بحبس بربروس
  

  سیان عندي مفتوح ومنغلــــــــــــــــق
  

      



 
  

 ١٥٩  
  

  یا سجن، بابك، أم شدت بھ الحلــــــق  
  

  أم السیاط، بھا الجلاد یلھبنــــــــــــــي
  

      

  ــقأم خازن النار، یكویني فأصطفـــــ  
  

  سرّي عظیم، فلا التعذیب یسمح لــــي
  

      

  ! نطقا، وربَّ ضعافٍ دون ذا نطقــوا  
  

    

  یا سجن، ما أنت؟ لا أخشاك تعرفنـــي
  

      

  من یحذِق البحر،لا یحدق بھ الغـــرق  
  

  إني بلوتك في ضیق، وفي سعـــــــــة
  

      

  وذقت كأسك، لا حقد ولا حنـــــــــــق  
  

  أنام ملء عیوني، غبطة ورضى
   

     

  على صیاصیك، لا ھم ولا قلـــــــــــق  
  

  طوعى الكرى، وأناشیدي تھدھدنـــي
  

       

  وظلمة اللیل، تغریني فانطلـــــــــــــق  
  

  وربَّ نجوى، كدنیا الحب دافئـــــــــة
  

       

  قد نام عنھا رقیبي، لیس یستـــــــــرق  
  

  معطرة) سلوى(عادت بھا الروح من
   

     

  ، كلھ عبق)سلوى(فالسجن، من ذكرى  
  

  سلوى أنادیك مثلھم خطـــــــــــــــــأ
  

       

  لو أنھم أنْصفوا، كان اسمك الرمـــــــق  
  

  یا فتنــة الـروح، ھلا تذكرین فتــــى
  

       

  مــــا ضـرّه السـجـن إلا أنـھ وَمِــــــــقُ  
  

  ھــل تذكرین، إذا ما الحظ حالفنـــــا 
  

        

  إلیك أھتف یا سلــوى، فنتفـــــــــــــــق؟  
  

  أم تذكریـن، ولحن الموج یطربنـــــا
  

       

  إذ نفرش الرمـل في الشاطئ ونعتنـــق؟  
  

  نسابـق الشمس، نغزوھا بزورقنـــــا 
  

     

  ــقفیسخـر المـوج منـا كیـف نلتحـــــــ  
  

  وتغرب الشمس، تطوي في ملاءتھـا
  

      

  سرّیـن أشفـق أن یُفشیھـمـا الشّفــــــــق  
  

  سلـوى، حدیثـك یا سلـوى یباغمنــي    
  

      

والطـرف یختـان، لا یـدري بھ   
  )٢٠.(الحــدق

موضوع ھذه القصیدة ھو التعبیر عن 
حالات شعوریة مؤلمة ھاجت في صدر 

د في غیاھب السجن یعیش في الشاعر المتواج
ظلام الزنزانة، یتذكر الأحبة وأیام الصفاء 
والحریة، فتنقبض نفسھ، ویحس بالغبن 
ویضعف فلم یجد إلا شعره یعبر بھ عن ھذه 

  .الحالة النفسیة المتدھورة
لذلك جاءت موسیقى القصیدة ھادئة 
حزینة اعتمدت على الأصوات المھموسة 

افتا یناسب والرخوة، وجاء جرس القصیدة خ
الحالة الشعوریة للشاعر وذلك لكثرة استعمال 

، في )س(السین: الأصوات المھموسة نحو
سیان، سجن، سیاط، سر، یسمح، سبعة، : قولھ

  .كأسك، سلوى
مفتوح، الحلق، البحر، ): ح(ــ الحاء

 .یحدق، حقد، حنق، الحب
 .الشفق، نشید: في قولھ) ش(ــ الشین

رة للتعبیر استھلال القصیدة بالإقرار تا



  
  

 ١٦٠   
  

  :عن حالة واقعة نحو قولھ
  سیان عندي مفتوح ومنغلــــق

  
        

یا سجن، بابك، أم شدت بھ   
  )٢١(الحلـــق

  
  :وبالاستفھامات الحائرة تارة أخرى كقولھ

  أم السیاط، بھا الجلاد یلھبنـي
  

       

أم خازن النار، یكویني    
  )٢٢(فأصطفـــــق

  .تذكرین) أم(تذكرین، ) ھل: (وقولھ
یا :" وبالنداء في حالات أخرى كقولھ

  ".سلوى أنادیك: " ، وقولھ"سجن
نلاحظ كذلك ھدوء وثبات القافیة 

كل ذلك . واستعمال القاف المھموس رویًا
أضفى على القصیدة طابع الھدوء والسكون 

  :والرتابة ویبلغ الھمس ذروتھ في قولھ
  وتغرب الشمس، تطوي في ملاءتھـا     

  )٢٣.(ـق أن یفشیھـمـا الشفَـقُسرّیـن أشف
حیث یتكرر حرف السین مرتین وحرف 
الشین أربع مرات والتاء ثلاث مرات، ثم إن 

) أشفق، یفشیھا، الشفق(لتوالي صوت الشین 
دلالة التناجي والكتمان والأمر بالإخفاء، 

  .فللشاعر سرّان لا یرغب أن یفشیا
ولا ینبغي أن تغفل طبیعة الأداء الإنشاد 

زكریاء وھو یلقي قصائده إن ما  لمفدي
یصاحب النطق اللغوي من تنغیم بصوت 
مخصوص عند الشاعر یؤدي إلى انطباع 
نفسي لدى المتلقي یسھم كثیرا في تحقیق دلالة 

  .ذات تأثیر بلاغي جمالي فعال
إن تماشي الإنشاد مع طبیعة الأصوات 
من جھة ومعایشة الحدث بصدق، وبلوغ 

ضفي على القصیدة المشاعر النفسیة حدھا ی
دلالة نفسیة من شأنھا أن تبلغ أقصى الأثر في 
شعور المتلقي وتدغدغ فیھ عواطفھ فتنتقل 
التجربة من المرسل إلى المرسل إلیھ وعندھا 
یحدث الاستحسان ویحصل الرضى ویطمئن 

المتلقي ویحظى الإبداع بالقبول وترتاح لھ 
  .النفس

  
  

 
 .٢/٨٤خصائص ینظر ابن جني، ال )١(
كتاب الأمة، وزارة الأوقاف والشؤون  )٢(

  ، ٢٦، سنة ١١١الإسلامیة، قطر، العدد
 .٥٨ص

 .٨٨نفسھ، ص  )٣(
سیبویھ، الكتاب، مطبعة بولاق، القاھرة  )٤(

٢/٢١٨. 
، ٢الخصائص، دار الھدى، بیروت، ط )٥(

٢/٢٥٢. 
 .١/٤٦نفسھ،  )٦(
 .٣٧فــاطـــر   )٧(
 .٤/١٠٢الزمخشري، الكشاف  )٨(
 .٣٣عـبــــس  )٩(
 ).شكس(للسان ابن منظور، ا )١٠(
المنھج الوصفي في ، أحمد نوازاد حسن )١١(

منشورات جامعة قار یونس ، كتاب سبیویھ
 ٣٢٠ص ، ١٩٩٦،بنغازي ،

اللغة العربیة معناھا و ، تمام حسان.د )١٢(
، ٢٠٠١،الدار البیضاء، دار الثقافة، مبناھا
 .٢٢٦ص 

 
 .١٠٠كمال بشیر، الأصوات العربیة، ص.د )١٣(
 .١١٨نفســــــھ، ص )١٤(
 .٥٧ص  اللھب المقدس، )١٥(
 .٥٩، ٥٨، ٥٧اللھب المقدس،  )١٦(
ابن الأثیر، المثل السائر في أدب الكاتب  )١٧(

والشاعر، نقلا عن عز الدین إسماعیل، 
 . ٢٠٥الأسس الجمالیة في النقد العربي، ص

 .٣٠٨شعر الثورة عند مفدي زكریاء، ص )١٨(
 .٢٠اللھب المقدس، ص )١٩(
 .٢٥ -٢٤اللھب المقدس، ص ص )٢٠(
 .٢٥ -٢٤نفســــــھ، ص ص )٢١(



 
  

 ١٦١  
  

 .٢٥ -٢٤قدس، ص صاللھب الم )٢٢(
 .٢٥ -٢٤نفســــــھ، ص ص )٢٣(
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 ١٦٥  
  

  

  
  لا مثیل... مثیل

  

 
 

  
  

كما یتذكر أنھ . ھو یتذكر بما یشبھ الحلم أن البدایة كانت في أرض المقبرة، مقبرة البلد
  . وبالدقة الكافیة أیضاً. حدثاً.. تابع شریط الأحداث التي تتالت، حدثاً

یواجھ وجد نفسھ واحداً من مشیعین كثر، یمشي بین حشد آدمي بخشوع رجل حكیم، 
لم یكن لیجد مانعاً أن یسرّح بخیالھ بین حین وحین فوق وجوه . إحدى حقائق الحیاة الخالدة

لكأنھ یتأكد من وجود ذلك الأثر الذي تفرضھ مسافات من زمن غیر .. الدالفین على ھون
منظور، تفصل ما بین الجسد المحمول، والھامات التي لا تزال رصینة إلى الآن؛ ھذه 

ي تعد قصیرة، على كل حال، لأنھا لن تمتد إلى أكثر من سنوات، أو عقود قلیلة المسافات الت
  ...في أحسن الأحوال

ولشد ما كانت تستوقفھ العبارات الھاربة، أو المخاتلة، وربما الطائشة، التي تنفلت من 
أفواه أصحابھا في ما یشبھ الوقار، أو التأسي، وھي تأخذ مساراتھا العشوائیة، متھادیة 

راق الخریف، فترسو على مھل باتجاه الأسفل، لتتوه فیما بین الأرجل قبل أن تجد مستقراً كأو
أو أنھا ــ تلك العبارات ــ تصعد نحو الأعلى معلقة على .. لھا في مكان ما على وجھ الأرض

أطراف الرغائب، لتشكل مظلات واھیة، لا تقي ــ على الأغلب ــ لا من حر ولا تؤمن 
  .خوف

لھ أنھ یقرأ الكثیر من تلك العبارات التي تدور، بعد أن تتحرر من رؤوس  كان یتھیأ
فلا یحیره ھذا التلامس المر ما بین المتناقضات، بقدر ما ... أصحابھا، أو تلف، أو تتھادى

  .تحیره المتناقضات نفسھا
  
  

ا ھو لا یعلم على وجھ الیقین، لماذا جرتھ الذاكرة إلى أغوار ماضیھا العتیق، ثم لماذ
استطاع أن یبصر بشریط الأحداث الفارقة، والغارقة في القدم، عبر مسلسل عمره المنصرم 

وقد یكون تعجب بشدة ھذا الصفاء غیر العادي، المصحوب بوضوح خارق، وھو ..! الطویل
! یرى إلى كل التفاصیل؛ صغیرھا وكبیرھا، تعبر من أمام شاشة الذاكرة بھذا الجلاء اللافت
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وھا ھي تعرض قدام .. ث النائیة قد سجلت على شریط لم یمسھ عیبلكأن تلك الأحدا
  ..!بصیرتھ خالیة من أيّ ریب

لكن الذي انتبھ إلیھ أكثر ھو ذلك الحیاد المطلق الذي استولى علیھ، وھو یقلب تلك 
المشاھد، على غیر العادة، وبغیر الاھتمام الذي طالما تعوده من قبل، حتى لكأنھا أي تلك 

مشاھد ــ لیست لھ، ولم تكن غالیة علیھ، لتغدو الآن كأنھا لم تعد تھمھ لا من الأحداث وال
  ..!قریب ولا من بعید

ھمس صوت بلیغ النبرة، بجملة مفردة، تردد صداھا في وعي عبد المنتقم وھو یتابع 
  :السیر
  "الصمت صلاة"

ھا تطبخ في وتمنى لو أن قوة ما، قدرةً ما، تستبدل ھذه المراسیم والطقوس التي أحس أن
  !الصمت: لو تستبدل بفكرة بدیلة.. آنیة صدئة

  :ولو أمكنھ أن یصرخ، أو تجرأ أن یتكلم بصوت مسموع، لود أن یقول
  ".لماذا تثقلون اللحظات الحقیقیة بكل ھذه الأحمال؟"

ومن عجب أن عبد المنتقم، في ھذا المسیر عینھ، لم یدرك بعد، وحتى ذلك الحین، لماذا 
ر باتجاه ذلك الصندوق المتھادي فوق الراحات، وفي كل مرة ما إن یرتد بصره كان یدیم النظ

  :لیستقر على نفسھ، حتى یھمس فیما بینھ وبین ذاتھ
  ...".الحمد الله، مازال ثمة مسافة"

ولم یكن لیجرؤ أن یكمل جملتھ التي، وفي كل مرة أیضاً، تتمنع آخر كلمة فیھا على 
  !.مستترالخروج، حتى من حالة الإضمار ال

صوت جھوري ! قطع علیھ ما ھو فیھ فجأة نداء توجھ إلیھ مباشرة؛ نداء خاطبھ باسمھ
ولأنھ لا یستطیع إلا أن ! فتقدم.. صارم، لا لبس فیھ یشده إلى أمام بقوة لم یستطع منھا فكاكاً

  ...!!.تقدم أیضاً.. یتقدم
  

أحسّ .. ھ في حیاتھ كلھالأول مرة ینتبھ أنھ یمشي بطریقة مختلفة، طریقة بعیدة عما ألف
تقدم أیضاً .. كأنّھ یطیر، یمر ما بین الصفوف والھامات كما نسمة ھواء، بكل خفة ویسر

  !باتجاه منبع الصوت، وقد شابھ شعور مباغت بأن الجمیع ینتظرون وصولھ
  "لماذا أنا بالذات؟"

ف في وتكسرت كلمات السؤال، ثم تلاشت معانیھ في اللحظة التي تیقن معھا أنھ یق
  ..!حضرة الصوت المنادي تماماً، وأن الصوت یعنیھ دون سواه

فاستقر وعیھ بدوره .. إلى حیث یتوجھ الحشد، إلى حیث تستقر عیونھم.. نظر إلى قدام
  ..!.على تابوت خشبي عتیق

  !!.وقد لجمتھ الدھشة، وھو یرى إلى جسده في جوف ذلك الصندوق.. حدق.. توقف
لم الحیادي الصامت، وسكت على حقیقة لم یعد بمقدوره أن تمعن جیداً في الوجھ المسا

  ..!.یفر منھا، وإن كان لا یكاد یصدقھا، لكن لابد أن یصدقھا
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  ..!!ھو ذاتھ..!! إنھ ھو
  ..وتلك عیناه المطبقتان.. ذاك وجھھ.. ھذا جسده

وبلمحة كالبرق أرجأ كل شيء، علق التفكیر في أي شيء، حتى بذلك الحیاد المریب 
وبكل الجد جمع شتات عالمھ المرتبك، ! لبسھ، وھو یرف بكل ھدوء جوار جسدهالذي ت

وكالغریق تمسك بما بقي لدیھ من وعي، كي یتیح لعقلھ أكبر قدر ممكن من فھم معاني الكلام 
ذلك الكلام الذي شرع، وبالتدریج، یستولي على .. الذي تأكد الآن أنھ بالضبط یتوجھ إلیھ

  ..جمیع ما عداه
*  

  
د عبد المنتقم یستفیق من شبھ غیبة ألمت بھ، وھو یتراكض وراء معاني الكلام، لم یك

لم یكد یستفیق من غیبتھ حتى انتبھ أن مجموعة من الناس .. الذي كان یرشق بھ على عجل
  ..أخذت سمتھا باتجاه محدد، ومجموعات أخرى شرعت تتباعد جماعات جماعات

ثم .. اً عن الجمیع، وحتى عنھ ھوبعد حین قصیر سیرى إلى جسده كیف بات غریب
وكأنھ لمح في . سیتأملھ وھو یطمر بسرعة تحت أطباق الثرى، وأكوام التراب والحجارة
  ..!.قسمات الآخرین تلك الرغبة المضمرة الوحشیة التي تراوغ دلالة التخلص منھ

 وھاھم ینفضون عنھ، ثم ینفضون أیادیھم.. لقد ألقوا بھ أخیراً في جوف تلك الحفرة
  ..ویتمتمون بحیاد بلیغ، وبتجاھل ظاھر

حدث ذلك كلھ بسرعة أذھلت عبد المنتقم، لكنّھا دفعتھ، في الوقت عینھ، كي یسلم بواقع 
  .الحال، تاركاً الأمور تأخذ مجاریھا كیف تشاء

ما كاد یغادر أرض المقبرة آخر شبح آدمي، حتى تأكد لعبد المنتقم أن العمر الذي قطعھ 
وتوالي الساعات، متلائماً وذلك الجسد، والذي طالما اعتقد أنھ ــ أي العمر ــ  بتتابع الدقائق،

تأكد لھ الآن أن عمره المنصرم ذاك قد آل تماماً إلى .. لا بد أن یكون أطول مما ھو بكثیر
وھاھي تلك الصفحة بكل ما نقش فوق أدیمھا، تطوى لتوھا ! صفحة ممسوخة في كتاب الدھر

باتجاه ماض راحل أبداً في مجاھل .. تقلب على عجل باتجاه الخلفبكل بساطة ویسر، ثم 
  ..!!.منثورة كیفما اتفق ما بین الأزل والأبد

وإن لم یستطع بعد أن ..!! أمرٌ واحدٌ جعل یعزیھ، بالقدر الذي یدھشھ، أنھ مازال موجوداً
  .یعلم أيّ نوع من الوجود ھذا الذي صار إلیھ

*  
أن طلائع العتمة شرعت تھبط الھوینى، ثم تستولي على بعد حین ما أحس عبد المنتقم 

آنئذٍ لم یر إلى نفسھ إلا وقد جعلت تنداح سارحة كنسمة .. أرجاء المكان بالتدریج البطيء
  . ھواء، بخفة كخفة الظل، صوب جھة لیس لھا ھندسة الجھات

ثم، . نلم یعلم كم مر علیھ من وقت وھو في تلك الحال، التي شاكلت حالة انعدام الوز
  ..!:دفعة واحدة، وصل إلى ما یشبھ المفاجأة
وبدا كأن الذي ..! وضیاء ساطع من نور لا كالنور..! حقل شاسع من ضوء لا كالضوء

سعةٌ ولا حدود، ومدٌ ولا امتداد، !: صار إلیھ، أو بات فیھ، إن ھو إلا مكان في اللا مكان
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  ..!.وملءٌ ولا أشیاء
بعد أن شعر أنھ صار تماماً في حیز من ذلك الحقل  ھنا جعل یمتلئ بما یشبھ الغبطة،

.. وما إن ھم یرف كي یطیر، أو یعمل أي شيء لیجرب ما ھو فیھ. البدیع ممتلئاً بفراغ مریح
  ..!.باسمھ ینادیھ! حتى أتاه صوتٌ ینادیھ

جاءه .. فلم یعثر على شيء.. توقف عبد المنتقم حیث كان، ثم رنا إلى جھة الصوت
  ..ثر وضوحاً وقرباًالصوت ثانیة أك

. فاستغرب أیضاً.! وراود عبد المنتقم شعور واضح في أنھ یستطیع الكلام من دون كلام
  :لكنھ أجاب

  .؟..من ینادي باسمي..! ــ یا ھذا
  ..وما رأى أحداً.. لم یردّ أحد

  :أكمل عبد المنتقم
  .أنا؟بربك من تكون؟ وأین أنت؟ بل أین .. ــ أیّھا المناديّ إني أسمع ولا أرى

  :قال الصوت
  ..!ــ ھذه أول مرة لا تعرف فیھا أین أنت

ورغم أن الكلام لامس عبد المنتقم، إلا أنھ لم یقبض علیھ، ولم یتذكر فعلاً أنھ سمع ھذا 
  .فتابع! ــ كم شعر بأنھ ألیف! لكنھ ــ یا للعجب.. الصوت من قبل

  .ــ ألا خبرني بربك من تكون؟ وأین أنا؟ وماذا یجري؟
  ..!.فات أوان العجلة، فلا تستعجل یا عبد المنتقم ــ لقد

  ..!أي جواب.. ــ أرید جواباً
  ..!أنا لا وجودك.. أنا عدمك: ــ لا بأس، اسمع إذن
  ..ــ ھذا صعبٌ عليّ

  .ــ أنا ظلّك المنعكس عنك في مرآة الزمن
  .ــ وھذا صعب علي

  .!.أنا مضادك.. ــ أنا مقلوبك
  ..!!ــ وھذا أصعب

مثیلك المتواري عنك الذي لم . أنا مثیلك یا عبد المنتقم: سأقرّب الأمر أكثر ..ــ لا بأس
  .تعرف عنھ شیئاً قط

  .؟ ما ھذا؟ وماذا یعني؟..ــ مثیلي
وتلّفت عبد المنتقم یقلب الجھات، علھ یعثر على شكل ما، على صورة ما، علّھ یقرب 

بؤرة كثیفة من ضوء، كانت  خلا. فلم یعثر على شيء، أي شيء.. الدلالة من وعیھ المتعجب
  ..!.ترھج على مبعدة منھ كنجمة في متاھات السماء

  
وصمت عبد المنتقم على ما یشبھ الحیرة، لكنھ شعر وكأنھ یقبض على جمرة من نار، 

وبدا ! كادت تعقل وعیھ، وھاھو یغالب قدراً واضحاً من حیرة ومن ندم على غفلة، كم رافقتھ



 
  

 ١٦٩  
  

  .أنھ یكتشفھا حالاً
طالما لملمتھا ذاكرتھ، أو حدست بھا في .. مخیلتھ صور متناقضة، وغریبة وطافت في

غابر الأیام، لكنھا تشاغلت عنھا بعد أن خبأتھا في ركن قصي من وعیھ، وأسدلت علیھ ستائر 
وبدا لعبد المنتقم كأنھ یتداخل في .. ھي ذي تلك الصور تنھض من سباتھا من جدید.. النسیان

  .تحصى، لا یعرف عنھا شیئاً على الإطلاقأبعاد أخرى، وعوالم لا 
لا یعرف عبد المنتقم إلى متى كان سیستمر الحوار، ولا إلى أین سیقوده كلام المثیل 

ویتذكر أنھ ھیأ .. لكنھ یتذكر أنھ لمح مخططات تضیع الخیال.. الذي فوجئ بھ، وبما لدیھ
الحوار الذي دار، كان حواراً  كما تأكد أن كل.. نفسھ للیقظة التي ستكون دلیلھ المجدي الوحید

.. لم یتكلم أي منھما حرفاً واحداً من أیة أبجدیة معروفة..! بلا كلام منطوق، ولا لغة محددة
  .لكن كل شيء انقطع بغتة، وتھیأ لعبد المنتقم أنھ سقط فیما یشبھ الغیاب

*  
نة في أحد أجنحة مشفى الباسل بمدی" التاسع والسبعین"الغرفة التي تحمل الرقم 

كانت عصر ذلك الیوم المشھود تغص بحشد من الأطباء، والممرضات وأدوات .. طرطوس
وبالتدریج .. الإنعاش، حینما اختلج جسد عبد المنتقم اختلاجات متلاحقة تحت أبصار الجمیع

  ..البطيء عاد النبض إلى حالتھ شبھ الطبیعیة، والقلب شرع یخفق بدماء الحیاة الثمینة
في وجوه بعض، بعیون طافحة بھمسة من الرضا لنجاح  نظر الأطباء بعضھم

  ..المحاولات الدؤوبة والمستمیتة
وفتح عینیھ عبد المنتقم، لیطوف بنظرات حائرة، نصف سكرى، وھو یواجھ عبارة 

  :واحدة تخرج من أفواه الجمیع وفي الوقت ذاتھ
  .."الحمد الله على السلامة.. الحمد الله على السلامة"

  :منتقم إلا ونطقولم یشعر عبد ال
  ..!!"یا مثیل..! مثیل"
  ".أین أنت یا مثیل؟؟"
  
  

فبقي السؤال اللھوف فوق .. لكن أحداً من الحاضرین لم یفھم المقصد الذي رمى إلیھ
ومن یدري فقد تكون .. القسمات الصامتة مثل لغز، ما كان لعبد المنتقم أن یمیط اللثام عنھ بعد

ودموع الفرح تغالب دموع ..!!. ي تفیق من جدیدالذاكرة نفسھا قد شرعت تضیعھ، وھ
  :اندفعت بلھفة واضحة وھي تردّد.. الحزن
  ..ویصل أخي.. فقط مسافة الطریق.. مسافة الطریق یا با"

  ..!!".إن شاء االله لن یتأخر أخي مثیل
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  مواجھة تسونامي

  

 
 

  
  
  

  :خبرٌ عاجلٌ طرق شاشات محطات التلفزة العالمیة كلھا؛ الفضائیة منھا والأرضیة
ــ زلزال ھائلٌ في أعماق المحیط الھادي یؤدِّي إلى طوفانٍ ھائلٍ یضرب السَّواحل 

  ...الجنوبیة لدول شرقي آسیا، ویتوقَّع أن یؤدِّي إلى خسائر فادحة
وفان تسونامي یجتاح المناطق السَّاحلیَّة للعدید من دول شرقي آسیا ویمتدُّ إلى ــ ط

  ...السَّواحل الإفریقیَّة
ــ طوفان تسونامي یخلف عشرات الآلاف من القتلى ومئات الألوف من المشرَّدین 

  ...والمنكوبین وخسائر بملایین الدولارات
عالمیَّة كلّھا؛ أینما قلَّبت بین أقنیة التلفاز الخبر العاجل استولى على شاشات الفضائیَّات ال

كلُّ المحطات تتابع أخبار ... وجدت الصُّور ذاتھا تتكرَّر والأخبار ذاتھا والتعلیقات ذاتھا
طوفان تسونامي وتعرض ما یصل إلیھا من جدید الأخبار والصُّور والتَّعلیقات والنَّوادر 

  ...بین الساعة والساعة ولكن من سیئٍ إلى أسوأ الأخبار تتغیَّرُ ما... والسَّبق الإعلامي
لم یحدث زلزالٌ جدیدٌ، ولم یحدث طوفانٌ آخر، ولكن كلما ھدأت الأمور قلیلاً تبیَّن مدى 

تسونامي كارثة ... الخطورة المحیقة بأكثر من سبع دول ضرب شطآنھا طوفان تسونامي
وراحت عناوین الأخبار تتنوع  ...ھائلة لم یسبق لھا مثیل أو نظیر منذ أكثر من مئة سنة

وتتغیر وتتبدل في تغطیة ھذا الحدث من مختلف جوانبھ وأبعاده ونتائجھ وانعكاساتھ التي 
  :راحت تتصاعد على نحو مأساوي

  ..ــ تسونامي یخلف عشرات الآلاف من القتلى ومئات آلاف من المشردین والمنكوبین
  ...العدد إلى سبعین ألف قتیلــ تسونامي یخلف ستین ألف قتیل ویتوقع أن یصل 

ــ سبعون ألف قتیل ھم ضحایا تسونامي حتى الآن ویتوقع أن یصل العدد إلى ثمانین 
  ...ألفاً

  ..ــ ضحایا تسونامي نحو خمسة وسبعین ألفاً ویتوقع أن یصل عدد القتلى إلى تسعین ألفاً
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عون أن یرتفع عدد ــ اثنان وثمانون ألف قتیل یخلفھا تسونامي وراءه والمراقبون یتوق
  ...القتلى إلى مئة ألف

  ...ــ قتلى تسونامي تسعون ألفاً یتوقع أن یصل العدد إلى مئة وخمسة وعشرین ألفاً
ویتوقع .. مئة وعشرون ألف قتیلٍ ویتوقع المراقبون أن یصل إلى مئة وأربعین ألفاً... ــ 

  ...أن یصل العدد إلى مئة وخمسین ألفاً
یل ھي التي خلفھا تسونامي ومازال البحث جاریاً عن ــ مئة وخمسون ألف قت

  ...المفقودین
ما ھذا؟ كل یوم یزداد عدد القتلى ھذا الازدیاد الھائل وتقفز التوقعات ھذه .. االله أكبر

نسي الناس أخبار المنكوبین والمشردین والدمار الذي أصاب المدن !! القفزات الكبیرة
ولكن في ظلال ذلك ... تزاید وتتزاید معھا التوقعاتوصاروا یتابعون أعداد القتلى التي ت

كم سیكون إذن عدد المشردین والمنكوبین؟ وكم سیكون : ارتفعت أیضاً ضروب التساؤلات
حجم الدمار؟ وكم ستكون الخسائر المادیة؟؟؟ واقتنصت وسائل الإعلام فرصة لبرامج تتناول 

  :الحدث وارتفعت مع متابعة الحدث عناوین ھذه البرامج
  ــ لماذا حدث تسونامي؟

  ــ ماذا أعدت الحكومات العربیة لمواجھة تسونامي؟
  ــ ھل كانت الدول العربیة مؤھلة لاستقبال تسونامي؟؟

  ...تابعوا معنا برامج كذا على محطة كذا... ــ 
رعب سیطر على ... عناوین تفلق الرأس بالصداع، ومخاوف توقف دقات القلوب

  ...الكثیرین
ن الكبار في ھذه الدول انصدع رأسھ من كثرة ما سمع ھذه الإعلانات عن أحد المسؤولی

إنھ مسؤولٌ ومن ... ماذا یفعل لمواجھة تسونامي؟: "البرامج وراح یھجس بینھ وبین نفسھ
  ...".إنھا فرصتھ لیبیض وجھھ أمام المسؤولین الأكبر منھ... واجبھ أن یفعل شیئاً

  
وھو یذرع غرفتھ جیئة وذھاباً في أوقات الدوام،  أیام... وراحت الأفكار تداعب مخیلتھ

لم یعد یستطیع أن یفكر في شيء غیر تفادي ... قلق استبد بھ... ویكمل ذلك في البیت
لا بد إذن !... كیف لا والتوقعات الجیولوجیة تقول باحتمال حدوث تسونامي آخر؟... تسونامي
  ...ق والتوتر یسیطران علیھواستمر القل... كیف یحتاط؟ ماذا یفعل؟... من احتیاط

لمعت الفكرة فجأة في ذھنھ، ھكذا أفكار المبدعین تلمع في الذھن على نحو مفاجئ ثم 
أجل ھكذا تأتي الأفكار المبدعة للمبدعین؛ .. إنھا فكرةٌ إبداعیة.. تبدأ بالاتساع رویداً رویداً

لزلزال والطوفان بضع ألم یقولوا إن بین ا... یعانون، یتألمون وفجأة تأتي الفكرة، الحل
تسونامي أین تقع؟ .. ساعات؟ كان الزلزال عند سومطرة وبعد ساعات كان طوفان تسونامي

ربما في إندونیسیا الأكثر تضرراً والتي وقع ... لابد أنھا على شاطئ إحدى الدول المنكوبة
ني یحتاج طوفان یع... مسافة جیدة... ما بین إندونیسیا وشواطئنا مسافة... علیھا الطوفان أولاً

.. الحل سھلٌ، سھلٌ جداً... وجدتھا... االله االله... تسونامي حتى یصل إلى ھنا بضع ساعات
  ...الآن یمكنني أن أشرب فنجان قھوتي بھدوء وراحة بال
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  :ضغط زر الجرس، دخل مدیر المكتب وأومأ بالوصول وانتظار الأمر فقال لھ
  .ــ فنجان قھوتي

د كرسیھ وكأنھ یتنفس الصعداء بعد جولةٍ عنیفةٍ من الصراع قالھا ورأسھ ملقى على مسن
  .الذي انتھى بانتصاره

عندما وصل إلیھ فنجان القھوة كان قد أشعل التبغ في غلیونھ المفتول وبدأ بنفث دخانھ 
  :وفیما كان یضع لھ الآذن فنجان القھوة قال لھ. بخیلاء وكبریاء

  ..أریده حالاً بین یدي... ــ اذھب وأرسل حسن
حسن ھو أحد حراسھ المقربین جداً إلیھ، یثق فیھ ثقةً كبیرةً، ویستطیع أن یعتمد علیھ في 

ولذلك عندما دخل حسن وطلب . والآن جاء دور ھذه الثقة، وھذه المھمة... المھمات الصعبة
منھ معلمھ أن یجلس لم یتردد كثیراً فھو یعرف أنھ سیكلفھ بمھمةٍ وجلوسھ ضروري لیحسن 

  .إلى المطلوب والتعلیمات اللازمةالاستماع 
  :قال لھ
  ...أمامك مھمةٌ سھلةٌ، سھلةٌ للغایة... ــ حسن

  .ــ أنا جاھز لأيِّ مھمةٍ
  

  ...لن تفعل شیئاً ھناك. سأرسلك إلى مدینة تسونامي في إندونیسیا.. ــ ھذا ظني فیك
  ــ ولماذا أذھب إذن؟
  ...ــ اسمع أولاً ثم اسأل

  .ــ حاضر
... كل ما ھو مطلوبٌ منك أن تجلس على الشاطئ.. یف الإقامة وزیادةــ ستصلك تكال

وتجلس .. قبل أن تجلس على الشاطئ ستشتري فور وصولك ھاتفاً خلیویاً... شاطئ تسونامي
  ...تراقب البحر... لا عمل لك سوى أن تظل جالساً على الشاطئ... على الشاطئ

  ــ أراقب البحر؟
راقب البحر لیل نھار، وما إن تشاھد الطوفان یبدأ بالتحرك تظل ت... ــ نعم، تراقب البحر

  ...على الفور، لا أرید أن تتأخر لحظةً واحدةً... تتصل بي على الفور
  ــ لماذا؟

ــ یقولون إن تسونامي آخر سیضرب شواطئ بلادنا، بجھودك سنستطیع تلافي مخاطر 
في ... من تسونامي إلى ھناسیحتاج الطوفان إلى بضع ساعات حتى ینتقل ... ھذا الطوفان

ولكن انتبھ إلى ... ھذه الساعات سنكون قد اتخذنا الاحتیاطات اللازمة لتلافي مخاطر الطوفان
  ...اتخذ موضعاً آمناً... نفسك، لا أرید أن أخسرك في الطوفان

أحتاج إلى اثنین معي على الأقل كي .. ــ ولكن لا أستطیع وحدي القیام بھذه المھمة
  .المراقبة نتناوب على

لا أرید أن تنكب ... ــ خذ من شئت معك، ولكن أنت المسؤول أمامي عن ھذه المھمة
وسائل الإعلام كلھا تتابعنا ... لا أرید فضیحةً من ھذا القبیل... بلادنا بسبب تسونامي
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... یجب أن نقیم لھ كمیناً محكماً... وتتساءل منذ الآن عما سنفعلھ عندما یأتي تسونامي
  جیداً یا حسن؟ أتفھمني

  ...ــ طبعاً، طبعاً
فكرة ھذا ... ــ لا أرید أن یعلم أحد بخطتنا ھذه حتى لا یسبقني أحد من المسؤولین إلیھا

أقصد یجب أن أكون أول ... الكمین فكرتي یجب أن أكون أول من یلقي القبض على تسونامي
یثة التافھة ھذه التي یجب أن أتصدى لھ وحدي لأخرس وسائل الإعلام الخب... من یتصدى لھ

  أتفھمني یا حسن؟... تصطاد في الماء العكر
  .ــ أفھمك یا سیدي
  .ــ أحسنت یا حسن

  ــ ولكن فاتورة الھاتف یا سیدي؟
  مفھوم یا حسن؟... أرید أن تبیض وجھي... ــ سندفعھا نحن یا حسن

  ولكن أین نقیم ھناك؟... ــ مفھوم بالتأكید، بالتأكید یا سیدي
على الشاطئ تماماً یا حسن، لا أرید أن یغیب الشاطئ ... منتجعاً على الشاطئــ استأجر 
  أتفھمني یا حسن؟.. لحظة عن عینیك

غالیة ... ولكن أجرة مثل ھذا المنتجع على الشاطئ ستكون غالیة... ــ بالتأكید یا سیدي
  .إنھا بالعملة الصعبة.. جداً یا سیدي

باً إلى سفارتنا ھناك وھي التي ستتولى ھذه سأرسل كتا... ــ كل شيءٍ محسوبٌ حسابھ
  أتفھمني جیداً یا حسن؟... ولكن إیّاك أن تعرف السفارة شیئاًَ عن طبیعة ھذه المھمة... الأمور

  ولكن كم سنبقى ھناك؟... ــ بالتأكید یا سیدي
  ...ــ حتى یعود تسونامي
  ل؟ولكن إذا تأخر تسونامي كثیراً ماذا نفع... ... ــ حاضر یا سیدي

  .ــ تظل تنظره حتى یعود
یعني، مثلاً، یعني ... ولكن ألا یوجد موعد أقصى لانتظار تسونامي... ــ حاضر سیدي
  ...أخشى أن یتأخر كثیراً

  .ــ مھما تأخر، علیك أن تنتظره
  ...سیدي.. سیدي... حاضر... ــ حاضر سیدي

  اذا ترید أیضاً؟فلقت رأسي، قل لي م... ــ ماذا یا حسن ماذا؟ فلقت رأسي بأسئلتك
ــ سیدي، یعني، طالما أننا لا نعرف متى یأتي بل یعود تسونامي ھل أستطیع أنا 

  وزملائي أن نأخذ معنا زوجاتنا وأولادنا؟
مھمةٍ خطیرة على غایة من السریة والخطورة ... ــ یا حسن، یا حسن أنت في مھمةٍ

البلاد معرضة لخطرٍ .. حسنوالأھمیة وترید أن تأخذ النساء والأولاد معك؟ افھمني یا 
  أتفھمني جیداً یا حسن؟... یجب أن تضحي من أجل الوطن یا حسن... شدیدٍ

یعني إذا تأخر تسونامي في ... ولكن، ولكن قلت في نفسي... ــ أفھمك جیداً یا سیدي
سیدي ولكن إذا سمحت، أرجو أن ... حاضر، كما تأمر یا سیدي... ولكن، ولكن.. عودتھ
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ترض أن تسونامي تأخر كثیراً، یعني كثیراً جداً، ھل أستطیع أن أستدعي اف... تعذرني
  زوجتي وأولادي إلى ھناك؟

لا أرید أن یشغلك شيء عن ... كل شيء في وقتھ حلوٌ... ــ عندھا یحلھا ألف حلالٍ
إنھ یعرض أمن البلاد وأرواح المواطنین ... مراقبة تسونامي، إنھ خطیرٌ، خطیرٌ جداً یا حسن

  أتفھمني یا حسن؟.. .للخطر
  .ــ أفھمك یا سیدي

أرید أن تفھمني جیداً جیداً یا ... أرید أن تفھمني ھكذا... ــ لا یكفي أن تفھمني ھكذا
أتفھمني جیداً جیداً یا ... أنا أضع مستقبلي بین یدیك... مستقبلي السیاسي بین یدیك... حسن
  حسن؟

سأظل أراقب الشاطئ أنا ... ضع یدیك ورجلیك في ماء بارد... ــ اطمئن یا سیدي
وما إن أرى تسونامي عائداً حتى أتصل بك ... لن یغیب الشاطئ لحظة عن أعیننا... والشباب

  .على الفور من دون أي ترددٍ أو تأخیرٍ وأخبرك بعودتھ
  .الآن أحسنت.. ــ أحسنت یا حسن

  !...ــ سیدي؟
  ــ ماذا ھنالك؟

  تسونامي؟ ماذا تفعل بعد أن نخبرك بعودة... ــ سیدي
  .تعودون إلى ھنا طبعاً!... ــ ماذا تفعلون؟

  ــ ونترك تسونامي ھناك؟
  وھل ترید أن تجلبھ معك؟!! ــ تترك تسونامي ھناك؟؟

ــ یعني، إذا كان خطراً لھذه الدرجة على أمن الدولة وأرواح المواطنین كما تقول، لماذا 
  أو نغتالھ ھناك؟... لا نلقي القبض علیھ ھناك ونخطفھ ونجلبھ سراً إلى ھنا
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  نجــاح

  

 
 

  
  
  

آمنت نجاح أن القدر أراد أن یسخر منھا من اللحظة التي سمّتھا أمھا نجاح ولم یخب 
حدس الأم التي انبھرت بنظرة الولیدة الذكیة المتفحصة، فقد حققت نجاح تفوقاً ملفتاً في 

ھادة دراستھا، خاصة موھبتھا في تعلم اللغات، وفي العشرین من عمرھا حصلت على ش
  .جامعیة باللغة الإنكلیزیة، وكانت تتقن أربع لغات أخرى

أثارت نجاح حسد الصدیقات والقریبات حین تزوجت الرجل الحلم الذي تأملت كل 
  ...الصبایا أن یتزوجن بھ، كان ثریاً متعلماً ومن أسرة عریقة

نجاح وصار الجمیع یمازح نجاح رابطاً بین اسمھا ونجاحھا وحظھا في الحیاة، كانت 
تحس بالخجل لأن الحیاة كریمة معھا لھذه الدرجة، فزوجھا یشجعھا على الدراسة للحصول 
على الدكتوراه، ورزقت بصبیین توأم، ثم أنجبت طفلة تملك قدرة أن تسحر كل من حولھا 

  ...وتجعلھم یحبونھا من أول نظرة
ثة بعد الظھر لم یتوقع أحد أن كل عالم نجاح سوف یتقوّض بلحظة، وأن الساعة الثال

ففي ذات یوم ربیعي اجتمع لفیف من الأصدقاء في شالیھ على ... ستصیر ساعة الكارثة
كانت الشمس ... البحر یملكھا زوج نجاح، علت أصوات النقاش والضحك، وصراخ الأطفال

لطیفة وحنونة، والبحر یتمطى سعیداً بدفء الأشعة المتلألئة على سطحھ، ونجاح منھمكة 
  ...وي اللذیذة لضیوفھا، یساعدھا الخدمبإعداد المشا

  
ثمة شعور بالانقباض یخنق صدر نجاح، ترى ھل كانت تحدس ما سیجري لھا أم أن 

  ...الذاكرة تشوّه الأحاسیس حین نحاول استعادتھا
تحاول نجاح أن تتكئ على شعور تبني علیھ تفاصیل مأساتھا، تمام الثالثة بعد الظھر 

ال رائعین، ولم یكن موقد الشواء یتسع لكل الكمیة الكبیرة من كانت محاطة بھرج ومرج لأطف
اللحم، لم تفھم نجاح أي جنون دفعھا لإحضار زجاجة البنزین وصبھا فوق الجمرات كي 
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  ...تتوھج النار وتسرّع في الشواء
لم تنتبھ أن ابنتھا سالي التي أكملت عامھا الثالث منذ أیام إلى جانبھا، لم تعِ إلا وألسنة 

ھل صرخت .. ار تلتھم وجھ الطفلة، وتحیلھ بثوانٍ إلى عجینة من اللحم المشوه الأسودالن
  .الطفلة صرخة مدویة، أم ھیئ لنجاح أنھا صرخت قبل أن یغمى علیھا من الألم

؟ سؤال طالما عذب نجاح، لأنھا حین تسجن نفسھا في !ھل یمكن استعادة لحظات الكارثة
یر ما حدث، إذ یبدو أن الألم حین یكون مُباغتاً وھائلاً تلك اللحظات المروعة تعجز عن تفس

یشوه الأحاسیس، لكنھا تذكر أنھا ظلت واقفة لبرھة، ویداھا مرفوعتان إلى الأعلى وراحتاھا 
  .تنقبضان وتنبسطان بعصبیة كما لو أنھا تلتقط شیئاً من الفضاء

شدید السواد كان  لكن كل من شاھد وجھ الأم المفجوعة في ذلك الیوم أجمع أن لھباً
یتأجج في عینیھا، وأنھا فقدت القدرة على النطق، ویبدو أن الألم ذھبَ بعقلھا وإدراكھا، 
فانھارت، ولم تعِ ما الذي حصل لھا بدقة، فقد وجدت نفسھا على سریر غریب، جسدھا شبھ 

قد وإبرة سیروم معلقة في وریدھا كان حرق الطفلة خطیراً، ف.. مشلول، وأحاسیسھا مخدرة
وُضعت الصغیرة في . أذابت النیران أجفانھا وأنفھا، وجعلت ذقنھا تلتصق بأعلى صدرھا

خیمة معقمّة، وغُطي وجھھا بضمادات مشبعة بالمراھم المُعقمة، وبصعوبة شدیدة تمكن 
  .الأطباء من إدخال أنبوب إلى معدة الصغیرة لتغذیتھا

تصرخ صراخاً یمزق  عاشت الطفلة تحت رحمة المسكنات، ومن حین لآخر كانت
  .القلب، كلما ھاجمتھا عاصفة من الآلام غیر المحتملة

تؤمن نجاح أنھا ولدت من جدید تمام الساعة الثالثة بعد الظھر من ذلك الیوم المشؤوم، 
ولدت ولادة جدیدة من رحم الألم، وأدركت أن الألم وحده یجعل الإنسان وحیداً، وأن الوحدة 

تراقھا ھي التي یعزلھا فیھا الألم، فلم تنفع محاولات تعزیتھا، الحقیقیة التي لا یمكن اخ
وإرجاع تلك الحادثة المشؤومة إلى القدر، بل كان كل الكلام الذي تسمعھ یحرض فیھا 

  .الاشمئزاز والسخریة
تحولت نجاح إلى كتلة من اللھب والروح، تشعر أنھا تشتعل مثل ألسنة النار التي 

نسیت أنھا زوجة وأم لصبیین یحتاجانھا، تعبدت للصغیرة التي . ةالتھمت وجھ وحیدتھا الحبیب
تسببت لھا بكارثة فظیعة، وبعد أسبوعین من بقاء الصغیرة مخدرة في خیمة الأوكسجین، 

  ...سمح الأطباء لنجاح بنقلھا إلى أشھر مشفى لعلاج الحروق في باریس
یام، بل صار زمنھا كتلة تشوش إحساس نجاح بالزمن، فلم یعد یعني لھا شیئاً تعاقب الأ

تعجز عن طرد صورة ألسنة النار، إنھا تحت .. واحدة صماء سوداء، یشتعل في قلبھا لھیب
جفونھا، وتبطن شغاف قلبھا، وتحت جلدھا، وفي فروة رأسھا، لذا لم تحس نجاح بساعات 
ي السفر، كانت تجلس في الطائرة وصغیرتھا في حضنھا، ودموعھا الصامتة تتساقط على ید

الصغیرة البضاوین، ومن وقت لآخر تنحني نجاح وتقبل صغیرتھا التي تشوھت تشوھاً 
  ...فظیعاً، وتتخیل وجھھا الحلو كیف كان، فتشعر بلھیب النار في كیانھا

رجتھا المُضیفة أن تشرب القلیل من الماء أو العصیر، لكنھا كانت ترمق المضیفة 
  ..باستغراب كما لو أنھا تتعجب من كلامھا

لم تبالِ نجاح بالتغیرات التي انتابتھا منذ الكارثة، إذ صارت نوبات من الارتجاف تھز 
جسدھا، فتعجز عن مسك الأشیاء، كل شيء تحملھ یسقط فوراً من یدھا، ولم تنتبھ أنھا 
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خسرت كیلو غرامات عدة من وزنھا إلا حین صارت ثیابھا فضفاضة فاضطرت لشراء ثیاب 
  .على مقاس كارثتھا

تواصلھا مع محیطھا مدشنة نمطاً جدیداً لحیاتھا، وھو العیش في زاویة متعبدة  وفقدت
وصارت تشرع بثقل حضور زوجھا وتتمنى لو یتغیب أطول ما یمكن عن .. للطفلة المشوھة

بل صارت تتمنى لو یرتبط بامرأة أخرى، لأنھا لم تعد .. وتشجعھ دوماً على السفر.. البیت
غاب إحساسھا بجسدھا تماماً، وصار الوصال مع ... یُحب ویُحَبتملك جسداً قادراً على أن 

في أعماقھا تعملق شعور جدید وھو رغبتھا أن ... الزوج شیئاً لا قدرة لھا علیھ مھما حاولت
تعاقب وتنبذ، بل صارت تشتھي أن یحتقرھا الناس لأنھا تسببت في تشوه ابنتھا الصغیرة، 

ر كامل، وأخذت تفكر بالمستقبل على ضوء وتحولت مشاعرھا تجاه نفسھا إلى احتقا
  ...الكارثة

أجري للطفلة العدید من العملیات الجراحیة، لكن الأطباء لم یتمكنوا من إصلاح التشوه 
صار للطفلة وجھٌ مشوّه، وبشرة سمیكة تملؤھا الندوب، ... الكبیر الذي تسبب بھ الحرق

قرار لھ من المعاناة، خاصة وعنق مجدول من شدة الحرق، وسقطت الصغیرة في بئر لا 
  .لأن أبخرة الحریق خربت قسماً من رئتیھا.. نوبات الربو الفظیعة التي صارت تنتابھا

أھملت نجاح مشروع الدكتوراه في الترجمة، وما عادت تھتم بإتقان اللغات تعیش أیامھا 
... دیق فیھامع صغیرتھا تراقبھا طوال الوقت بانتباه متوتر، حتى تدمع عیناھا من شدة التح

وأحیاناً تشعر بأن وجھھا یلتمع بسبب إشراق فكرة أخاذة في عقلھا، لكنھا تفشل كلما حاولت 
  ترى أي التماع ذھني عجیب یولد من بؤرة الألم؟... سبر تلك الفكرة السریعة الخاطفة

لم یحررھا تعاقب الأیام من إحساسھا بالذنب، فھي مجرمة، وما تسببت بھ لصغیرتھا ــ 
وحین تحاول استحضار الماضي تحسھ كتلة مبھمة ... عن غیر قصد ــ لا یمكن أن یغتفرولو 

من السواد، بل إنھ یزداد عتمة مع الزمن، وكل صباح تستیقظ مع مخلفات كابوس، ولم تعد 
تذكر شیئاً من طفولتھا السعیدة ومراھقتھا التي عاشتھا كنجمة بین أقرانھا، وما عادت 

ة سخریة وتحقیر حتى محاولات زوجھا لمؤاساتھا تقابلھا بسخریة تخاطب نفسھا إلا بلھج
فرجتھ أن یبحث عن ... وقحة، حتى ھددھا أنھ لم یعد قادراً على تحمل سلوكھا المبالغ بھ

  ..سعادتھ بعیداً عنھا، لأن أعماقھا احترقت وحل فیھا خراب لا یمكن إصلاحھ
ة مسامحتھا لنفسھا، وبأنھا أم لكنھ كان عطوفاً فكان یتحدث إلیھا طویلاً عن ضرور

لكنھا تصغي إلیھ مشفقة علیھ ثم تبتسم ... عظیمة، وأكبر دلیل على تفانیھا في خدمة ابنتھا
  .ابتسامة تعني أنھ یستحیل أن یدرك خراب روحھا
لیس لرغبتھا بالھروب من آلام روحھا، بل .. وفي أوقات متباعدة تحس بإغواء الانتحار

لى تحمّل كل ھذا الألم الذي یطحنھا، والذي تعجز عن الھروب منھ، لأنھا ما عادت قادرة ع
إنھا تعبد ... لكن الألم أوصلھا إلى حكمة رائعة، فالمُحب الحقیقي غیر قادر على الانتحار

  !الصغیرة المریضة وتھبھا عمرھا، فكیف ستتركھا من سیخدمھما مثلھا
رھا تلك النوبات التي تنتاب لم تفھم سالي التي صارت صبیة في الثانیة عشرة من عم

أمھا، تتفاجأ حین تركع الأم، وتقبل یدي ابنتھا وقدمیھا، ثم توسد رأسھا الذي غزاه الشیب 
  ...أنا أعبدك یا سالي أعبدك: مبكراً في حضنھا وتقول لھا
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لا ترید نجاح أن ترأف بنفسھا ولا أن تسامحھا، وحین تفكر بحیاتھا الماضیة تشعر أنھا 
ھات ذاكرة معتمة، بل صارت وظیفة خیالھا أن یبدع أشكالاً لا متناھیة من تتجول في رد

الكارثة، فكل یوم تعید إنتاج صور جدیدة ومبتكرة لألسنة اللھب التي التھمت وجھ 
  ...الصغیرة

  
ولم ینتبھ أحد من المقربین من نجاح أنھا تعیش أیامھا بمساعدة المھدئات، وأنھا تزید 

رة، كانت تنشدُ في إدمان المھدئات القوة اللازمة للصمود، وتمر بھا جرعة تلك الحبوب كل فت
أیام مستسلمة للذھول، ومنساقة وراء تأملات كئیبة في الحیاة والكون، متسائلة إلى ما لا نھایة 

  !عن غایة المآسي، وما الحكمة من الألم، ومن تشوه طفلة صغیرة مثل سالي
یام في نوم أشبھ بسبات، وحین تفیق تشعر أن وأحیاناً تنتابھا فترات خمول فتغرق لأ

ألمھا غادرھا، وأنھا برأت من أوجاع روحھا، لكنھا تعرف بأعماقھا أن ھذا الخمول الزائف 
  .مبّطن ببراكین جاھزة للفوران في كل لحظة

لم یعد أحد من حولھا یفھم تقلبات مزاجھا، فبعد أیام من الصمت والذھول، تنتعش نجاح 
عثت بقوة غامضة من سباتھا، وتدعو كل أصدقائھا ومعارفھا إلى بیتھا، وتتدفق كما لو أنھا بُ

  ...بالكلام والضحك والمرح العصبي، تشعر أن الكلام یشوش إحساسھا الدائم بالألم والذنب
كل من حولھا یأسف لانھیار إنسانة رائعة كنجاح، ویتعجبون كم تبدلت، وكیف غدت 

سط كلمة في أغنیة أو مشھد في مسلسل كي تختنق بنحیب ھشة إلى درجة عجیبة، إذ تكفي أب
  .یمزق القلب، وإذا استعذبت عبارة أخذت ترددھا مراراً حتى یضجر منھا الجمیع

حتى حدیثھا الذكي، اللمّاح، تبدد، وصار كلامھا ركیكاً دون ذرة تركیز وابتدعت 
بحت ھي عبارتھا الحیاة سینما بل أص: مفردات غریبة عن قاموسھا، وصارت تردد عبارة

  .المفضلة والتي تعبر من خلالھا عن أشیاء متنافرة ومتناقضة لا حصر لھا
مرت عشر سنوات دون أن تتمكن نجاح من الھروب من رعب الساعة الثالثة بعد 

  ...الظھر، فكانت تنتفض من قیلولتھا مجفلة وقلبھا یخفق من الانفعال
إلى الأبد، بل تمنت لو تصاب  صارت شبح امرأة، شيء في داخلھا تداعى وانھار

  .بالسرطان، یا سلام ستكون نھایة مثالیة لما اقترفتھ یداھا من إثم
أجبرت كل من حولھا على الامتثال لرغباتھا، إذ ممنوع أن یحتفلوا بعید میلادھا أو عید 

راء لكنھا لم تتوقع أن سالي ستفاجئھا یوم عید الأم إذ ملأت البیت بمئات الورود الحم... الأم
ورود تكتب عبارة طالعة من روح ... ورود حمراء طازجة ومتوھجة... والیانعة والمنداة

  ).ماما الحبیبة، قلبي لم یحترق، ما احترق ھو القشرة: (سالي
  
  

صعقت نجاح وھي تجد نفسھا محاصرة بلون الحب الصارخ، وحین قرأت العبارة 
وأن ومضات مضاءة أشبھ بنجوم  المكتوبة بالورد الأحمر، أحست أن ظلام روحھا یتبدد
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  ...صغیرة تشع في روحھا التي عشش فیھا الظلام لسنوات
احتضنت جسد الصبیة النحیل، أزاحت الشعر الفاحم الناعم عن وجھ الصبیة، ألصقت 
... خدھا بخد طفلتھا الخشن السمیك، فسرى في جسدھا نسغ حار دافئ لم تشعر بھ من قبل

ا عنھا وتتكلم، رجتھا الأم الملتاعة أن تبقیا ھكذا، متلاصقتین، وحین حاولت سالي أن تبعد أمھ
وبصعوبة استطاعت نجاح أن تتكلم بصوت خرّشھ الألم .. خداً على خد، وأنفاساً متلاحمة

  ...لكنھا صاغت عبارتھا أخیراً
  .الرحمة، الرحمة كم أحتاجھا یا سالي

  
    

  
qq 
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  طائر القشّ

  

 
 

  
  
  

أخي : "قبل موتھا بأیام قلیلة أرسلت لھ طائراً من القش، ورسالة صغیرة قالت لھ فیھا
الآن أقدم لك ھذا الطائر . لقد شاءت الظروف أن نفترق. العزیز ھذا كل ما أملك أرسلھ لك

  ."الذي جلب لي الحظ الجید ما دمت في الغربة، آملة أن یجلب لك الأجود
قال في نفسھ، ولكنھ في أعماقھ كان یتمنى أن " كانت ساذجة. ؟ مسكینة أختي!حظ"

یجلب طائر القش لھ حظاً، على الأقل یخفف من شدة ھذا المرض، الذي یعاني منھ، منذ أكثر 
قبل ذلك كان یعود من عملھ . في الشھر الأخیر بدأ یشتد طنین أذنھ الیسرى. من ثلاثة أشھر

یتناول الطعام، یلقي بجسده النحیل على أقرب أریكة، وسرعان ما یتعالى منھكاً، ودون أن 
ماذا ترید منھ؟ ألعلھا . ما الذي تغیر الآن، ماذا حدث لھذه الأذن؟ یسأل نفسھ مستغرباً. شخیره

تنذره بغیمة قاتمة تنكد عیشھ؟ أم أن ھذه الأذن فتحت كوّة على ذكریات الماضي وجاءتھ 
سابقة؟ أم تذكره بقصة حدثت ذات یوم، وقد محاھا تعبھ الیومي؟ أم  بعقاب متأخر على خطیئة

أنھا تود أن تسلیھ فقط؟ أم تحثھ على شيء طواه النسیان؟ كان یظن أنھا لا تجلب لھ ما ھو 
فمن یدري؟ قد . ولكنھ فیما بعد راح یفكر بأن كل ما ھو وردي یعقب الأسود القاتم. وردي

دعیني، لا وقت لديّ : یفركھا بضجر، ویقول لھاتكشف ھذه الغیمة عن ربیع وردي؟ 
اللعینة . وھل تسلیني أذن لا تسمع صوتي ولا تصغي لرجائي.. تسلیة؟ أي تسلیة؟... للتسلیة

  .تسمع كل أصوات العالم إلا صوتي الضارع
اعتقد وقتھا أن تعرضھ للھواء البارد ھو . لقد بدأت المشكلة بسیطة عنده أول الأمر

الطنین یزداد، یؤرقھ، . في مجرى السمع، وحاول أن ینساھا دون فائدة وضع قطناً. السبب
: نصحھ أحد أصدقائھ المجربین بوضع المذیاع عند النوم قربھا، قال لھ. یسبب لھ الصداع

حدث ذلك مع جدي عندما أطلق أحدھم الرصاص قرب أذنھ في أحد الأعراس، وقتھا وضع 
  .مذیاعھ القدیم قربھا وانتھت المشكلة

وضعھ . ارع وقتھا إلى شراء مذیاع یاباني الصنع، لاعتقاده أنھ الأنقى والأصح لأذنھس
لأنھ بھذا المذیاع . ولما التقى صدیقھ راح یعنفھ. وانقضى اللیل ولم یغفُ. قرب أذنھ الیسرى
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... زاد على وجعھ كل ھموم العالم، كل المجازر التي ترتكب یومیاً، كل غثاثة الأغاني البلیدة
وقتھا أخبره الصدیق بوجود عشبة مجربة ... د انقلب الطنین إلى دويّ وھدیر وانفجاراتبل لق

تماماً، تستخدمھا زوجتھ الدكتورة نازك في أعقاب حضورھا المؤتمرات الطبیة 
فاقترح علیھ مازحاً . لكنھا لم تفده أیضاً. ھذه المرة وعده بأن یقدمھا لھ كھدیة. الاستعراضیة

  .یح من ھذا الداء المستعصيأن یقطع أذنھ ویستر
وضعھ قرب أذنھ، وراح یصطنع من خیالھ صوتاً . فطن أن ھناك طائر قش من أختھ

وظل خیالھ . واستحضر من عالم قدیم كل الأغاني الجمیلة. جمیلاً یصدح بھ ھذا الطائر
 یستحضر لھ الأغاني منذ أیام طفولتھ، ولم ینصرم الھزیع الثاني من اللیل حتى أخلد للنوم

صباحاً قبل الطائر وحضنھ بمحبة، وأعلن . ونام لیلة ھادئة. بھدوء ومخملیة طالما افتقدھا
ماذا : صرخ بأسى. لكن في اللیالي التالیة عاد الھدیر أقوى مما كان. لصدیقھ انتھاء المشكلة

كم كان وقع . تفعل إذن یا طائر القش؟ ولما لم یأتھ جواب، مزقھ بعنف بیدین عصبیتین
  .كبیراً، عندما بدأت الدولارات تتساقط من جوف الطائر المفاجأة

كیف سامحتني على قسوتي؟ یا لقلبك . لقد أرسلت كل ثروتك لي یا أختاه! ــ یا إلھي
الثروة بین یدي : وراح یبكي أختھ لأول مرة منذ سماعھ خبر وفاتھا، ثم قال لنفسھ! الطیب

عمیق، سوف أحلق في السماء الصافیة، الآن، سوف أحقق كل أحلامي، سأدفن الفقر في وادٍ 
الآن بدأت رحلة السعادة، ولن یوقفھا : شد أذنھ. ولا رجعة بعد الآن إلى ذلك الزمن الرديء

  ...طنینك وھدیرك
ستكون معي في رحلتي : قال لھ. أخبر صدیقھ بتلك الثروة التي ورثھا عن أختھ الغالیة

  .نحو المجد، لنودع معاً حیاة الدراویش
لن یقترض لزوجتھ، من المصرف ثمن المخبر وأجھزتھ بفوائد كبیرة . قھفرح صدی

وخلال . وضحكا معاً، وشعرا أن الحیاة قد ابتسمت لھما أخیراً. ھاھو صاحبھ. وأزمان مدیدة
سیقول لصدیقھ، . أشھر قلیلة سوف یعلو اسمھ عالیاً بین أولئك المستثمرین الكبار في البلد

. المال وحده یصنع الفرح، والقوة، والصحة. لاقتصادیة ھي الأھمالقوة ا: وھما یلعبان النرد
ومع ذلك لا تزال ھنا أصوات من الطنین . بدونھ الحیاة تغدو أشبھ بصحراء مقفرة جرداء

  .والھدیر في أذني
: أحدھم قال لھ بعد أن عاینھ مرات ومرات. عاد كل الأطباء المختصین، دون جدوى

  .أنت بحاجة إلى طبیب نفساني
  وماذا تصنع ھذه الثروة إن لم تمح كل كدر في النفس؟! طبیب نفساني. حك في سرهض

  .ولم تمح ثروتھ أي كدر في نفسھ
وأخیراً استسلم وذھب سرّاً إلى الدكتور عبد الباري، وكانت عیادتھ خلف سوق المسلخ، 

  .في الزاویة الغربیة، التي تكون معتمة جداً بعد العصر
  .ن طفولتكحدثني ع: الجلسة الأولى

كانت شاحبة مثل أوراق . ھل یجب على المرء أن یمرّ بمرحلة اسمھا الطفولة! طفولة
  .الخریف

كنت . ترسلني أمي للبحث عن البیض.. كانت ملعبي الوحید. لا أتذكر منھا إلا حاكورتنا
آه من الدیك الأحمر اللعین . أحبھ مقلیاً بالزیت على عكس والدي الذي یفضل قلیھ بالسمن
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أعود إلى أمي مبللاً . كنت أھرب منھ مستخدماً قوة إضافیة... غاضب طالما طاردنيال
  .أكره ھذا الدیك واعتبره مسؤولاً بطریقة ما عن حرق طفولتي... بالعرق، وأحیاناً ببولي

  .فوبیا الدیك... ھھ، طفولة شاحبة: قال الطبیب
  نا منسجمین؟ھل كا.. سألھ الطبیب عن علاقة والده بأمھ: الجلسة الثانیة

منفرداً یتناول وجبتھ، وھي . أحیاناً یضربھا. ینقرھا كل یوم. أبي، أمي؟ دیك ودجاجة
  .عندما ولدت أختي، ھجر المنزل مدة طویلة. واقفة تنتظر أوامره
  كیف كانت علاقتك بأختك؟: الجلسة الثالثة

... لحاح أميرافقتھا كحارس لھا بناء على إ. علاقة إھمال، إلى أن سافرت إلى فنزویلا
  .لكن بعد أشھر عدت إلى بلدي

  في الجلسة الرابعة سألھ ھل كنت تخاف الحیوانات؟
  .إنھ مخلوق نبیل یحتقر ابن عمھ الكلب المتملق. أحب من الحیوانات الذئب

  ــ ألم یؤذك حیوان؟
كان أبي یخصي ثوراً یساعده جارنا، . ــ أبداً، لا أظن أن الحیوان یمكن أن یؤذي البشر

  .باع أبي الثور حتى لا یذكره بجاره. سن الثور الجار، وسبب لھ عرجاً دائماً فرف
  !فوبیا الأذى! ــ ھھ

  في الجلسة الخامسة سألھ عن النزھات
وھناك صلت وتضرعت وطلبت . فسحتنا الوحیدة كانت مع أمي إلى دیر القدیسة تیریزا

  .لي راحة النفس وھدوء البال
  ــ وھل نعمت بما طلبتھ لك؟

  .لو نعمت بالراحة والھدوء لما كنت أجلس على ھذه الكرسي ــ
  .فوبیا البشر، فوبیا الناس، فوبیا المجتمع! ــ ھھ

  .سألھ عن عملھ: الجلسة السادسة
طائر القشّ حلّ مشكلة العمل، لكنھ لم یبعد عني الخوف، ولم یجلب . عملي الخوف فقط

  .لي طلبات أمي من القدیسة تیریزا
  لسة السابعة سألھ الطبیب، ماذا فعلت في فنزویلا؟وعندما حانت الج

  .لم أجد عملاً ملائماً. ــ لم أفعل شیئاً
  ــ ملائماً؟ ماذا كنت تتوقع أن تعمل؟

  .ــ بالتجارة
  ــ ألم تقم بأي عمل؟

  .ــ أبداً
  ــ كیف كنت تقضي أیامك؟

بة كلما دخلت تنتعش نفسي كلما كنت في الغابة، وتنتابني الكآ. ــ فنزویلا كلھا أشجار
  .بیتاً
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  .بماذا كنت تشعر عندما تدخل بیتاً. ھـھ. ــ قد تكون فوبیا الأماكن المغلقة
إنما كنت أتصوّر الأشجار المقطوعة والتي منھا صنعت الموائد . ــ لم أكن أشعر بشيء

وأعتاب المنازل تتحول إلى عفاریت صارخة، زاعقة، مولولة، مثل أصوات الأبواق یوم 
تخیّلتھا عمالقة تنتقم من الناس، ثم تصوّرت أحجار المنازل تثور ھي الأخرى القیامة، و

ومنذ ذلك الحین وصوت . وتتحول إلى عفاریت صغیرة وتضرب رؤوس الخلق فتصرعھم
  .كان فحّاماً. تذكرت نفسي وأنا أرافق أبي إلى الغابة في قریتي. الأبواق في أذني

  رعى الناس؟وھل شاھدت ص. ھـھ. ــ إنھا فوبیا الغابة
  .لم ینج منھم أحد. ــ الناس كلھم صرعى في ھذه الثورة

  وھل كان القتال عنیفاً؟. ھـھ. ــ إنھا فوبیا القیامة
شاھدتھم یتمزقون، مثل الأجسام المنفجرة، عندما تھوي شجرة على أحد، أو . ــ جداً

ھ حجر ومن أصاب. عندما یضرب حجر رأس أحد، من أصابتھ شجرة مات مخنوقاً صامتاً
انفجر الدم من رأسھ وراح یصرخ صراخاً مثل عویل أشباح الكھوف، ثم یھوي صریعاً على 

  .الأرض
  ھل حاولت أن تنقذ أحداً؟. ھـھ. ــ إنھا فوبیا المعركة

  .ــ أبداً، لم یكن ھناك أي مجال
  ــ ھل كنت حزیناً عندما كنت تعاني من الخوف والرعب؟

القدیسة تیریزا، ولكنھا أرعبتني بقبوھا المخیف، بدلاً  ولھذا ذھبت إلى. ــ بل كنت نادماً
  .من أن تغفر لي

لكنك لم تغفر لنفسك، ولن تجد من یغفر لك سوى نفسك، ولا . ھـھ. ــ إنھا فوبیا الكھوف
  ...القدیسة ولا طائر القش، ولا سواھما

  ."فوبیا"وانتھت الجلسة السابعة، ولم یحصل المریض إلا على مصطلح جدید، كلمة 
  

    

  
qq 
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  وقائع یوم الأربعاء

  

 
 

  
  

  
في القریة التي كان یقطنھا ذات حرمان، كانوا ینعتون یوم الأربعاء بالشؤم، متوھمیّن 

ھذا ما كان الأھلون ! بأنّ كلّ ما یقومون بھ في ذلك الیوم مآلھ الفشل، وربّما الموت أیضاً
بالكثیر من الأدلة المؤكدّة، فأبو بكر السمان  موقنین بھ أباً عن جدّ، ولھذا راحوا یستشھدون

مات في دكانھ صباح الأربعاء، لأنّھ ـ آنئذ ـ أعلن على الملأ بأنّ اعتقادھم ھذا ینتمي إلى عالم 
أمّا أمینة، تلك الفتاة الصغیرة، التي خَالَسَتْ أبویھا، واتجھت صوب النبع لتشرب، . الخرافات

! في حین أنّ الدایة أم حسین خرجت من البیت سھواً ربّما! ھافلقد لدغتّھا حیّة، وماتت من توّ
كان ھذا ذات أربعاء ممطر، وغبّ أن أحكمت باب الكوخ في وجھ الدجاجات، اختفت إلى 

ثمّ ھا ھو حسین یضیق بالقریة وأحادیثھا، فیھجرھا، ویسافر إلى العاصمة بقصد ! الأبد
عینھا إلى اتخاذ قرار كھذا، إذْ كانوا ینعتونھ ربّما دفعتھ جمل ب! العمل، على إثر اختفاء أمھ

  !یااااا ثور... أو نجح الـ ... غاب الــ ... ذھب الثور... بالثور، جاء الثور
كعادتھا، وعلى حین غرةّ، ظھرت أم جابر، لتطالبھ بالأجرة المتراكمة، وراحت تھدد 

الیمین وذات الشمال، ما وتتوعدّ إن ھو تأخر عن السداد، فتظاھر بالسكر، وأنشأ یترنح ذات 
  !أخافھا، ودفعھا إلى الھرب نحو غرفتھا، وھي تلعن الساعة التي جمعتھما

  : عاد إلى الغرفة، مغلقاً الباب وراءه، وتمتم
ثمّ إنھا لا تطالبني بالأجرة إلاّ لأمر مھم، كأن ! إنھا امرأة طاعنة في السنّ ووحیدة" 

  !" تشتري دواءھا مثلاً
  

. ة، وبلّل كفیھ، ثمّ مسّ بھما أرنبة أنفھ، لیستعمل المنشفة بعدھاتوجھّ صوب المغسل
راحت النافذة تنادیھ، فوضع یده في جیبھ، لیخرج علبة التبغ، ویشعل لفافة، ثمّ قذف بنثار 

  :التبغ العالق بشفتھ السفلى، وسحب نفساً طویلاً، فیما غاصت سحنتھ في صدى ھمس مدید
لو " ؟ حَتَاّمَ سأردد !؟ ألیس ھناك حلّ!شمطاء بالأجرةإلامَ ستطالبني ھذه العجوز ال" 

  "؟!، وأزدرد ریقي متحسّراً.."كان
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إنھا ـ على ما یبدو ـ آخر ! في طریقھا لأن تضعھ على طریق الجریمة" لو " كانت الــ 
ذلك أنّھ كان قد وضع یده ! وستكون أم جابر اختیاره الأول! الحلول التي وقع علیھا ذھنھ

إنھ موظف صغیر، وراتبھ لا ینھض ! ى دلیل قاطع بأنّھا تنام على ثروة كبیرةبشكل ما، عل
  .إنھ عاجز على التحصل حتى على لفافات التبغ! بأعباء معیشتھ

لقد قدم إلى المدینة منذ أمد، إذْ ما الذي یمكنھ أن یقوم بھ في القریة بشھادتھ التي حملھا 
تعلیمھ العالي، فاكتفى بالثانویة، وراح یعمل  ؟ ألم تمنعھ الظروف من إكمال!فوق كتفھ وزراً

إنھ ! تحت خانتھا، ثمّ ھا ھي المدینة تسخر من أحلامھ الریفیة، وتضرب بھا عرض الحائط
الآن تحت رحمة ضجیجھا، الذي یثقل على المرء بالھموم، ویغتال الأماني النائیات، التي 

في النفس، إنھ یحنّ إلى أیام  أيّ شوق ھذا الذي أنشأ یحفر! رباه! أضحت في حكم الغیب
سقایة المزروعات، ... سھراتھا البریئة... إلى طبیعتھا الھادئة والخلابة.. القریة الوادعات

آنئذ كان الاستیقاظ على زقزقة العصافیر ضرباً من الإدمان، فأین ھذا كلھ من . وأیام الحصاد
كلّ ھذا في جھة،  وسلوى في كفة، آه ؟ !ھذه المدینة الملعونة، التي لم تورثھ إلا الھمّ والوجع

إلى تلك اللحظات التي .... یا بنة المختار، لقد اشتاق المھر الصغیر إلى ذلك الوجھ الصبوح
سرقاھا في غفلة عن الأعین، ھناك تحت أغصان صفصافة تدلتّ أغصانھا نحو بركة، 

یوم متلّبساً، إذْ راحت تتوسّط أرضاً، كان الأب یملكھا، إنھ الرجل ذاتھ الذي ضبطھ ذات 
أمسك بھ في اللحظة التي كان یقطف فیھا قبلة من خدّ الصبیة، وھا ھي لحظات التعذیب 
والإھانة والضرب، تحضر بتفاصیلھا المھینة، من غیر أن یستطیع شیئاً حیال اللكمات 

أما كیف تصادف مقتل كلب الحراسة على یدیھ بوساطة حجرة، . المتتالیة وعصا الخیزران
ومن یومھا . ـ آنذاك ـ لیدافع بھا عن نفسھ، فھو نفسھ لا یدري كیف حصل ما حصل حملھا

علیھ ... لكنھ سیعود. راح أھل القریة یرددّون وسمھ بالثور، بعد أن نعتھ المختار بھذا الاسم
  .أن یعود حاملاً مھر سلوى، لیزفھّا إلیھ، ولیصحبھا معھ إلى المدینة

الذكریات، ورنا إلى الساعة، التي كانت تشیر إلى  ارتفع مواء قطّ حزین، فتوقف سیل
سامحیني یا ! " الحادیة عشرة، لقد حان الوقت الذي حددّه لتنفیذ ما راح یخططّ لھ على مھل

كان یتمتم !" أم جابر، إذْ إن سعادتي ـ على ما یبدو ـ مرھونة بموتك، فالحیاة لا تحتملنا معاً
ان متسللتین إلى غرفة أم جابر، ھناك فوق السطح، بھذه العبارات، فیما كانت قدماه تنسحب

فابتعد نحو غرفتھ ! ھو لا یستطیع أن یكمل ما بدأه في ذھنھ! لكنھ ما لبث أن ابتعد عن المكان
بسرعة، وأشعل ضوءھا، اقترب من المرآة، فعكست لھ وجھاً شاحباً، یعلو ھیئة رثة، لم یكن 

في النوم، فأطفأ النور، واستلقى على فراشھ،  لھذا كلھ معنى أو جدوى، وداھمتھ رغبة عارمة
  .ثمّ ما لبث أن غطّ في نوم متقطعّ

وعند الصباح، سیستیقظ حسین، لیتفاجأ بأنھ قد انقلب إلى ثور صغیر، فتركبھ الدھشة، 
كان الأمر یفوق ! ویبدأ بشدّ شعره وقرص جسده، على أمل أن یكون ما یحدث لھ حلماً سمجاً

كن الإسطبل المعتم برائحتھ الحرّیفة، التي جمعت نفاذ البول إلى بذاءة طاقتھ على التصوّر، ل
البراز، وشمیم العلف، ما یسیل لھ الأنف، أكدّ لھ أنّ ما یتعرض لھ واقعي إلى درجة العري 

فاندفع نحو النافذة لیفتحھا، لعلھ یبصر أحداً، لكنھ تفاجأ بملعب واسع تتسابق فیھ ! الصفیق
یھتفون بوحشیة، فحاول أن یصرخ مستنجداً، علّ أحداً ما یأتي لنجدتھ، الثیران، كان الناس 

وكان أن تفاجأ بالصوت الذي صدر عنھ على شكل خوار أبحّ أخرسھ تدریجیاً، ثمّ اختار أن 
یمشي، ومرة ثانیة تفاجأ بأنھ لا یملك إلاّ أن یتقدمّ على قوائم أربعة، بعدھا سیحشر نفسھ في 
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كان یخشى افتضاح أمره، وبمرارة المغلوب على أمره سیجھش  زاویة ضیقة، ربّما لأنھ
  .بالبكاء

طویلاً سیمكث ھكذا، وسیحرص على ألاّ تصدر عنھ أي نأمة كي لا یلفت إلیھ .. طویلاً
.. الأنظار، لكن الخدر سیركبھ، ویتحرّك رغماً عنھ لیمنح دورتھ الدمویة فرصة أن تتجدّد

. بشكل لا إرادي إلى أزرار بنطالھ، وندّت عنھ آھة حرّىكانت مثانتھ قد امتلأت، فامتدت یده 
كان طنین الذباب حول ذقنھ بإلحاح مزعجاً لھ، تماماً كحال الحشرات التي أخذت تحوم حول 
. مؤخرتھ، ولم یكن ثمة بدّ من استخدام لسانھ الطویل إلى جانب ذیلھ المنتفض في إبعادھا

كان في حلم، سیدلف رجل متدثراً بجورب  وعلى إثر ذلك، سیفتح باب الإسطبل، وكما لو
.... أسود یخفي ملامحھ، ویطلب إلیھ أن یتبعھ إلى الخارج، لكنھ سینكمش متكوّماً على بعضھ

  .ومنذ تلك اللحظة سیختفي حسین إلى الأبد
عند صباح ذلك الیوم الطویل، استیقظ حسین على طرق راح یلحّ على الباب، .. أخیراً

كل كامل، لكن الطرقات المتوالیة تواترت، فوثب واقفاً، وأخذ یتلمس كان الكسل یتلبسّھ بش
جسده قطعة قطعة، وعندھا فقط أدركتھ سعادة غامرة، إذْ تیقّن بأنّ كلّ ما مرّ بھ قبلھا لم یكن 

ربّما لأنّ اللیلة المنصرمة كانت مُثقلة بھواجس . سوى أضغاث حلم ثقیل أو كابوس مزعج
  .تفاجأ بدوریة الأمن ممرضة، وعندما فتح الباب،

مندھشاً حاول أن یستفسر عمّا یجري، فیما آثار النوم ما تزال على زوایا المقلتین، 
  : فانحصر السؤال في كلمتین

  ماذا تریدون؟
  :وكما لو كان الأمر حلم لیلة صیفیة ثقیلة الوطء باغتھ صوت الضابط بحزم

، فنحن نملك كافة الأدلة التي لماذا قتلت أم جابر یا حسین، لیس ثمة داع لأن تنكر" 
  ؟  .!تثبت بأنك الفاعل

  
  

    

  
qq 
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  ...دمشق

  

 
 

  
  

في كل مرة عندما كان یُحكى عن أمر بعید وصعب . اسم یصدح من بین الحكایات
ما زالت الشام معلقة في ". ماذا؟ وھل سیأتي المعلم من الشام؟: "المنال، اعتاد أبي على القول

ل أوامرك بسحر خیالي بحكایة ذلك العربي الأسمر الذي یقف أمامك وھو متأھب لتنفیذ ك
. فیبني قصوراً من الماس في دقیقة واحدة ویمدّ طاولات عجیبة تفیض بخیرات العالم. الخاتم

  .كُلْ ما تستطیع وما تشاء
. فالمارّون في الشوارع بیض البشرة مثلنا. أنظر من حولي ولا أرى العربي الأسمر
  وكأن أملي خاب، فھل یكون العرب بھذا الشكل؟

  مر، یا أمي؟ــ أین العرب الس
  .ــ إنھم لا یعیشون ھنا
  ــ إذا أین یعیشون؟

  .ــ في البعید، في البعید جداً
  ــ أبعد حتى من الشام؟

أتینا إلى الطرف الآخر من عالمنا، راكضین، سیراً على الأقدام وبالعربات والسیارات 
ماكن أبعد، وعلینا ویقولون لي إننا لم نبتعد كثیراً، وإنھ ما زال ھناك أ... والسفن والقطارات

  .متابعة المسیر كي نلتقي بالعربي الأسمر
ھناك من . رمینا صررنا في باحة كنیسة الأرمن مثلنا مثل العائلات الأرمنیة المھجَّرة

إن الكنیسة الأرمنیة بیت الشعب . قضى ثلاث أو أربع لیالٍ ولم یتمكنوا بعد من تدبیر بیت لھم
لكاھن الشاب مقطب إلى ھذا الحد؟ إنھ یسیر في الباحة ولكن لماذا وجھ ھذا ا. في كل مكان

  :بحركات عصبیة وینذر بصوت قاس قائلاً
ھل تفھمون ما أقول؟ یجب ألا یبقى مخلوق . ــ یجب علیكم إخلاء باحة الكنیسة فوراً

  أتفھمون ما أقول؟. فالكنیسة لیست مخیّماً، الكنیسة كنیسة. واحد ھنا ھذا المساء
ء الأرمنیات وأطفالھن ما یقولھ الكاھن وھن یقفن إلى جانب أغراضھن بالطبع تفھم النسا
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ولكن إلى أین سیذھبون؟ أین . فالكنیسة كنیسة، لا شك. بعیون حائرة ووجوه قانطة كالأصنام
  .سَیُؤي الناس رؤوسھم الجافة وأجسادھم المنھكة

استأجروا  .استمر الكاھن في الصراخ ــ علیكم تدبیر أموركم بأنفسكم. ــ لا أعرف
  .أو اعثروا على مكان ما) الكمب(غرفة أو اذھبوا إلى مخیّم المھجَّرین 

ــ یبدو أن ھذا الشاب عدیم الخبرة ــ تسلم لي رتبتھ ـ، فھو لا یفقھ شیئاً عن حال 
  .قالت أمي بصوت خافت. التّھجیر

تھا عجوز أجاب. إن لم یتلافَ الأمر فستتحول الكنیسة إلى مخیم. ــ الحق معھ یا أختاه
  :واقفة إلى جانبنا
انطلقت أمي والجدة . علینا أن نجد مكاناً نأوي فیھ قبل أن یحل الظلام. لا جدوى

مررنا . فركضت خلفھما والتصقت بطرف ثوب أمي. بحثاً عن غرفة للإیجار" الحاجّة"
دخلنا في شوارع . بشوارع ضیقة ومغبرة ومعنا مرافق سیحصل على أجرة مقابل مساعدتنا

یمكنك أن تمد یدك . شرفات البیوت متقابلة وكأنھا متصلة ببعضھا. أر مثلھا في أي مكانلم 
مشربیات البیوت قریبة إلى حد الالتصاق . من نافذة إلى أخرى تقابلھا وتمرر أي غرض

فما یسمى بالشارع ھو ببساطة مسلك . ونور الشمس بالكاد یتسرب إلى الأسفل بین فتحاتھا
  .التي تحضن البیوت حیث یصعب على حمار نحیل وصاحبھ العبورضیق في تلك المتاھة 

  .قالت أمي باستغراب. ــ استغفر االله، ما ھذه الأماكن الضیقة، فالإنسان یمكن أن یختنق
ــ إن الخوف من المذابح والعدو ھو الذي اضطر أصحاب ھذه الحارات المسیحیین أن 

  .أوضح مرافقنا. إلى آخرینحصروا جنباً إلى جنب لكي یسھل الھروب من بیت 
إذا لماذا أتینا . مرة أخرى مذابح؟ مرة أخرى الخوف من التركي؟ ارتعشت في الحال

  ...إلى الشام، إلى آخر الدنیا
  

خرجنا من تلك الحارة المختنقة بالبیوت المنحصرة جنباً إلى جنب، لینفتح أمامنا شارع 
على الأرصفة وباعة شراب  حوانیت ومقاهٍ وأناس یدخنون النارجیلة. عریض ومشمس

  .یخشخشون بطاسات نحاسیة لامعة
تنصحني أمي ". تعلّم اللغة العربیة بأسرع ما یمكن. أنصت جیداً ولا تغفل أي كلمة"ــ 

  .كانت قد ھمست النصیحة نفسھا یوم دخل الیونان مدینتنا. وھي تشدني من یدي
  .نانیةــ أنصت إلى أحادیث الجنود الیونانیین، أسرع بتعلم الیو

عندما ھرب الیونان ھربنا نحن أیضاً . الخبز والماء ومرحبا: تعلمت ثلاث كلمات فقط
أتینا لنعثر على مكان . والآن أتینا إلى عالم حیث لن نھرب منھ إلى مكان آخر. من خلفھم

لكن كیف؟ وھل یمكن أن تتعلم لغة . یجب أن أتعلم اللغة العربیة. جدید ووطن جدید نستقر فیھ
  .صات یمیناً ویساراً أو باصطیاد الكلمات من الھواءبالإن

أنصت . أجد تعلیمات أمي العاجلة غریبة بعض الشيء، ولكن أخذ شكل التلمیذ النبیھ
  .للأصوات التي تصدح في الشارع

كانت أعلى صرخة للبائع على الحمار الذي یتغنى بصوت عال بأصناف الخضراوات 
إن سواد الباذنجان المصقول یلمع تحت . لدیھ زبائن یبدو أنھ لیس. المحملة على الحیوان
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التي أعرفھا ینطقھا ) بادلجان(كلمة ... استغرب، لا أصدق أذناي. أشعة الشمس المسائیة
  )...بادنجان(العربي ذاتھا 

  .، تعلمت كلمة واحدة"یا أماه"ــ . أسرعت نحوھا دون إضاعة وقت
  .نظرت أمي مندھشة

  )..بادنجان(ــ 
ــ وھل تستطیع أن تتعلم الكلمات الأخرى التي یلفظھا . حك، كم ھو ذكي ابنيــ االله یصل

  )...البادنجان(الرجل مع 
تلزمني سنوات طویلة كي أتمكن من لفظ باقة صغیرة من الكلمات ... الكلمات الأخرى

  .الأخرى حتى ولو فتحت أذني وعیني إلى أقصى حد
جل حتى الیوم أمام قبر أمي وأمام كي أكون صادقاً، علي أن أعترف بأني أشعر بالخ

  .أبناء بلدنا العرب وأمام الوطن الجدید الذي تبنانا
  ...فلغتي العربیة لا ترضیني

  .تقدمنا حتى طرف المدینة، حیث تغدو الأبنیة متناثرة وتنقشع البساتین أمامنا
تجدوا جواً  لن. ــ أتیت بكم إلى ھنا ــ قال المرافق ــ لأن الجو في ھذا المكان لطیف جداً

. انظروا، لقد بني المشفى الفرنسي والإنكلیزي في ھذه المنطقة. منشرحاً مثلھ في الشام كلھا
  .اختاروا مشافیھم في ھذه الأحیاء، إنھم یعرفون ما یفعلون. ولیس عبثاً

  .تعترض الوالدة. ــ لكننا سنكون بعیدین جداً عن الكنیسة والسوق
حتى لو أكلتم قلیلاً فالجو . دین إنما عیشوا أصحاءــ لا بأس، یا سیدتي، كونوا بعی

  .سیشبعكم
أنظر إلى سلسلة الأبنیة وأنا أصلّي في سري عسانا نستأجر غرفة في إحدى الأبنیة ھذه 

إلا أن المرافق انعطف یساراً ودخل شارعاً . التي دھنت درفات نوافذھا بالأخضر أو الأزرق
  .ضیقاً

  .وفي الوقت ذاتھ الغرف رخیصةــ ھنا، یا سیدتي، یسكن الأرمن 
روینا جمیعنا ظمأنا، دنونا ومددنا أجواف أكفنا . ھناك في زاویة الشارع یوجد ینبوع

  .للماء الفائض
  .االله یرحم من أقام ھذا الینبوع. ــ آه، كم ھو بارد الماء. فقالت أمي

  .أردفت الجدة). سیفري ــ ھیسار(ــ وكأنھ ینبوع قریتنا 
  .ــ أجاب المرافق. فالشام معروفة بمائھا وھوائھا وسكاكرھاــ ماذا تقولون، 

ھل ھي طیبة المذاق مثل . أما السكاكر فلم أذقھا بعد. أنا الآن أعرف طعم الماء والھواء
  .شكوكولا الجنود الیونان

انعطف مرافقنا بجانب الینبوع وتوقف أمام بیت قاتم ذي طابق واحد في شارع حجري 
. لا أرغب بالدخول. والجدران مدھونة بخلیط سیئ من الطین والكلس درفات النوافذ. ومغبر

عبثاً أحاول أن أقاوم وأنا أرجوھم أن . دفعوا الباب ودخلوا. حتى الباب لیس لھ مسكة حدیدیة
  .یقرعوا باب البناء الحدیث المواجھ
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  .اسكت أنت، ما زلت صغیراً على ھذه الأمور: وكان الجواب
تحیط الغرف بالباحة . مام باحة بلاطھا من الأحجار الكبیرةیتوسع ممر بقوس منخفض أ
وفي الزاویة الیمنى من الباحة مضخة لسحب الماء من . لكن واحدة فقط تطل على الشارع

وبینما تتفقد أمي وجدتي الغرفة الفارغة في العمق المقابل، أندفع نحو المضخة بفضول . البئر
. وبعد حركات عدة ھاھو الماء یسیل في الحوض. طفولي وأحرك یدھا إلى الأعلى والأسفل

  .لقد استحوذت ھذه المضخة على قلبي فتصالحت مع البیت غیر الجذاب من الخارج
خلصت . ــ الغرفة مظلمة قلیلاً ولكن ماذا نفعل، سیكون لدینا مكان نُؤي فیھ رؤوسنا

  .أمي
  .قأجاب المراف. ــ إنھ حسن یا سیدتي، نسبة لسعره یعتبر حسناً جداً

كانت صاحبة البیت سیدة عجوز أتت من أمریكا وحصلت على ذلك المبنى من توفیر 
نحن كثر، أربعة . من الصعب أن توافق على استئجار تلك الغرفة في عمق الباحة. مالھا

وبكلمات بالعربیة ترافقھا حركات . فھي لا ترید ضجة وجلبة في البیت. أولاد واثنان كبار
نحن أناس طیبون من عائلة معروفة، كنا نملك بیتاً . نا بإقناعھا أخیراًبیدیھ ورأسھ، نجح مرافق

إنما المصیر التعیس جعلنا مھجَّرین، یجب ألا .. كالقصر في مسقط رأسنا، وبساتین وحقولاً
  .یحكم علینا بحالنا ھذا

ھل یا ترى فھمت صاحبة البیت ھذا الخطاب الذي ألقي بحركات الأیدي وكلمات مكسرة 
والتركیة؟ المھم أنھا أومأت برأسھا بالموافقة وفتحت كفھا لاستلام أجار الشھر الأول  بالعربیة

  .سلفاً
  

*****  
  
  

، ١٩٧٤، )١٩٩٠ــ  ١٩١٣(للكاتب الأرمني موشیغ إیشخان " وداعاً أیتھا الطفولة"فصل من روایة (*) 
  .٢١٥بیروت، ص 

، وقد خصص الكاتب الجزء الأول من ھي عبارة عن مذكرات طفولتھ" وداعاً أیتھا الطفولة"روایة   
أما الجزء الثاني . ورحلة العذاب إلى أن وصل إلى دمشق) سیفریھیسار(الروایة لسرد قصة حیاتھ في 

فتدور أحداثھ في دمشق وقد خصصھ لسرد ذكریاتھ في دمشق تلك المدینة التي قضى فیھا طفولتھ، 
ذلك شغفھ بالمطالعة وانطلاقتھ إلى عالم الأدب ببیوتھا ومدارسھا وشوارعھا والمھنة التي مارسھا، وك

  .وفي النھایة یودع إیشخان طفولتھ التي لم تكن ملیئة بالألعاب بل بالدم والحلم الضائع. والكتابة

  :الكاتب الأرمني موشیغ إیشخان  
وتوفي في بیروت عام ) قرب أنقرا(في سیفریھیسار  ١٩١٤ولد عام . اسمھ الحقیقي موشیغ جندرجیان  

قضى طفولتھ في دمشق حیث أتم تعلیمھ الابتدائي ثم انتقل . تم تھجیره مع عائلتھ إلى دیر الزور. ١٩٩٠
غادر إلى بیروت وبعدھا إلى بروكسل حیث درس الأدب في . إلى قبرص حیث أكمل تعلیمھ الثانوي

  .استقر في بیروت وتفرغ للكتابة والتدریس. جامعاتھا
لفت موشیغ إیشخان الأنظار منذ . تاب والشعراء الأرمن في المھجریعتبر موشیغ إیشخان من أبرز الك  

، وتلتھا مجموعة ١٩٣٦صدرت عام ) أغنیة البیوت(مجموعتھ الأولى وھي عبارة عن قصائد بعنوان 
تفوح قصائده بالرومانسیة . وغیرھا ١٩٦٣) الخریف الذھبي(و ١٩٤٩) حیاة وحلم(و ١٩٤٦) أرمینیا(
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  .ه الرقیقة والصادقة وغیوم الحزن ترافق دوماً سطور شعرهوالعاطفة، فنجد نار مشاعر
حیث وصف فیھا الموت والدمار وسمى ) لبنان(عایش الحرب اللبنانیة وخصص لھا قصیدة بعنوان   

كما عبر عن الأزمة اللبنانیة من خلال العدید من المقالات التي كانت تصدر في ". ملكة الجمال"لبنان 
  .١٩٩٠في بیروت حیث توفي عام " أزتاك"الثمانینات في ملحق جریدة نھایة السبعینیات وبدایة 

كتب موشیغ إیشخان عدداً من المسرحیات الحدیثة في بنیتھا وطریقة تفكیرھا، حیث تتناول مواضیع   
 ١٩٨٩) ملك كیلیكیا(، ومسرحیة ١٩٧٩) الرجل الذي خرج من البراد(وطنیة ونفسیة واجتماعیة مثل 

  .١٩٧١) كم ھو صعب الموت(و
وداعاً أیتھا (و ١٩٥٦) من أجل الخبز والحب(و ١٩٥١) من أجل الخبز والنور(من أعمالھ النثریة   

. ١٩٧٥ــ  ١٩٧٣عام ) الأدب الأرمني الحدیث(وكذلك عملھ المؤلف من ثلاثة أجزاء . ١٩٧٤) الطفولة
  .سمي بأمیر الكتابة الأرمنیة تیمناً بكنیتھ التي تعني الأمیر باللغة الأرمنیة

  
    

  
qq 
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  الأخطبوط

  

 
 

  
  
 

عصفت بھ أنواء ، وفي داخلھ بحرٌ بحجم قلبھ.. أو ھكذا قدّر، في الداخل صمتٌ مطبق
  .بحار الأرض

في الداخل غرفة التولید الجراحي، وھو یمضي الوقت الأطول في حیاتھ على ذلك الباب 
  .اً من الخوفحیث ترقد زوجتھ تعاني آلام المخاض، بینما ھو یعاني شعوراً مكثف

*   *   *  
.. عندما أخبرتھ أول مرّة أنھا تحمل في داخلھا ثمرة زواجھما الغالیة انتفض كالمجنون

بعد قلیل كانت .. ولج غرفتھ وأقفل بابھا! غیر معقول:أمسكھا بكتفھا وھزّھا بقوة صارخاً
طبوطیة ارتسمت رأى آثامھ مارداًَََََ كالإخطبوط، وعلى كل یدٍ أخ. خطواتھ تنقلھ خارج داره

أودى بلقمة عیش زمیل لھ وأطفال حرمھم ) تقریراً كاذباً( ھنا كان یصوغ.. واحدة من خطایاه
من رغد العیش، وعلى یدٍ أخرى تبدّى لھ والده الذي مات قھراً بعد أن فقد أرضھ ) تقریره(

ن ورائھا عندما باعھا الابن بحیلةٍ ابتكرھا، ویدٍ أخرى رأى من خلالھا قضباناً حدیدیة وم
  ..و..یطل وجھٌ إنساني رماه بشھادتھ الظالمة في عتمة السجن، وید أخرى، وید

وراحت تھصر جسده بقوة؛ شعر بدوارٍ ، أخذت أیدي الإخطبوط تدنو منھ حتى احتضنتھ
  .أنا ابنك الآتي: خاطبھ، قھقھ الإخطبوط.. رھیب
.. لأبیض إلى صفحاتھ الماضیةفقرّر أن یعید اللون ا، لازمھ الإخطبوط مقیماً لیالي عدّة  

رآه یتخبّط في شباك عنكبوتیة نصبھا لھ ، سار خطواتٍ باتجاه زمیلھ الذي حرمھ لقمة العیش
كان عاجزاً عن الفرح بعودة الأرض ، سار نحو قبر أبیھ.. العوز، فلم یجرؤ على الدنو أكثر

تابھ روحاً وجسداً التي لم یستطع أن یستعیدھا، وعندما اقترب من السجن شعر باضطراب ین
  .فطأطأ رأسھ وعاد

*   *   *  
قال لنفسھ، وتبدّتْ معالم الندم على وجھھ  إلا ..) سأقرّ بكل ما اقترفتُ، ولیكن ما یكون(

لیس . سینھشون جسدي بعیونھم، سیحتقرون دمي وروحي: ( أنھ أخذ یتصوّر نظرات الناس
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من كان منكم بلا خطیئة فلیرمھا : الالمسیح ق.. كلھم آثمون.. ولكن لأنني ضعیف، لأنني آثم
  ..) بحجر

كان على سریره، و الساعة تجاوزت الثالثة صباحاً وإلى جانبھ رقدت زوجتھ، نظر إلیھا 
  .. و زوجتھ لم تكن قد أغفت بعد، أحسّ أنّھ مجھد، ولھذا كان بعد قلیل یغطّ في نوم عمیق

أدمن . لم یكن یرد، عن مصدر ذلك سألتھ مراراً،  زوجتھ رأتْ في عینیھ ارتباكاً و قلقاً
انتابھ إحساسٌ بأنھ یكره ابنھ القادم ، وفي مواجھة زوجتھ عرض رأیھ ، التفكیر بالأخطبوط 

  .أن یؤجلا الإنجاب وعندما طلبت إلیھ تبریراً لم یجب أیضاً
رأى خطایاه تتكوم في رحم زوجتھ فتلدُ .. والشھور ودنا موعد قدوم الابن، مرت الأیام 

كان یخاف ابنھ القادم  أكثر من أي خوفٍ وما زاد قلقھ أن زوجتھ التي دخلت .. مشوّھاً كائناً
أراد أن یطلق العنان . مشفى التولید احتاجت عملاً جراحیاً ، فأیقن أن ما یفكر بھ لیس وھماً

  . لنفسھ لیھرب بعیداً، إلا أنھ لم یستطع فوقف ینتظر
ممرضات ، وفي مكان آخر رجلٌ ینتظر، ھناكحدیثٌ ھنا وجلبة .. المشفى یعجّ بالناس

فجأة ، معالم القلق والارتباك یراھا كل من یتطلّع إلیھ. وأطباء یزرعون المشفى جیئة وذھاباً
أراد أن یسألھا إلا أنھ تردّد بسبب خوفھ، ثم . فُتح باب غرفة التولید وخرجت ممرضة

تُجب؛ أحسّ بثقل المشفى بمن فیھ  ولأنھا كانت مسرعة لم! ما النتیجة؟: استجمع قواه وسألھا
  !.. ما النتیجة ؟: قطع تفكیره خروج طبیب فسألھ.. یسقط على رأسھ

إنھ ولدٌ ذكر، وزوجتك ستتخلص من تأثیر المخدّر بعد ، مبارك: ابتسم الطبیب وقال
أرجوك قل الحقیقة؛ دُھش : نظر إلى الطبیب نظرة ملیئة بالشك؛ خاطبھ... قلیل؛ اطمئن
ممرضة أخرى خرجت من غرفة التولید، وعندما واجھھا . ب شفتھ السفلى وسارالطبیب وقل

  .إنھ ولد، مبارك: حدّثتْھ
  ھل ھو مشوه ؟ : قال لھا  

  !.. ماذا تعني؟: نظرت إلیھ باستغراب
  .عذراً... لا شيء... لا : أجاب 
  . أفاقت زوجتھ من التخدیر فأخبرتھ الممرضة أنھ یستطیع الدخول 

. ثاقلة، قابلتھ زوجتھ بابتسامة فرح، وقبل أن ینظر إلیھا تطلّع إلى ابنھسار بخطوات مت
. نسي الإخطبوط والشھور التي أرّقھ فیھا الإخطبوط، نسي الجحیم الذي عرفھ قبل رؤیة ابنھ

الحمد الله على سلامتك ، و طبع قبلة على  : قال لھا. نقل نظراتھ إلى زوجتھ، كانت ترمقھ
أجل بلا .. ستكون بلا خطیئة : (احتضن ابنھ الصغیر وخاطبھ. سماًوقف مبت. جبینھا المجھد

  ). خطیئة
  :والزوج یكرّر للمرّة الثالثة عبارتھ، وبینما كانت الزوجة حائرة في مقولة زوجھا

كان ابنھ یبكي مثلما یبكي جمیع الأطفال في اللحظات الأولى لخروجھم ).. بلا خطیئة ( 
  ..إلى النور والحیاة
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  متاھات

  

 
 

  
 

قبل أن تبدأ في قراءة ھذه القصة، أرید أن أعرض علیك حكایة ھذه الحكایة، 
لأنك واجد . حتى لا تختلط علیك الأمور، وتتشابك في رأسك الأزمان والأمكنة

فیھا حضوراً لافتاً لشھرزاد وشھریار وھما كما یعرف الناس جمیعاً، تقریباً، 
الأولى، بنت وزیر جمعت بین النباھة . ألف لیلة ولیلة: ثتا حكایاتشخصیتان أث

والثاني ملك . والحكمة، فحمت بنات جنسھا من الاغتصاب والقتل بدم بارد
مخدوع في رجولتھ، ملك ككل الملوك الأشاوس، اكتشف بعینیھ الاثنتین زوجتھ 

نات حواء من وقد تفخذھا واحد من عبیده السودان، فثار لرجولتھ وقرر إفناء ب
عملیات القتل إلى أن  فأرجأتولكن شھرزاد اللبیبة شدتھ بحكایاتھا . الوجود

  .استولدھا فلذات أكباده، ففازت بروحھا وبأرواح صویحباتھا
وبما أنھ من حقك أن تتساءل عن سبب وجود ھذا الملك المخدوع وجاریتھ 

السؤال،  الحسناء في نص قصصي حدیث، فإنني أردت أن أعفیك من طرح ھذا
ولك أن تقبل ھذا . لك الأمر بكل بساطة سأشرحأو التفكیر في طرحھ، لأنني 

  .الشرح أو ترفضھ
لك أن تسخر مني، أو تطنب في مدحي والثناء على عبقریتي التي لن یجود 

  .الدھر بمثلھا مرة أخرى
  .كل ھذا متروك لنباھتك وفطنتك فقط

ن ھذا النص الذي ستقرأه بعد لأ. أما أنا فسأقول كلمتي وأمضي إلى المجھول
فكل ما في الأمر أنني . قلیل لا ناقة لي فیھ ولا جمل كما یقول المثل العربي القدیم

اشتریت من بائع كتب قدیمة معروضة على قارعة الطریق في نھجٍ من أنھج 
  .تونس العتیقة، نسخة من كتاب ألف لیلة ولیلة
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ني البائع ثمناً مُشِطّاً، وإنما لم تكن النسخة في حالة جیدة لذلك لم یطلب م

  .طلب بضع دنانیر فقط
عندھا كنت بصدد تصفح الكتاب، جلبت انتباھي كتابة بخط الید على مدى 

قد أكون مسبوقاً لھذه الحیلة في سرد أحداث ھذه القصة . (الصفحات الأخیرة
ولكنني لم أجد غیرھا فاغتنمت غفلة بعض القراء وحررتھا، على أمل أن أنجح 

  ).ھا أخفق فیھ من سبقني في ھذا الباب ــ واالله ولي التوفیقفی
قلت في نفسي، ھي تعالیق قارئ على ھذا النص، وھي عادة كثیراً ما 
استعملھا القراء، ربما قتلا للوقت، أو للتنفیس عن ھم مكبوت، أو لاستعراض 

نفس معلوماتھم، أو لسب الكاتب والتھجم على أخلاقھ، وغیر ذلك مما تجود بھ ال
وأغلقت الكتاب، ولم أعد إلیھ إلا ھذه الأیام؛ فقد انشغلت . البشریة الأمارة بالسوء

الحروب والكوارث الطبیعیة التي ضربت الدنیا في كل مكان، ودأبت على  بأخبار
مشاھدة التلفزیون إلى أن كلّ بصري وتضعضعت أحوالي، وضاقت بي الدنیا 

  .حتى صارت أصغر من خرم إبرة
أصاب بھذا المرض، مرض الكآبة، أعود إلى المكتبة أقتل فیھا كنت عندما 

ھل ھي الصدفة التي قادت خطاي . الوقت مع أصدقاء لا یملون صحبتي أیضاً
إلى رف كتب التراث وإلى تلك النسخة من كتاب ألف لیلة ولیلة التي اشتریتھا 

  .منذ شھور، ونسیتھا، ربما
حكایة . لحكایة المكتوبة بخط الیدفقد عدت إلى الكتاب أتصفحھ، فوجدت ھذه ا

تملأ الصفحات الأخیرة من الكتاب مع تعلیق من صاحبھا یقول فیھ إنھ أنجز ھذا 
. ھذه المدونة منذ مئات السنین تألیفالنص لیشارك بقیة الكتبة الذین تداولوا على 

وإنھ یرجو ممن یفكر في إعادة طبع كتاب ألف لیلة ولیلة أن لا یسقط ھذه الحكایة 
  .ویعد بكتابة حكایة أخرى. من الطبعة الجدیدة

وقال كلاماً كثیراً أسقطتھ حتى لا أثقل علیكم أولاً ولأنني وجدت فیھ ثرثرة لا 
  .طائل من ورائھا

إذا أقنعتك عزیزي القارئ ھذه المقدمة فما علیك إلا أن تواصل القراءة، وإذا 
لیھ، وأنا متأكد أنك لن تندم ظھرت لك تفاھة ھذا الكلام فذره لمن خلقھ ولا تلتفت إ

  .على ذلك
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ماذا لو أفاق أحدكم ذات صباح وھو یملك رصیداً مالیاً یساوي ملیارین ونصف الملیار 

وحتى أقرب الرقم لمن لا یحسن . نعم یا سادتي الكرام، ملیاران ونیف. من ملالیمنا التونسیة
سیة إلى دولارات أمریكیة، من قراءة لغة القرآن، أقول إن ھذه الثروة تحویل الملالیم التون

. أي نعم ورب الكعبة، ملیوني دولار. تساوي بفلوس العم سام اثنتین من ملایین الدولارات
  .وما على صاحب ھذا الرصید المالي إلا أن یبدأ بالعد

فأنا من . لحظ السعیدولكن وحتى لا أذھب بطمع الطامعین بعیداً أقول لكم إنني صاحب ا
لیلة القدر وما أدراك ما . انفتحت في وجھھ كوى وشبابیك وأبواب لیلة القدر في غیر موعدھا

من ناطحات السحاب الأمریكیة، إلى : لیلة ھي عندي أغلى من الدنیا وما فیھا. لیلة القدر
لیلة خیر . لجنوبیةالبنوك السویسریة، ومن آبار النفط السعودیة إلى مناجم الذھب في إفریقیا ا

من ألف لیلة ولیلة التي غنتھا سیدة الطرب الأصیل أم كلثوم بردت أمطار الربیع ثراھا، 
  .وشنف االله آذانكم بصوتھا ومغناھا

  

 
 

  
فأنا مواطن  أبدأ الحدیث بذكر االله والصلاة والسلام على رسول االله محمد بن عبد االله،

یؤمن بالقدر، خیره وشره، ولا یجادل فیما قدره االله لعباده من أرزاق في اللوح المحفوظ في 
مواطن مما كان یعرف سابقاً ببلاد . علیین منذ أن قذفوا في الأرحام نطفاً لا حول لھا ولا قوة

ة، ففتحوھا إفریقیة التي غزاھا في قدیم الزمان وسالف العصر والأوان عبادلة االله السبع
وصارت تعرف لاحقاً بتونس . وأدخلوا أھلھا دین االله الحنیف بالحكمة والموعظة الحسنة

أنا یا سادة یا مادة أیدلنا ویدلكم على طریق الخیر . الخضراء، زینة البلدان وعروس المدائن
والشھادة مواطن من الشعب الكریم لا علاقة لي إطلاقاً بما صار یعرف في ھذه الأیام 

لوسائط الحدیثة للاتصالات، أي بعالم الكمبیوتر والإنترنت ووسائل الاتصال عن بعد با
أكتب ما تیسر من المعارف الدینیة . فأنا تعلمت في كتاب القریة. وغیرھا من ھذه الخزعبلات

والدنیویة على لوح خشبي مبارك، مصقول بطبقة من الطین الازب أخط علیھ بقلم من 
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والسماق لمن لا یعرف، ھو مداد مصنوع مما علق . السماق القصب بعد أن أغمسھ في
  .بمؤخرات الكباش، یخلط بالماء ویوضع على نار حامیة حتى یتخثر ویصیر كالحبر الصیني

وكبرنا فتركنا القصب والسماق، وصرنا نكتب بالقلم الجاف على الأوراق البیضاء، 
نا ھذه الاكتشافات الحدیثة فقلبت ونتفنن في الرسم وفي نقش الحروف ولا نمل، إلى أن جاءت

  .دنیانا الھادئة رأساً على عقب
امتلأت منازل المدینة بھذه الآلات الإلكترونیة العجیبة، فتصدرت المجالس كما كان 
. الحال في بدایة ستینات القرن الماضي عندما اكتشف العالم أجھزة الرادیوھات العملاقة

لحدیث في ھذا الموضوع امتناعاً تاماً ولم أترك وكنت أجدف ضد التیار، فقد امتنعت عن ا
لأحد من الأھل فرصة طرح إمكانیة شراء جھاز إعلامي وإدخالھ إلى بیتي، إلى أن حرك 
الأولاد أمھم ضد ھذا الموقف المتطرف من رجل مثلي یدعي أمام العالم المتحضر أنھ من 

بأن الإنسان قرد ناطق بالكلام أنصار العلم، ویؤمن بأن الأمریكان نزلوا على سطح القمر، و
وحرضوھا بالھمز . المبین، وبأن ھذه الأرض عجوز شمطاء عمرھا یقاس بملیارات السنین

ورغبوھا في صندوق العجب، ھذا الذي یحوي العالم بین . واللمز، فاشتد عزمھا على النزال
فتھربت من عینیھا . وطلبوا منھا أن تناصبني العداء إن أنا امتنعت عن قبولھ في بیتنا. جنباتھ

في أول الأمر، ومن غمزاتھا فیما بعد، ومن إلحاحھا على تنفیذ أوامر أكبادنا التي تمشي على 
وماطلت، وتناسیت، وادعیت ضیق ذات الید إلى أن ھجرتني وتركتني أنام وحیداً . الأرض

لت علیھ لست أول من تغو: في فراش لیالي الشتاء الباردة، فرضخت للأمر ولسان حالي یقول
  .ربة بیتھ یا رجل، ففز بدفئھا ونفذ أوامرھا وأمرك الله

بعد أیام، تصدر قاعة الجلوس في بیتنا العامر، جھاز كمبیوتر بتوابعھ . وكان ما كان
  .وزوابعھ أغنانا عن التلفزیون، وأدخلنا عالماً آخر لم أكن أعرف أنھ موجود

  .وتلك حكایة أخرى لم تدر بھا شھرزاد
  

لیست تلك التي قد یكون الواحد منكم سمع بعضاً من حكایاتھا أو قرأ شیئاً  وشھرزاد ھذه
منھا في كتاب ألف لیلة ولیلة، وإنما ھي زوجتي المصون، أنا، شھریار بن عبد االله بن عبد 

وقد قررت بمحض إرادتي . االله بن ألخ بن سام بن نوح بن ألخ بن آدم علیھ الصلاة والتسلیم
أولاً لأنھا تختلف بعض الشيء عما تعودتم علیھ من قص . كایتي ھذهأن أقص علیكم بنفسي ح

شھرزاد العجوز لشھریار الآخر، شھریار الحكایة القدیمة، تلك التي تخرج من جعبتھا كلما 
وثانیاً . أعجزتھا الحیلة، جنا وغیلانا وشیاطین طائرة، وھذه أشیاء لم تعد تقنع في ھذا العصر

يء الكثیر، فھي تجھل ھذه العوالم الجدیدة ولا تفقھ في دنیا لأنھا لا تعرف عن قصتي الش
  .القص الحدیث شیئاً یذكر

ھكذا بكل بساطة، حتى لا تذھب بكم الظنون مذاھب أخرى، ولا تتأولوا ھذه الكتابة 
  .تأویلاً آخر
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لعصر والأوان، كان یعیش في قریة من قرى كان یا ما كان، في قدیم الزمان وسالف ا

بلاد العرب التي شملھا االله برحمتھ، رجل یدعى عبد االله، رجل مستور الحال، یستدین في 
بعض المرات من البنك الذي یملك فیھ حساباً جاریاً ینزل فیھ راتبھ في أواخر كل شھر، 

لاف مرة أخرى، وھكذا دوالیك، ولكنھ كان یسدد دیونھ ولا یتلكأ في التسدید لیعود إلى الاست
. قوت على موت، إلى أن فاجأه مرة جھاز كمبیوتر اشتراه منذ أیام بثروة لم یكن یحلم بھا

تخیلوا معي مغارة علي بابا بما حوتھ من كنوز سرقھا حرامیو كل الدنیا، من المافیا الإیطالیة 
رات وأورووات، ذھب وألماس، ودولا: حتى مروجي المخدرات في مدن أمریكا العظمى

ما لا عین رأت ولا أذن ... وتحف فنیة، ولوحات لرسامین من عصر النھضة حتى بیكاسو و
سمعت وما لا یخطر على بال، تیجان من الذھب الخالص كانت فیما مضى فوق رؤوس 
أطاحت بھا وكالات المخابرات المركزیة، وعصي من الأبنوس كان جنرالات من دول العالم 

بھا خطواتھم المنتظمة على وقع الأناشید الرسمیة فوق زرابي المخمل الثالث یزینون 
شيء ... المفروشة في مطارات العالم، وأقمشة من الحریر النفیس المزركش بخیوط الذھب و

ھكذا قدرت، أنا محدثكم، عبد االله وصفیھ، قیمة الثروة . االله العلي القدیرلا یمكن أن یحصیھ إلا 
لي أحد أساتذة معھد القریة التي أسكن فیھا نص البرید الإلكتروني الذي  التي كسبتھا بعدما ترجم

رسالة مكتوبة بإنكلیزیة وحروفھا المباركة كنجوم السماء في لیلة صیف، حولھا لي . وصلني
الشاطر حسن إلى العربیة، فأغمي علي أولاً، ثم أفقت من الإغماءة، فحولت منزلي إلى قاعة أفراح 

  :ردد لكل من ھنأني بھذه الرحمة التي نزلت علي من سماء إنجلترا العظیمةولیال ملاح وأنا أ
ــ رحم االله رجلاً عرف قدر نفسھ، ھاھي اللغة الإنجلیزیة تأتیني بما لم تقدر علیھ لغة 

فباالله، واالله، وتاالله، وبإذن االله، الرزاق العلیم، القادر الكریم، الذي یعطي . الصحراء المقدسة
إنھ، لو قدر لي حقاً ھذا الفوز المبین لجعلت كل أطفال كتاتیب . بدون حسابولا یمن، ویھب 

  .عالم المسلمین یقرؤون كلام االله بھذه اللغة الرائعة
عجبي، ... ونذرت للرحمن نذراً عظیماً، بأن أشتري بجزء كبیر من ھذا المال، وا

دمة، بھذا الرزق أجھزة كمبیوتر أفرقھا على كل طالب علم لیفوز معي، ربما في مرة قا
  .فمما ورد في تذییل الجائزة، أنھا تفرق على الخلائق مرة كل سنة. الحلال

وبما أنني فزت بھا ھذه المرة، فلیس من الغریب أن تكون في العام القادم أیضاً من 
نصیب آخر من ھذه البلاد التي اصطفاھا االله وكرمھا وجعل من أممھا خیر أمة أخرجت 

بالمعروف، وینھون عن المنكر، ویتعاضدون عند الشدائد، ویحبون یأمر أھلھا . للناس
شعوب وقبائل . لبعضھم ما یحبون لأنفسھم، ولا یتركون للعدو موطئ قدم فوق أرضھم

اختارھا االله وكرمھا بالبترول یا أخي، فأرى الخلائق جنات نجد ودبي والكویت سیتي بالعین 
ذین في قلوبھم مرض من أن رب العرب یملك المجردة حتى یتأكد الجاحدون والكافرون وال

جنات تجري . في خزائنھ أیضاً جنات عدن، تلك التي وعد بھا المتقین من عباده الصالحین
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  .من تحتھا الأنھار، وتغرد فوق أغصانھا الأطیار
وظللت أحلم بھذه الثروة، لأنھ ذھب في ظني، بادئ ذي بدء أنھ بمجرد الإعلان عن 

: مني، كأن أقف أمام باب المغارة التي حدثتكم عنھا قبل قلیل، وأھمس الفوز، وبكلمة سحریة
افتح یا سمسم، فتفتح أمامي أبواب بنوك العالم لأغرف من خیراتھا ما شاءت لي الأقدار 

فقد استدعى الأمر أكثر مما . ولكن ظني ذھب أدراج الریاح. واللغة الإنجلیزیة الكریمة
  .تحسبت لھ

بحور، وأصعد سبعة جبال وأتوه في سبع صحار لأنال مال كان علي أن أقطع سبعة 
  .العیون الزرق

  .وتلك حكایة أخرى لم تدر بھا شھرزاد كما قلت لكم في المرة السابقة

 
 

  
طلبت مني شھرزادي أن لا أكثر من الحدیث حول موضوع ھذا الكسب الذي خرج لنا 

علامیة الذي جھدت ھي وأولادھا في الحث على اقتنائھ بینما كنت أعادي من بلور جھاز الإ
وذكرتني بأنھا قاطعتني، وھجرت الفراش الحلال حتى رضخت للأمر وجئتھم بتلك . الفكرة

وصارت تلحف بتذكیري بأن المشرفین على . الآلة العجیبة التي ربحنا من ورائھا ھذه الثروة
ھذا الرقم . اظ بالسر، وبعدم البوح بالرقم الفائز في السلسلةھذه المغامرة یؤكدون على الاحتف

  .الذي وقع اختیاره من بین مائة ألف برید إلكتروني
ما أرحمك یا االله، بریدنا یفوز من بین : وترفع یدیھا إلى السماء، وتبوس كفیھا، وتتمتم

  .ما أكرمك یا االله وما أسعدنا برحمتك الواسعة. مائة ألف برید
تعرف أن حبة الفول لا یمكن لھا أن تبتل داخل فمي، كنایة على أنني ثرثار،  وبما أنھا

  .مھذار، فإنھا نظرت في عیني نظرة أورثتني ألف حسرة، ولم تزد على ذلك شیئاً
ولكن من أین للمسكینة ولي بالستر بعد أن ذاع الخبر في طول البلاد وعرضھا منذ أن 

. ت علینا التھاني من حیث نعلم ومن حیث لا نعلمفقد تھاطل. فارق الشاطر حسن باب دارنا
. تھاني بوساطة التلفون العادي، وبأخیھ المحمول، وأخرى بالبرید العادي، وبالبرید السریع

ولكن أھمھا جمیعاً تلك الزیارات . واتصالات بالإیمیلات، وغیرھا بالبطاقات البریدیة الرائعة
  .عقر دارنا آناء اللیل وأطراف النھارالفردیة والجماعیة التي صارت تحصل لنا في 

زیارات لم نكن نحسب أنھا یمكن أن تقع لنا لولا تلك الجائزة السعیدة التي قلبت حیاتنا 
سبحانھ أعبده وأنوب إلیھ، فلولاه . وحولتنا من حال إلى حال، وسبحانھ تعالى مغیر الأحوال

  .ما حصل الذي حصل
جنتلمانات، أجسامھم الفخمة مدسوسة داخل . زارنا رجال سیاسیة من كل ألوان الطیف

جاؤوا یطلبون الود . بذلات فاخرة، تزینھا ربطات عنق تعبق منھا روائح العطور الفاتنة
اكتفوا بالإشارة ولا یھمكم : قالوا لنا. والصحبة وقضاء شؤوننا الخاصة متى أشرنا بذلك
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. قطر الشحم تحت خطاھمودخل بیتنا لأول مرة رجال أعمال كبار وصغار ی. بشيء بعد ذلك
كان الصغار یرغبون في أن نشاركھم أرباحھم القادمة، . شحم لزج، متخثر، نتن كالفساء

اطلبوا، قالوا لنا، ولا تخجلوا، فالمال كثیر، ولا . وكان الكبار یعرضون علینا أرباحھم الحالیة
  .فرق بیننا وبینكم إلا بالصورة المرسومة على العملة

  

 
 

  
  حتى لا یقال أنني أسرق أشعار الغیر وأنسبھا لنفسي،

أعلن لمن یعرف أن ھذا عجز بیت شعر استلفتھ من 
  صاحبي

  .وخلیلي أبي الطیب المتنبي برد االله ثراه
  

یوم وصلنا الإیمیل الذي طلب مني فیھ إرسال نسخة من جواز سفري ورقم حسابي 
واحد من البنوك التونسیة التي تتعامل مع الخارج لتسھیل إرسال الأموال التي  الجاري في

. ربحتھا، وحتى یصلني ھذا الخیر إلى باب الدار ــ كما قالوا لي ــ كان أطول یوم في حیاتي
فقد خرج الخبر للخاصة والعامة في لمح البصر، كیف خرج ھذا الخبر وتناقلتھ الألسن بھذه 

، إذ بمجرد أن وضعت قدمي أمام باب الدار ھجم علي جمع غفیر من السرعة، لست أدري
كانوا متبوعین بضاربي . رجال ونساء وأطفال، وشیب وشباب: البشر لا یعلم عدده إلا االله

التف . طبول ونافخي مزامیر وحواة، آكلي عقارب، ومصارعین، ومریدي زوایا وتكایا
احد منھم یرید الوصول لیدي لیلثمھا الجمع حولي، وصاروا یتصایحون ویتدافعون كل و

وأنا، وقد أصابني الذعر خوفاً من أن أموت مختنقاً، أنادي مستغیثاً، ولا مجیب . ویتبرك بھا
وبدأت . حینھا فقط تفرق الجمع من حولي. إلى أن أغمي علي، وظن أنني فارقت الحیاة

ا أنظر بعین القلب لما حل وأن. الجوقة في النواح والصیاح وفي لطم الوجوه والعویل والبكاء
  .بھذه الأمة التي ــ تحرث على البرق ـ

بعد ھذه الحادثة التي كادت تودي بحیاتي، ألزمتني زوجتي والأھل والأقارب والأصدقاء 
لن نجعلك ضحیة : قالوا. ومن زارنا في الأیام السابقة من ذوي الشأن بعدم مغادرة البیت

حیاتك، فقر عیناً، ونم ملء جفونك عن الشاردة  لھؤلاء المجانین، وسنتكفل بمستلزمات
  .والواردة

وامتلأت . ونمت، كما قالوا لي، فامتلأت رفوف المطبخ بما لذ وطاب من لذائذ الدنیا
  . جیوبي بلفائف من ورق النقد

ولكن ما نغص علي ھذه الجنة أنني كنت حین أقف وراء شباك بیت الجلوس الكائن في 
ة التي أقطنھا، أرى صفوفاً من الخلائق متراصة قدام باب العمارة، الطابق الخامس من العمار
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  .صفوفاً طویلة، تكاد لا تنتھي
كانت الخلائق تنادي باسمي، وتطالب بحقھا فیما كسبت من مال اللغة الإنجلیزیة 

وأنا من وراء شباكي، أعجب لھؤلاء الناس، ولحالي، وألعن الساعة التي طاوعت . الكریمة
دخلت إلى البیت ھذه الأعجوبة التي أربكت حیاتي وحولتني بین عشیة فیھا نفسي وأ

وأندم بسرعة . وضحاھا، ولیل تلاھا إلى معبود لكل ھذه الجماھیر الغفیرة والخلائق الكثیرة
على ھذا الكفر بالنعمة التي حرضنا ربنا على أن نحدث بھا، فأستغفر االله، وأعد نفسي بأن 

  .لعامة، ونھشتني الأفاعي السامة وقروش الطامةأحمد ربي وإن داستني أقدام ا
ولا حول ولا قوة إلا باالله العزیز القدیر الذي یفرق الأرزاق ولا یمل ولا یكل، بھ 

فھو من یرزق الخلق بغیر حساب، . أستعین، وعلیھ أتوكل في حل صغائر الأمور وكبائرھا
، ولتاه بریدي الإلكتروني في فلولا رحمتھ الواسعة لعمیت عیون اللغة الإنجلیزیة عن رؤیتي

  .ھذا البحر المتلاطم من برید العالم الحر، والعالم المتخلف، وما بینھما برید العالم البین بین
كنت أقول لنفسي انظري یا بنة الكلب كم ھي عظیمة رحمة ربك، فلا تنسي ذلك 

  .بوعضي على ھذا الكلام بالنواجذ وإلا أكلتك ضباع الجبل وبالت علیك الثعال
  .وقد ھان من بالت علیھ الثعالب

  

 
 

  
دسست بین ھذه الجماھیر الواقفة تحت سمائي من كان یھرب إلى البیت، بین الفینة 

  .والأخرى من یحدثني عن سبب وقوفھ في ھذا الصف
البصر لكانت عبرة كانت إجابات بعضھم غریبة وعجیبة، لو كتبت بالإبر على آماق 

  .لمن یعتبر
  :وضحكت من البعض الآخر حد البكاء أیضاً. ھزني بعضھا حد البكاء

  ...وسالف العصر والأوان... في قدیم الزمان... كان یا ما كان
  .كان رجل فقیر الحال، رث الھندام، یدعى لقمان

  ...وكان
  وكانت امرأة جمیلة، طویلة القد رائقة الخد، ولكنھا لم 

  .ملك من حطام الدنیا شیئاًتكن ت
  ...كانت ھذه المرأة
  ...وكان وكانت
  ...وكانت وكان
  ...وكنا وكانوا

  .وسیدي، ینقصني ألف دینار لأزوج ھذه الیتیمة
وسیدي، لم أقدر على دفع معلوم كراء البیت، وصاحب البیت یھددني بالطرد، وأنا لا 
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  .أملك عشاً لفراخي
ض ھد كیاني، من البنك الفلاني، والبنك العلاني، وسیدي، ماذا لو تدفع عني بلاء قر

  .والبنك الفلاني العلاني، والبنك العلاني الفلاني
  ...وسیدي یا سیدي

ھا قد أصبحت سیداً یا بن الكلب، یا بن الجوعانة : وأنا أقول في نفسي ولنفسي
جو رحمتك، والجوعان، فما تراك فاعل بھذه السیادة، وھذا الشعب الكریم ماثل بین یدیك، یر

  .ویطلب عطفك وحنانك
  .یا حنان یا منان

  .یا سیدي قضاي لحوایج
طلب مني أن . إلى أن وصل الإیمیل الأخیر الذي قلب كل الموازین رأساً على عقب

أدفع ألف باوند لاستخراج الأوراق الخاصة بالربح وأن أرسلھا في أسرع وقت على الحساب 
لحمي ودمي الحار إلى بلاد البرد والضباب لأقوم الجاري لبنك في إنجلترا، أو أن أحضر ب

  .وخیروني. بھذه الإجراءات وأعود سالماً غانماً بما كسبت من رزق حلال
  .الخیر فیما اختاره االله: فقلت، والحیرة تأكلني أكلاً لَمّاً

  :ونمت، أو على الأصح كنت كالنائم حین سمعت ھاتفاً یھتف بي
الوساوس الذي یوسوس في صدور الناس من الجنة ــ حذار یا بن الناس من الخناس 

  .والناس
  .ــ حذار یا بن محبوبة، ولا تكن كالثعلب الجائع الذي أطعمتھ ضخامة الطبل

وسرد على مسمعي أمثلة كثیرة تدین الطمع والطماعین أوردھا من حكم الأولین 
  .والآخرین

  .ولم یتركني إلا بعد أن تأكد من عودتي إلى عالم الیقظة
ت مذعوراً، وصدى الصوت الذي كلمني في المنام یتردد في الغرفة صافیاً كرنین أفق

  .الذھب، وعرق بارد یسیل من كامل مسام بدني
كان ثقل عظیم یحط بكلكلھ على جسمي، وكل أوجاع الدنیا تضغط على رأسي وصدري 

  .وتقطع أنفاسي
  .وبدأت أسقط في بئر بلا قرار

  

 
 

  
ھل تعتقد عزیزي القارئ أن حكایة كھذه ممكنة الوقوع وأن اللغة الإنجلیزیة سخیة مع 

  .العرب إلى ھذا الحد
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ھل في مقدورك أن تصدق بعد الآن ھلوسات القاصین وكذبھم وذھابھم إلى أساطیر 
  .الأولین وخرافاتھم لیثبتوا بھا حكایات الیوم
  .ك من جانبي صدق كل ما قرأت قبل قلیلأنا، صانع ھذه الأكاذیب الحدیثة أقول ل

أقول لك، غرائب ھذا العالم الجدید لا تحصى ولا تعد، فلماذا لا یربح المواطن صالح 
  .ثروة كثروة علي بابا وقد تواتر مثل ھذا الربح في أخبار التلفزیون

كل ما في الأمر أن الكاتب أوعز لسارده أن ینھي ھذا النص بتلك النھایة حتى یقطع 
  .طریق على الطماعین، وما أكثرھمال

  ھل تصدق السارد أم تصدقني
  أترك لك الخیار

  ...سلام
  

    

  
qq 
  



 
  

 ٢١٣  
  

  

  
  .. شرفة للموت

  وشرفتان للطفولة والنھر
  

 
  
  

 
  
  

بعد أن أودعوني في ھذه الغرفة الرصاص، تركوني في حراسة الخوف وغلّقوا الأبواب 
  .ومضوا

وحكایات الحي " الشیخ فتحي"أخذني سرطان الغدة الدرقیة من طفولة النھر ومعجزات 
الشائك الذي أتقلب فیھ مع وحدتي العاریة وأتمرغ في العتیق، وأسلمني إلى ھذا الجحیم 

لماذا شعرت بالحزن الجارح یرتعش في عقلي، وببعض الأسف . سعیره المضطرم الممض
یرف في عیون الأطباء، وكیف داھمني الأسى وأحسست بوخزة شجن تنكأ قلبي الجریح 

  الملقى في ھذا الكفن؟
ظي في لیلة عبوس تطبق على روحي؟ ھل بمقدوري أن أكتب تاریخ ھذا القلب المتش

  وكیف ألملم بقایاه المتناثرة مثل زجاج مھشم متناثر في الطرقات؟
  أیمكن لي أن أقتنص الطمأنینة الھاربة؟

  وكیف ألقي القبض على سكینة الروح لیھمد ھذا العصف في عقلي الموسوس؟
  كیف تستعید ذكرى المیاه الجاریة؟

  
یوب، فالزمن نھر یجري، یبدل الأمور ویغیر الوجوه، ذلك ھو السؤال العاري في سفر أ

یأخذ الشباب معھ ویجعل الأشیاء تتخذ أشكالاً وصوراً مغایرة، الزمن یشیر للزوال أن یفتح 
فمھ المرعب، أما الحب فشيء آخر، شيء آخر بالتأكید، شيء یقف خارج الزمن ویتربع على 

  .أعمدة الدنیا
  !ان لا یأخذ كل شيءأعرف أن كل شيء یمضي، ولكن النسی
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لا أرید لك یا قلبي أن تقعد ملوماً محسوراً، أرید أن أعتقك من أسلاك الأنین والحنین، 
وأحررك من أسى خشن یدمیك، أرید لك أن تحلّق وتحلّق، وتوقف الطفولة في الضوء 
ي وتسكنھا حدائق الأزل، أن تعید الأشجار إلى الغابة والاسم إلى النشید، وأریج الأغصان ف

الأعالي، وأن تظل تقاتل ضد اللیل وتتلمس جوھر النور، ولتنشئ كیان الوردة ویقظة الحلم، 
انطلق وأطلق عنان النھر لیوغل في لحم الأرض، ولنرقبھ یرنو لنداء المصبات الرحیبة أو 

  .یحتضن المدن التي تومض بالبرق
یم الذي یرتمي في ینبغي لي، أن أنھض قلبي، وأجلسھ لیؤنس وحشتي في ھذا اللیل البھ

غرفة الرصاص ھذه، أحكي لھ ویحكي لي، أحاوره ویحاورني، أحاكمھ وأحتكم إلیھ، أفجر 
ینابیع ذاكرتھ وأضيء بذاكرتي، كھوف الظلام التي تلفھ وتجثم علیھ وتجعلھ ضائعاً، مضیَّعاً 
في غرفة التیھ والمجھول ھذه، غرفة الخلاص والجحیم، وغرفة العبور من ھاجس إلى 

  .اجس أكثر عتمة، ومن لھیب إلى لھیب أشد اشتعالاًھو
یا قلب، یا أیھا القلب، كن كلیمي، وكن رسولي، وكن بشیري ونذیري، موقظ سعاداتي 
وتعاساتي، فرح دمي المأسور المقید إلى أسلاك صدئة، وجموح دمي المشرئب صوب 

  .كواكب وأفلاك سامقة ونائیة
وأمسك بروحي . ھذا البلاء النازل بلا مقدماتشاركني وأشاركك أیھا القلب الصدیق في 

واجعلني أقف لأواجھ سیف الزوال بالأغنیة ودھشة الكلمات، أنھِضْني وقُد روحي إلى 
الینابیع وشدو العنادل، واقرأ سورة الحب أو الخوف لا فرق على رقبتي المسكینة، 

  .ي وتفورولتحررني من ھذه القضبان الحارة التي تجثم على الروح وتجعلھا تغل
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  .بین الحیاة والموت، كنتُ
خیط حریر ناعم رفیع ومتین یشدني إلى النور، وحبل قنب غلیظ یطبق على رقبتي 

  .ویسحبني إلى الظلام
قلبي كلیمي في ھذه العتمة الدامسة، والنھر أنیسي، فأنا أسمع النھر من قلب ھذا الكفن 

  .الذي أدرجوني فیھ وأسلموني للموت
ى ھدیر موج النھر المقبل من أعالي الجبال والمنحدر صوب المجھول، بل أصغي إل

أكاد أشم عبق الأرض الفواح بشذا الطین، النھر جسر الخلاص، والرحم الذي یطفئ أو 
یؤجل ھبوب العاصفة في فؤادي الملتھب المزدحم بالحیرة والقلق، النھر ألیفي وصاحبي وأنا 

رد الذي یتسرب كالزمھریر إلى دمي، ومسكون بجمرات مُطوَّق بالب. في قبضة ھذا البلاء
تأكل قلبي، مسجون داخل ھذا الكفن الغریب، أسعى جاھداً لتلمس بصیص ضوء لعینيَ اللتین 
غاصتا وراء حاجز مقیت، أرید لعینيّ حدة بصر الصقر ولذاكرتي أن تشم رائحة الماضي، 

  .وأن تعید نھر طفولتي، ذلك النھر الذي أحببت وأُحب
لنھر نداء غامض أقبل من أعالي الجبال ومن قلب الینابیع وجذور الصخور الضاربة ا

  .عمیقاً في لب الأرض
النھر صوت، وفضة، وطمي یعبق برائحة المطر والأعشاب الفضة الندیة، یتغلغل في 
ودیان المدینة ویرش شطآن الغابات بشذاه المنعش فترتمي الروح مثل فراشة تحوم حول 

في جسد موجھ الرائق قرب الجرف، والمتلاطم المشحون بالصخب ھناك حیث النار، لتحط 
أعماق الیم المسكون بالأسرار والذي یضم شتى الكنوز التي كنا نحلم بھا في طفولتنا، نحن 

  .الأولاد الفقراء
  .النھر صاحبي وخلي

  .النھر ملاذي ورفیق طفولتي
  .والنھر مبدد أحزاني وعذاباتي

یر الفرح في قلبي، یجتاحني ویحتل كل نبض في عروقي، یصیر والنھر الموقظ لعصاف
  .نبضي وعروقي، حلمي وأمسي وغدي

النھر ینتشلني من حرائق الدم ویسكب عسل السكینة فیلغي المرارة برطبھ الحلو الشھي، 
  .وحلاوة ارتعاش موجھ الحمیم

  .یأخذني النھر إلى مدائن فاتنة وشواطئ لم یطأھا كائن من قبل
النھر الجرح والوردة، یا نھر الفقر والغنى، التأمل المضيء وجنون الصبوات، آهٍ  آهٍ أیھا

  .یا نھر نزواتي ودھشتي، كشوفاتي وانكساراتي، نھر حمقي وحكمتي وجنوني
یا إلھي، كیف یمكن للنھر أن یمتلك ھذه المعجزة؟ معجزة التسلل مثل لص ظریف إلى 

  غرفتي الجلمود ھذه؟
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  ؤنس وحشتي ھنا، وسط ھذا الشقاء؟وأیة قدرة أسرت بھ لی
  لماذا یأسرني النھر ھكذا؟

وكیف یندفع شدو بلابل الجزر الھائمة في دجلة الموصل، لیتغلغل في قلبي ویورثني ھذا 
  الشجن، ویلقي بروحي خارج قفص ھذا الجسد الذي یضج باللوعة والحریق؟
ا الشتاء الممسك ما معنى أن ترتعش الأشجار حتى لكأني أسمع نحیب جذورھا في ھذ

بتلابیب الروح، شتاء سماؤه حریق أحمر یجثم على الأفق ویلقي بظلالھ الثقیلة على المدینة 
المأخوذة بسلسبیل الماء المقبل من أعالي الجبال، المدینة التي تغفو قلعتھا الأتابكیة القدیمة 

اھق الذي یشعر وقد ضمت في أعماقھا ذلك الحزن الدفین المتأتي عن التصدع في جسدھا الش
المرء بأنھ في قبضة أنین یشبھ مرثیة لزمن مضى، وبقیت منھ بعض علامات وإشارات 

  .تسعى جاھدة لتقف في وجھ الزوال الذي فتح شدقیھ لیلتھم ما تبقى
لا تشعرني القلعة إلاَّ بمطرقة الزمن وشھوة الزوال التي لا تھدأ في ھذا اللیل الطویل 

  .المحكوم بالفراق الأبدي
 یشعرني النھر إلاَّ بھذا التوثب الیقظ أبداً، وكل ھذا الفیض الغامر الذي یجعل النفس لا

ترق وترف وتشرق، لیسلمني إلى مصبات الأبد التي تومض بسحر المدن الفاتنة وسحر 
  .الأسرار والإمساك ببرق المستحیل والإفصاح عما لا یقال
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  .كانوا أودعوني في الجحیم ومضوا
ي علبة من الرصاص، ثقیلة وصلدة، تحتضن العلبة حبة دواء مستوردة من لندن، مع

  .الحبة بحجم بذرة الفاصولیاء، وتقبع داخل جدران محكمة وثخینة من الرصاص
  .الغرفة سعلاة ترتع في بریة طفولتي وتجعل قلبي ورقة جافة مرمیة في فم العاصفة

غطاء العلبة الرصاص وأخرج حبة النظائر یتوجب عليّ أن أفتح بدقة وبكثیر من العنایة 
  .المشعة، أو الأیودین المشع، لا فرق، وأن أبتلع الحبة وأردفھا بجرعة ماء

إن الأشعة الصادرة عن الحبة، تخترق الحدید وتتسرب عبره، وتخترق : قال الأطباء
ران الإسمنت وتخترمھ، ولذا فإن الغرفة التي أودعت فیھا لابد من أن تكون مبطنة الجد

  .بالرصاص، ذلك أنھ السور المانع للإشعاع
الحبة الآن في جسدي، وأنا أعرف أن تأثیرھا فظیع ومزدوج التأثیر، فھي بالنسبة لي 
علاج وعقل یرحل في دمي لیلقي القبض على الخلایا البغیضة ویدمرھا، أمّا تأثیرھا على 

رضن للإشعاع الصادر عن الآخرین فیصیب المرء بالذھول، ذلك أن الحوامل یجھضن إذا تع
  .جسدي، أما عظام الأطفال فتتكسر إذا وقفوا بالقرب مني لدقائق

  !غریبة أنت أیتھا الدنیا، فبعد ھذا العمر تجعلین مني كائناً مشعاً لھ أن یدمر الآخرین
الغرفة ضیقة، تتسع لسریر، تضم منضدة للھاتف وشیئاً یقترب من أن یكون مغسلاً 

للغرفة باب، للباب فوھة من .. ضوء شحیح فالنیون الیتیم أدركھ التعبودورة میاه صحیة، ال
  .الأسفل، كانوا یستخدمون الفوھة لتزویدي بالطعام وھم یرتدون ملابسھم الواقیة

شرعت أكرع وأعب الماء بنھم، كنتُ أرید إفراغ شحنة الإشعاع من جسدي، ومغادرة 
ن، المعتقل الذي یجعل سماء قلبي الجریح، ھذا التابوت سریعاً، كنتُ أرید مغادرة ھذا السج

تدلھم بالغیوم، الغرفة تطل على بریة طفولتي، والمشفى قد شید في المكان الذي احتضن 
  !نزواتي وصبواتي الأولى

  
أي قدر ھذا الذي قادني إلى ھذه الغرفة؟ وأي قدر ھو الذي زرع ھذه الغرفة في ھذا 

  !.المكان بالذات؟
حصرني في ھذه الغرفة القفص، كنتُ فتىً طلیقاً، ممراحاً، أدب في المكان نفسھ الذي ی

على خضرة الأعشاب وأُمسك بید النور التي تنسكب على الدنیا، في ھذا المكان الجامد، 
الأخرس، الأصم الذي یتمثل في مشفى لعلاج الأورام والمرض الفتاك، كنت قبل ثلاثین سنة 

سماك والحصى في دجلة القریب من المشفى مضت، أصطاد الطیور مع أصدقائي ونناجي الأ
  !الآن
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  ماذا یعني كل ذلك؟ وماذا للبھلول أن یصنع الآن؟
ھل أمسك بشعاع الأمل الذي یومض ویرحل دونما رجعة؟ ھل یمكن إمساك ھذا الشعاع 

  المخادع الذي یتقن لعبة المراوغة؟
  .لیس بمقدوري أن أنسى الماضي

یبة ومنالة، السماء من الغرفة غیر السماء التي ولیس لي إلاَّ أن أبحث عن سماء قر
ظھر الیوم والشمس . أعرف، سماء منتھكة بطیران الإنكلیز والأمیركان، سماء من دخان

تشرق بالحبور، انطفأت السماء فجأة، جاءت الطائرات من وراء البحار والمحیطات، لم تعد 
تعد الغابة خضراء، فشجر الدم یتشح السماء زرقاء فالدخان قد طوّق قلبھا المثقل بالأسى ولم 

  .بالرماد والجذور تنبض بالبكاء
أحسستُ أنَّ الأشجار تومئ للطائرات المكتظة بالدمامة والمشحونة بالخطایا، ومطر 
النار ینھمر من فك الطائرات المفترس للعشب والأشجار تنتصب في وجھ الریح، تضيء 

  .الشمس الروح فیھا وتفرد الأغصان أوراقھا وتتجھ صوب
قلبي یئن، والنھر یئن بجرحھ، یحتضن صدره سموم الرصاص، رصاص في الغرفة، 
ورصاص في میاه النھر الصافیة، والنھر یرتعد غضباً ویرقب عبث الطائرات، والطائرات 

  .لا ترعوي تمعن في نفث السموم وعبثاً تحاول إیقاف نشید النھر
وقتلت في الكنیسة الطاھرة الأولاد  أتذكر وأبصر طائراتھم التي قصفت قبور الموتى،

والنساء، ولم تفرق بین عشب وجدار، بین قلب وصخرة، لم یفرق الموت بین البشر 
، سال دم المسلمین، وسال دم المسیحیین، وأشرقت "الكنیسة الطاھرة"المضرجین بدمھم في 

  .دماؤھم بالنور
  

دع جسد منارة أذكر وأبصر كیف ارتعش صوت المؤذن عندما سقطت القنابل وتص
الجامع، تفجر الرعب وھطل الخوف، لكن الطائرات ولت، تدثرت برماد الأفق، واستفاء 

  .المصلون بندى الآیات
كنت أعرف ما تفعل الطائرات، وكنت أعرف كیف نقاوم، أعرف أن الطفولة تھرع إلى 

رسمون حلیب الأمومة وصدر الأمھات، تمد اللسان في وجھ الطائرات، وأعرف أن الأطفال ی
على أوراقھم الطائرة الغول، یرمون بالأوراق تحت أقدامھم، تستكین الأوراق وتغرق في 

  .البول كل الطائرات
في الأعالي السماء رماد ودخان، جحیم في الأعلى، وجحیم في ھذه الغرفة، وأنا موزع 

  .بین جحیمین، نصف سماء معي ھنا، ونصف سماء ھاربة مدبرة ھناك
أنني ظامئ إلى ینابیع الحیاة وأعیش من خلال حیوات الماضي  ألوذ بقلبي، وأدرك

الكثیرة، ولیس من خلال حاضري فحسب، وتخفق روحي إلى خطف ما ھو مثیر ومدھش 
  .واستثنائي وإدراج ذلك في تلافیف عقلي وعروق ذاكرتي، لیصیر بعضاً مني

  .لیس بمقدوري أن أنسى الماضي
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ٔظّبْ ِٓ اٌمٍت 

 

 

  نجوى حسن

 

(1 )

الجمرة النابضة 

 

ألٛي رخّذ لا .. رخّذ ربسح ٚرزؤعظ د٘شاً... ِب أطؼت أْ ٠ٕذًِ اٌمٍت ػٍٝ عّشح ِزمذح
رٕجشٞ .. ٚرخزٍط الأش١بء... ػٕذِب ٠زىبصف اٌؼجبة... رٕزظش ثظّذ... رزشلت... ثً ٟ٘ رشلذ

... ر١ُّغ سطبص اٌٛلذ... رزؾفض إٌفظ ــ رُؼجذ شٛاسع اٌشٚػ.. اٌؾٛاط ثؾضبً ػٓ ِخشط
. فزط١ً فزشح اٌغىْٛ... رمزٍغ الأشٛان... رغشط ثزٚس إٌذٜ

ففٟ سِبد٘ب ثمب٠ب عبػبد ... وّب لا أس٠ذ أْ رٕطفئ... لا أس٠ذ ٌزٍه اٌغّشح اٌغىْٛ
ٚأٌجظ لغشاً ػّشاً .. اخزبس اٌغغذ دْٚ سغجخ... ٚفٟ رؤعغٙب ِذاد ١ًٌ عشِذٞ... اٌغ١ٕٓ

... ٚرٍّئٖ اٌؾشاة... رخششٗ ؽجبد اٌؼ١ْٛ... ٠ئض ثٗ الأ١ٔٓ... رؾفُٗ الأٔظبي... ثبسداً ٚػشاً
... فزمزٕض الأؽلاَ ٠ٚضداد اشزؼبي اٌغّشح

أعبثك اٌٍؾظبد لأؽفش .. فزىزٛٞ أطبثؼٟ... أِغه ثبٌغّشح... فٟ ٌؾظبد اٌجشد اٌضِٕٟ
ٌؼٍٗ ٠ّٕؼ ٌٍشٚػ ثؼؼبً ِٓ ؽٍُ رٍجضٙب ... لجً أْ رخطفٙب اٌش٠بػ... ثظّبرٟ ػٍٝ عذاس اٌضِٓ

.. ٟٚ٘ أص١ش لجً أْ رذخً فٟ ػبٌُ اٌزى٠ٛٓ

أوؾً .. أرشجش ثؾٕب٠بٖ.. ٚاٌظّذ ٠غٍفٗ الأًِ.. رزٙبدٜ ٚس٠مبد اٌؼّش ػٍٝ ا٠مبع عش٠غ
أفزؼ أثٛاثبً .. أِؼٓ فٟ الأعّبء... أعٛة الأِبوٓ... أٔغّظ فٟ د٘ب١ٌض إٌّٝ... ثٗ اٌغفْٛ

ٚسداء سٚؽٟ ... ٌُ لا... أرشاعغ ألؼُ ِشاسح اٌخ١جخ... فخّخ فؤسا٘ب ِغٍمخ ػٍٝ الأٔمبع
رٍه اٌزٟ ثبرذ ِشوٛٔخ فٟ اٌضٚا٠ب اٌّظٍّخ ِغجٌٛخ ... ٚدف١ٕٙب اٌم١ُ إٌّمشػخ... وٕٛص

... ثؤؽشف إٌغ١بْ فٟ لٛائُ إٌفب٠بد

ٚعّشح لٍجٟ .. عشاةٌ وبد ١ٌٍٗ أْ ٠زٚة.. ا٠ؾبء ٚا٠ّبْ... ِضً طلارٟ اسرطبَ اٌغئاي
ٌّبرا ألف فٟ آخش اٌطبثٛس ٠ٚذاٞ فٟ اٌّمذِخ؟ ٌّبرا أرٚة ػٍٝ .. ٌّبرا؟.. ١ِٚغ لا ٠ٕطفئ
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ٌّبرا أؽًّ ٔجؼٟ شظب٠ب رجؼضش٘ب اٌَّٙٛ؟ ٌّبرا رغشلٕٟ .. سلض اٌضٛأٟ فٟ اشزؼبي اٌشّٛع؟
... الأ٠بَ ِٓ طشاؿ إٌٙب٠بد؟

.. ٚعفٓ ا١ًٌٍ ِغضٚي ثبٌفٕبء.. ٠ٕضف أىغبس اٌخٍٛد ػٍٝ ثبة اٌغّبء.. عئاي ِشطٛس
.. ؽشلٛا خٍٛدٞ ِشاد ِٚشاد.. ٚاٌؼٕمبء ؽطذ سؽبٌٙب فٟ دسٚة أٚسدرٟ ٚأعذٌذ اٌغزبس

... ِمٕؼ١ٓ ثضٛة اٌؾىّبء.. ٌٛصٛا اٌشفبٖ.. صٌضٌٛا اٌشطآْ... ػىشٚا اٌّبء.. ؽفشٚا الأخبد٠ذ
... ٚٔجغ ػمبسة عبػخ طّبء.. ِز١ّ٘ٛٓ ثؤٕٟٔ آٌخ خشعبء

ٚعزؼذٚ .. عزٕجضم١ٓ.. ٚأٔذ.. ُ٘ ٠ٍٙضْٛ.. رششث١ٓ اٌغُ ٚرىجش٠ٓ... لا ػ١ٍه أ٠زٙب اٌغّشح
عزٕؾٕٟ ٌه اٌّغبفبد .. ِٓ ِآرْ اٌغ١ٕٓ... رف١ؼ١ٓ غ١ضبً ٠جذد ا١ٌجبة.. شطآٔه ٌلاٌزؾبَ

عزغغ١ٍٓ أسطفخ ... ٚدفمخ ػٕجش فٟ ٚس٠ذ اٌّؾبي.. علافخ فغش... ِٕبثش ػشك... ٚرٕطٍم١ٓ
... ٚطلاثخ اٌش٘بْ.. ثمٛح الإ٠ّبْ... ٚرّشغ١ٓ أٔٛف اٌلا٘ض١ٓ... اٌشٛاسع ثؾجبد اٌؼشق

... عبؽبرٙب ِظٍٍخ... ٚاٌغّشح فٟ اٌغزٚس ٚاسفخ... وبٌظفظبفخ عزٍٛؽ١ٓ ِٕزظجخ صبثزخ
ٚرجمٝ اٌغّشح .. ِٕٚغ١بد اٌضِبْ... ٚدفمٙب ِضمً ثبٌؾت ٚاٌؾٕبْ.. أش١بء٘ب ِىٍٍخ ثبٌؼطبء

... ٚرخزٍف أعّبء اٌّىبْ... ع١ؤرٟ ػبَ آخش ٠زغ١ش ف١ٗ ٚعٗ اٌضِبْ.. ٔبثؼخ ػبَ ثؼذ ػبَ
ؽ١ش ػشٕب .. ٚاٌٝ آخش الأؽلاَ... ِٕز اٌضِٓ اٌظؼت... عزى١ٔٛٓ اٌشؼٍخ اٌّلأٜ ثبٌؼ١بء

... ٚعٖٛ ٔبءد رؾذ ٚطؤح اٌخ١بس اٌمغشٞ.. لا ٔؼشف عٜٛ ٚعٖٛ اٌجئط ٚاٌشمبء... غشثبء
أزظبس اٌخشٚط ِٓ ِمبِبد الأٚؽبي اٌزٟ ػجّذد ٌٕب ػٕبثش ... ٚػّش ِؼٝ فٟ ٌٛصخ الأزظبس

. ٚع١ؤرٟ ثؼذ٘ب ػبَ... إٌغ١بْ
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(2 )

الانتظار 

 

ِز ؽغجزه .. ِز رفزؼ فٟ ػّشٞ أٚي سث١غ ــ ِز عّؼذ أرٔبٞ أٚي ا٠ّبءح ؽت ِٓ لجٍه
ػٕٟ عذساْ اٌذ٘ش ٚلؼجبْ اٌمٍٛة اٌمبع١خ ٚأٔب ػبِبً ثؼذ ػبَ رغزط١ً راوشرٟ ٌزٛلظ شجبن 

أٟ٘ ٔبس ... وٕض٘خ أٚ ٌؾظخ اعزغّبَ.. رزطبٚي سٚؽٟ ا١ٌٙب... فغؾخ طغ١شح رطً ػ١ٍه
أ٘ٛ ٔذَ؟ أَ طجش ػٍٝ ِب فبد؟ لا ٘زا ٚلا ران أٗ عش الأ٠بَ ... أَ ؽغشح اٌؾشِبْ.. اٌٛعذ

.. ٠ؾشسٟٔ ِٓ لجؼخ اٌّؤعبح ٠ٚشك ٌٟ ٔفمبً رشطفٗ اٌزوش٠بد. ٠غغٍٕٟ ِٓ ٚعغ اٌٍؾظبد
أػٛد ٌزٍه اٌمش٠خ .. فؤػَٛ ِغ الأؽذاس.. رّزذ ػ١ٕبٞ ِٓ شٙمخ لٍجٟ وٕذ٘خ اٌشفك ٌٍّغبء

سلذ لٍجه .. الا ِٓ لٍت أطفؤ اٌذ٘ش لٕذ٠ٍٗ ٚغبة.. إٌبئ١خ اٌخب١ٌخ ِٓ وً شٟء ِٛعت ٌٍؾ١بح
.. ٚؽ١ذاً ٠زمفٝ فٟ وً ٠َٛ سائؾخ اٌشبطئ اٌجؼ١ذ

فزّزٍئ ٔفغه ِٓ رذفك اٌؼشك فٟ .. ٠غزف١ك ػٍٝ اٌزّبع اٌشّظ فٛق أؽغبس اٌّىبْ
اِزذد .. شش٠بْ اٌضِبْ ٚػبِبً ثؼذ ػبَ رششثذ الأسع فٟ سٚػ لٍجه ػطش الإٔغبْ

.. ٚغذا ػجك عٕٟ اٌضّبس ٠طفئ ثٕفغه ٌٛػخ اٌجؼبد.. وضشد ؽٌٛه الأغظبْ.. عزٚسن
. رغزمش سٚؽٟ ٌٙذٚء ٔفغه، أػ١ذ ٌمٍجٟ اٌطٛق ٚأِؼٟ ٌٍؾ١بح... ٚطشخخ الأزظبس

.. ٌُ أصي أ٠زٙب اٌجؼ١ذح أعٍظ فٟ وً ِغبء أعزظً اٌٙذٚء ف١ٛلظ فٟ ٔفغٟ ِش١ئخ اٌشؽّٓ
َٟ أػّبق اٌغشاػ.. ٚرغج١ؼ اٌغّبد... ٚلذع١خ الأسع ٠ٚض٘ٛ اٌمٍُ ... ٚرزٚة ا٢ٖ... فزٍزئُ ف

ِٚٓ ؽشٚف اٌظجش ِؾشاثبً .. ٠شعُ ِٓ ػٍغ إٌٙبس ثشدحً رطٛق ظٙش اٌّغبء.. ػٍٝ اٌغطٛس
فىً اِشئ لا ثذّ ٌٗ ِٓ ؽج١ت ألظزٗ ػٓ ِٙغزٗ لجؼخ .. ٌّٓ ٌٛؽٛا ث١ذُ٘ ػٍٝ عطؼ اٌٙٛاء
.. الأ٠بَ وّب عٍخزه ػٕٟ لغٛح اٌٍئبَ

ٚأسطف ِٓ .. وٕذ ِٚبصٌذ اثٕٟ ِٓ ٔجغ اٌؾشٚف لظبئذ رؾزؼٕٙب ٠ِٛبً دفزب وزبة
ٚغبطذ شٛاسػٟ .. عشط عبػبد اٌؾ١ٕٓ شٛاسع ٌٍٛفبء ٌٍؾت اٌّزمذ ط١ٍخ خّغ١ٓ ػبِبً

٘زٖ ثبٌظلاي ٚثبرذ ِغبٌظ ٌٍؼشبق ٠شربدٚٔٙب وٍّب عٓ ثُٙ اٌشٛق ٌلأؽجبة أششفذ ػٍٝ 
.. أػبٔك اٌغشٚة لأغضي ِٕٗ ػزبثبً أؽٍّٗ ٌٍفؼبء.. اٌضّب١ٔٓ ٌُٚ أصي ٚاؽذاً ِٓ آلاف اٌٙبئ١ّٓ

ٚأرٙغذ فٟ وً فغش ِٚغ وً طلاح لشثبٔبً ٌمظ١ذح ػظّبء ٠ّزشمٙب لٍجٟ لأطفئ ثٙب ٔبس 
... اٌجؼبد

رغبِش٘ب .. رغزٍمٟ لشثٙب... ٚفٟ ا١ًٌٍ رغى١ٕٓ سٚؽٟ ارا رؼبٔك سٚؽه فٟ اٌغّبء
٠ٚج١ٕبْ ِؼبً أعطٛسح ٌٍغذ ٚثٙزا صبثشٔب ػٍٝ اٌٛد .. رفشؽ ٌٛاػظ إٌٙبس.. رشبطش٘ب الأؽلاَ

ٌُ رمزٍٕب اٌّغبفبد سغُ .. ٚرشثغ ولأب ػٍٝ ٘شَ اٌؼٙذ فٍُ رذٔغٕب اٌؾ١بح اٌغبس٠خ ا٢ْ.. ٚاٌٛفبء
. اطفشاس اٌضِٓ ٚغجش اٌشإ٠ب ٚاٌّىبْ

ِذٞ اٌٟ رساػ١ه ١ٌجضؽ سث١ؼٟ فٟ اٌشزبء ــ صٚسٞ سعُ ػ١ٕ١ه ػٍٝ اٌىٛؿ اٌزٞ ؽفشرٗ 
ِمبػذٖ عزٚع اٌغٕذ٠بْ ... ِؼٟ الأ٠بَ ٚوٍٍزٗ ثبٌؾت ٚأؽبطزٗ ثبلأِبْ عذساْ أغظبْ ا٢ط
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ِٚظؾبً .. ٚ٘ب لذ أِغٝ لٍؼخ ٌٍغبئؾ١ٓ.. أصبصٗ دلبد لٍجٟ اٌّجؼضش ػٍٝ شش٠ط اٌغبػبد
دػ١ٗ ٠شان ٠ِٛبً ١ٌض٘ش ف١ٗ .. ٚاعزشاؽخ غٕبء ٌٍؼبثش٠ٓ.. ٌٍزذاٚٞ ٚالاعزغّبَ ِٓ آلاَ اٌغ١ٕٓ

. ٚرّطش اٌذ١ٔب ثبلبد اٌؾ١ٕٓ ف١طفٛ اٌجٕفغظ فٛق أٚساق اٌخش٠ف... ِذٜ اٌذ٘ش ا١ٌبع١ّٓ

... ٚاٌىٛؿ... ٚلٍجٟ.... اْ سآن ٠ِٛبً عززلاشٝ اٌفظٛي ٠ٚفٛص فٟ إٌٙب٠خ اٌشث١غ أٔب
 ...ثبٔزظبس... ٚاٌغبئؾْٛ
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 ٢٢٧  
  

  

  
  أیتھا الأرض امنحي دفئك

  إلى شاكر رجب
  

 
  

  
  كمثل الورد یندى في ھدوء

 
  أدرتُ الروح في ھذا الخریفِ 

 
  فعادَ الظلُّ مقصوصاً تماماً

  
  كذاكَ الضوء في سقفِ الكھوف 

  
  ولم أسألْ وقلتُ بأن درباً

  
  سیأخذُ صوتَنا نحو الحروفِ 

  
  على صبرٍ تشظىولكني 

  
  أماتت قیسَھا وجعُ الدفوف 

  
  ولم تزل الدنى تمضي سریعاً

  
  وھذا الجرحُ یكبرُ في النزیفِ 

  
  فلّما جاءَ مكتئباً حزیناً

  
  بكاءَ النخلِ في ھذي الظروف 

  
  تعجّلتُ الدموعَ وقلتُ ھیّا

  
  فأنتَ السرُّ للزمنِ المخیف 

  
  لیكشفَ سرَّه ھذا المعنّى

  
  ویسكبَ نایَھ فوقَ الرصیف 

  
  ویصبح نادباً أبدلاً وظلاً

  
  موّال السیوفِفھذا الوقت  

  
 وخرجتُ أنقذُ روحيَ الملأى بأسرابِ الضیاعِ

  ضبابِ ھذا الوقتِ ضیقِ الصدرِ
  ما نشرِتْ بھ ھذي المناظرُ من مراثٍ

  ما تراكمَ من دماءٍ
  فوقَ أھداب العیونِ



  
  

 ٢٢٨   
  

  وظلِّھ قربَ القصیدِ
  لعلّيْ أكمل الشرفاتِ

  لَأو ما قالھ نايٌ بباب
  من مقامِ اللھفةِ الأولى

  تظلُّ بخطوھا قفصاً یحوكُ الوقتَ
  نحو بدایةٍ أولى

  وینسى ما تخلّفھ المدائنُ
  من حریقٍ فوقَ موّال النشیدِ

  ذي روضةُ الأحبابِ
  تذخرُ بالصیاحِ
  روائح التنباكِ
  أنفاسِ النقاشِ

  وما تبقّى من زمان فوقھ مات الزمانُ
  وحولَھ صوتُ الوریدِ

  ھذي شوارع تعرف الخطوات تسمك سرّھا بدمي
  فألحظ كیفَ تبتسمُ الأزقةُ

  كلّما لفظَ الحبیبُ سلامَھ المھموسَ ذاكرةً
  كأنھ سرُّ النشیدِ

  ھذي شوارع تسرقُ الأوقاتِ مني
  ثم تخفي ظلّھا فوقَ الأصابع

  مثلما یُخفي نخیلُ البصرةِ الكبرى
  عیونَ الماء

  أو سرَّ الرحیل بخطوة
  نحو الفراتِ ودمعةِ بعد الغروبِ
  كأنني مُلقى بباب القبّةِ الزرقاءِ

  أجلو روحَ نفسي، سرَّھا نحو البعیدِ
  وعلى طریقِ الوقتِ یوماً

  بین ساعتھ القدیمة والجدیدةْ



 
  

 ٢٢٩  
  

  یرتدي فرحُ المقاھي والنوافذِ
  لونَھ المسودَّ

  في صمتِ الدخانِ
  لأدركَ أنني أعمى، ولم ألحظْ

  الذكریات على الحجارةِ دموعَ
  یومَ یدفعھا المغنّي وردةً حمراءَ

  في درب المنافي 
  مثلما أصغي لأوھام العبورِ

  وظلّنا المكسورِ في ھذا الوعیدِ
  وفجاءة، في لحظة ضاعت بھا الأسماءُ
  والأحلامُ، ما قالتھ یوماً فوقَ

  جسر الروحِ، ألمحَ ظلّھ
  مثلَ النوارس من بعیدِ

  كشفُ المدى صبحاًتأتي فین
  وترسلُ فوقنا لغةَ الرسائل

  بین معرفةِ الیقین، وشبھةِ الشكِّ المراوغِ
  من شقوقٍ وعیونٍ واحتمالاتٍ

  تُخفّي صرخةَ الأحداقِ في ھذا الأنینِ
  ھذا صدیق الكأسِ، أعرفُ مشیھ

  مثل الصقور، ومثلَ موجٍ یسحبُ الطرقاتِ
  نھرٌ یكسرُ الآجرّ في لوحِ الزجاجِ

  یصیرُ صوتُ الكأسِ في ناي الحنین
  وما تبقّى من طریق الخمر، یشربھ على دعة

  ویرمي نكتة، تنصبُّ باكیةً
  ویكرعُ آخر الكأس الكبیرة دفعةً

  فكأنھ فوقَ الزمانِ
  یصوغ آلھةَ السنینْ

  ھذا صدیق الحلم ننسجھُ بخیط العشقِ



  
  

 ٢٣٠   
  

  ما تركتْ نوافذُ لوعتي فیھا
  الأصابعِ وما قالَ المحبُّ على

  ما تراكمَ فوق نھرِ الأرضِ من وجعِ الدروبِ
  وعتمةِ الرؤیا، ما صارتْ بھ
  ھذي العیونْ

  حینَ اقتربتُ أفكُّ مندیلَ الضیاءِ
  وأسردُ القصصَ الجمیلةَ
  ما تبقّى فيّ من شجرٍ

  وأحضن لوعة الصدر المرمَّد بالدخان،
  بباقة الحنّاءِ یرسمُھا على كأسِ النبیذِ

  لَّتْ لغتيتھد
  وما جرأت عیوني في التقدمِ

  كانَ مثلَ الظلِّ ملفوفاً على شكلِ الجسدْ
  وجھٌ نحیلٌ

  رقبةٌ تعطي تفاصیلَ الزمانِ
  بما ترسّبَ فوق جلدٍ، جعدتْ فیھ اللیالي

  ظلّھا، والماءُ جفّتْ أرضُھ
  فبدتْ بآلافِ الشقوقِ

  وما توحّشَ من ضلوعٍ صار مثل الجرف 
  ھ فوقَ الشھیقیصعدُ صوتُ

  كأنّھ بئرٌ تداخلَ فیھ آلافُ الدلاءِ
  تضاربتْ برنینھا حتى تشكّلَ

  صوتُھ بمدى الزبدْ
  :ماذا جرى

  أین الأصابعُ یوم كانتْ رقصةُ السكین
  توقفُ شھقةَ الأنفاسِ في صدرِ الولدْ؟

  :ماذا جرى
  كي نرفعَ الأكفانَ مئذنةً



 
  

 ٢٣١  
  

  ونبني صوتَنا بحدى البكاءِ
  الأشعارِ في جرحِ الجنونِ؟ وزفرةِ

  :ماذا جرى
  حتى أجاھدَ أن أصیرَ بداخلي
  أنسى مساراتٍ، وأدنو ثم أدنو

  من كؤوسِ الخمر، ترفع وردتي ألقاً
  وصوتَ قصیدتي جرحاً على ذاك الأفولْ

  ماذا جرى
  یا من ترى  
  سرقتْ لیالي العمر أصواتَ الحلولْ  

  نايٌ إذن فوق الصدى، فوقَ المعاني 
  مذ حلول الروح في اسم الجنین
  نايٌ إذنْ ھذي المسافةُ من طلوعِ

  الشمسِ، حتى جرحِنا بمدى الفراتِ
  وصوتِ دجلةَ في الحسینْ

  ..نايٌ إذن
  فكأن ھذا الوقتَ مطحنةٌ تجرُّ العمرَ

  نحو میاھِھا صبحاً
  فیأخذ روحَنا نحو السؤالْ

  ھل عمرنا وجعٌ یراوحُ بین مندیلِ البدایة
  یوم یجمع صوتَھم فرحٌ

  وبین مندیلِ البكاءِ على المقابر
  یومَ تعرى روحُنا بمدى الدماءِ

  !!وتنحني فوقَ المحالْ؟
  الآنَ أنظرُ كیفَ یأخذُ قمحُنا لوناً جدیداً
  مثلما ورقٌ على شفةِ الخریفِ
  ومثلما جسدُ یضیعُ، یصیرُ

  أقفاصاً لآلامِ الظلالْ



  
  

 ٢٣٢   
  

  لوقت فيلا شيء منذ البدءِ غیر ا
  جسدِ الدماء، وصوتِ أحلام

  الوداعِ، تكسّرُ الأجسادَ في صوتِ الأفولِ
  وزرقةِ الأوھامِ مرفوعاً على غیمِ الجلالْ

  لا شيءَ منذ البدءِ غیر تشققِ المندیلِ
  كي یبكي على صدر الجمالْ
  فأشفقْ على صوتي أبا شكرٍ

  لأني مثلما المرآة
  تسرِقُ الآھاتِ في درب الخیالْ

١١/١/٢٠٠٧  
    

  
qq 
  



  
  

 ٢٣٤   
  

  

  
  قصائد في الأیقونة

  
 

  
  

 
  ...جسدي

  أنداءُ الروحِ،
  وروحي

  بشَھیَّاتِ النارِ،
  أحِبُكَ: تقولُ

  ھل یسري الوَمْضُ قلیلاً
  ..ھل

  تنھشُكَ
  ؟..الوردةُ
  ..إني

  عَلقتُ على اللیلكِ،
  شمسَكَ،

  أضرمْتُ حفیفَكَ
  ..فوقَ وَجیبي
  ..أسرفتُ

  بما یتوھجُ
  لخَفَقانِفي ا

  ..فَمَنْ مِنّا
  یَغرَقُ قبلَ المَوْجِ

  ومَنْ یَتَبَطَّنُ خَسْفَ الأوْجِ
  ویكتبُ نصَّ الذُّروة

  ؟..في المرآةِ
  

 
  ..ھو لاذعٌ

  أو كالخمرِ.. كالجمرِ
  كم نادى على عِطْري

  وكم في شاطئي
  تاھَتْ رؤوسُ العُشبِ،

  في دَمِھِ
  نَتْوكم یَدُهُ الشفیفةُ غاصَ

  ..حُلمي
  وشعَّتْ في حریري

  ھو ناصِعٌ
  ..كالثلجِ

  كالمَرْجِ.. أو
  كم ھبَّتْ على لُغَتي

  رھافةُ عُودِهِ
  ..وتَخَضَّبَتْ



 
  

 ٢٣٥  
  

  بالأبیضَیْنِ قصائدي
  وطنٌ أنا للزرعِ

  كم نامَ النَّدى قُربي
  بتلّذذِ الشعراءِ.. وكم

  فضَّ مواجدي
...................  

 
  ..كلماتُكَ

  فوقَ غُیومي
  ؟..من أینَ اندلعَ الزَّھرُ

  ...أراكَ
  وقلبي یقفِزُ

  بینَ حنایا النَّبعِ
  ..أراكَ

  تُصیبُ حُروقي
  یا ھذا العائدُ بالمجھولِ
  وكنتَ ضبابَ الضَوءِ

  سأغسِلُ،
  في عینَیْكَ

  وفي شفتیكَ،
  وفي إیقاعِ یَدَیْكَ

  بُروقي
  إني بطیورِ الجَسدِ البارعِ

  ..وھواءٍ
  قيَیرضَعُ عِش

  ..أُعلِنُ
  یا حِبْرَ اللیلِ،

  .شروقي.. علیكَ
  

  
qq 
  



  
  

 ٢٣٦   
  

  

  
  موشّحاتُ الموت

  
  

صالح مجيد  
  

  
  .. انتبھ: قال الأطباءُ

  للروحِ في باقي البدنْ 
  .. خذ كلّ یومٍ حبّتینِ من الھدوءِ وفكرةً

  ودعِ الشجنْ 
  .. خذ بسمةً بعد الفطور من الحبیبةِ

  عندما یغفو الزمنْ 
  خذ باقةَ الصلواتِ یومیاً، 

  وخذ كأساً من الدعواتِ قبل النوم، 
  .. بلةً نشوىواطبعْ ق
  على خدِّ الوطنْ       

ما بینَ طاغیةٍ ومحتلٍّ نُقشّرُ موتَنا الیوميّ؛ 
ینفتحُ الصباحُ على انفجارٍ، تھربُ الأسماءُ 
من أجسادِھا، تتناثرُ الأشلاءُ والأیديْ، 

  .. وتنھمرُ الدماءُ من السماء
فسامحیني إن نسیتُ شروقَ وجھكِ في 

  القصیدةِ، سامحیني 
  . لضحیّةَ والكفنْإن تذكّرتُ ا

*****  
  لا تھربي 

  .. أنا لیس لي قلبانِ یحتملانِ ھذا العنف
  یا قمري         

  .. لا تھربي
  لا أمَّ لي كي أشتكي في حضنِھا 

  : من قلبكِ الحجري
  .. إن المحبَّ یحب بدرا

  والبدرُ عالِ 
  ... إن العروسَ تریدُ مھرا

  ! والمھرُ غالِ
  

 *****  
یقطف الأزھار  الموت یمشي في المدینة،

والأطفال باقاتٍ یقدمھا ھدایا للبكاء، یھزه 
فرح غریب حین یعلن عن دموع الأنبیاء، 
یعود في كلتا یدیھ غنائم الھستیریا وغدُ 
الثكالى؛ والذین یمارسون الحزن في أقصى 

  . الأنین
 *******  

  جادك الموت إذا الموت ھمى
  

 

  یا عراقاً بین أیدي الحرسِ   
 
  ض بأھلي مثلماضاقت الأر

   
  



 
  

 ٢٣٧  
  

  یشتكي المخنوق ضیق النفسِ   
  

  كلّما مدوا الأیادي للسما 
  

  

  !سقطت قنبلةٌ في المجلسِ  
  

******  
  

الموت یمشي في المدینة، یدخل المقھى 
ویشرب في ھدوء شایھ، یتنفس الجدران 
والكلمات، یطفو فوق أفكار الزبائن، جالسا 
 ساقا على ساق یتابع نشرة الأخبار، یضحك

  .. من ضحایاه، یراقب غمغمات الجالسین
  . لا أصدقاء لھ سوى المتساقطین

  
 ******  

ھل درى حامي الحمى أنّ 
  )١(الحمى

 

  !لم یعد یحمیھ حامٍ أو وَلي؟  
  

  بلد أغرقَھُ نھرُ الدما
   

  

  وارتدى حجّاجُھُ وجھَ علي   
  

  ولصوصٌ ذبحوهُ عندما 
  

  

                                                 
للسان الدین الخطیب، كما " جادك الغیث"موشح   (١)

ھو معروف، معارضة لموشح ابن سھل 
  : الأندلسي

  ھل درى ظبيُ الحمى أنْ قد حمى 
 

 

  قلبَ صب حلھ في مكنسِ 
 

  فق مثلما فھو في حرٍّ وخ
 

 

  لعبتْ ریحُ الصبا بالقبسِ 
 

  

  ! ذبحوا بابلَ باسم الموصلِ  
  

**** ***  
الموت یمشي في المدینة، یكنس الأشجار 
والتاریخ، یبتزُّ التحیة من صباح الناس، 
یسخر من إشارات المرور، یلاحق الفتیات، 
یحترف التخلص من شرود الآس، یدخل في 
الدكاكین الصغیرة، یسرق الأشیاء 

وحین .. والبسمات، یعبث بالمتاحف والتراث
 ینغلق المساء، یلوذ كالخفاش باللیل

  ... الحزین
 ******  

  .. ربّما: لم یكن حُلْميَ إلاّ
  

  

  ربما أشدو عراقَ الحُلمِ   
  
  عندما كنتُ فما.. كان صوتي

   
  

  بل أینَ فمي؟ .. أینَ صوتي الآن  
  

  ذلك الموتُ الذي مسّھما 
  

  

  ! ودمي.. مرَّ قربي، مسَّ جلدي  
  

  ******  
الموت یمشي فيّ، یسرق من یديّ الموصلَ 

دباءَ، أحلامي، مصابیحَ الحقیقةِ، الح
أصدقائي، أمنیاتي، قبلتي لحبیبتي خلف 
الشبابیكِ البریئةِ، غرفتي قرب النجوم، 

تطمئن على المدینة، .. مكالماتي وھي تلھث
باشطابیا، سوقَ النبيْ، : نكھة الجغرافیا

، جامعتي، )٢(المیدان، قبر البنت، باب الطوب
انطفاء غدي، شِعري على ضوء الشموع مع 

                                                 
باشطابیا، سوق النبي، المیدان، قبر البنت، باب   (٢)

الطوب مناطق وشواھد تراثیة معروفة في 
  .مدینة الموصل



  
  

 ٢٣٨   
  

الكھرباء، الموتُ یسرق كل شيء من یديّ، 
  ...! ویترك لي الجنون.. الموت یسرقني

 *****  
  .. كلٌُّ یحنُّ لأھلھِ

  أما أنا فأحنُّ لكْ 
  .. یا منھلا للروح

  روحي أصبحتْ 
  ھيَ منھلكْ 

  .. أھلكتني بالحب أنت
  !وأنت حبُّك ما ھلكْ
  أخّرتني شوقاً إلیكْ 
  حرمْتَ قلبي أوَّلكْ 

  أھدیتَ لي صورَ الھموم 
  ! ملَك.. وأنت في عینِيْ

  : ما أقبح الدنیا إذا أنا لم أقلْ
  ! ما أجملكْ

 *****  
  أنا لا أسمّي كحلَ عینیكِ المساءْ 
  فالطائرات تمزق الأفق الجمیلْ 
  أنا لا أسمي لونَ خدیكِ الزھور 

  .. إنّ الشظایا مزّقتْ أفقي
  وأوراق التأمل والذھولْ 

 *****  
  أنت جمیلة كالأمنیات : لسأقو

  شھیةٌ كالخبزِ والأملِ 
  .. وعجیبة كالذكریات

  لذیذةٌ كالحلم أو كبراءة القبلِ 
 ******  

   )٣(!ھیھ.. عَ البوري البوري
                                                 

) الأنبوب(بالدارجة العراقیة تعني " البُوري"  (٣)
وھذا المقطع إحالة إلى ) عمود الكھرباء(أو 

  !ھیھ.. أنشرُ منشوري
  ! ھیھ.. ما أغبى اللعبة
  ! ھیھ.. ما نشیتٌ سُبة
  !ھیھ.. بشرٌ كالنملة
  !ھیھ.. یُقتل بالجملة

  شرة ... عـ
  شرون ...عـ
  ...!لاثون... ثـ

********  
  انتھت المحاضرةْ 

  لا وقت للشعار .. ھیا معي
  .. فحبنا وحده

  !مظاھرة    
ما بینَ طاغیةٍ ومحتلٍّ نُقشّرُ موتَنا الیوميّ؛ 
ینْغلقُ المساءُ على انفجارٍ، تصعد الأسماءُ 
نحو االله، ینكسر الوداعُ على الرحیل، 
ي فعانقیني تحت نرجسة التأمل، واحضن

  . ذكراي إن غاب الجسدْ
 *******  

  .. انتبھ: قال الأطباء
  خذ كل یوم ساحلینِ من النعاس وبسمةً 

  ودعِ الكمدْ       
  .. خذ ضمّةً، قبل الجنونِ، من الحبیبة

  قبل أن یبكي الأبدْ 
  خذ كل شيءٍ أبیضٍ إلا ظلالَ الموتِ، 

                                                                  
وصل حیث یشبك أنشودة تراثیة في مدینة الم

  : الأطفال الأیدي ویشكلون حلقة وینشدون
  ھیھ .. ع البوري البوري

  ھیھ .. شدّة قدّوري
  ھیھ.. ما أحلى لیلى
  ھیھ.. ع تَلعب جولة

  . الخ.. ثلاثون.. عشرون.. عشرة



 
  

 ٢٣٩  
  

  وامسحْ دمعةً نزلتْ 
  على خدِّ البلدْ       

 *****  

  حٌ، والبلاد ھي الجسدْ الشعبُ رو
  الشعبُ روحٌ، والبلاد ھي الجسدْ 
  ...الشعبُ روحٌ، والبلاد ھي الجسدْ

  
qq 
  



  
  

 ٢٤٠   
  

  

  
  على حافّةِ الاشتعال

  
  

 
  

  سُحُبٌ وأشجانٌ
  وموجةُ ذكریاتٍ

  تُمْطِرُ الشَّوقَ السّخيَّ
  ...على ذرا اللغةِ الشھیّھْ

  والأحرُفُ الحمراءُ تسكبُ نبضَھا
  ونشیدَھا

  ...شغفاً على الذكرى الھنیّھْ
  وأغیبُ في أمَلٍ أُحمِّلُھُ
  ...أماسيّ التي بقیتْ سنیّھْ

***  
  أستظِلُّكَ وردةًھا 

  طفحتْ كشمسِكَ
  حینَ أبحثُ عن ثماركَ

  في دمي
  !!...أھفو حنانا

  أأرى ضیاءَكَ مثلما فینا
  !...یفتّحُ في سِوانا؟

أم أنني أمضي لأنظرَ في براریكَ 
  الفسیحةِ
  وردتي،      

  عُمْقي أنا
  !...صَوتي أنا؟

  إنّا تَخاطَرْنا على الشّغَفِ المعلَّقِ
  شُعلَةً،

  !...انافتَحَتْ سَم
 ***  

  قُل كیف عادت نحلتي الولْھى
  ...إلى بستانِھا الأحلى؟

  قُل كیفَ عُدتَ إليَّ كالغیمِ
  الذي سكنَ النجومَ

  كأنھا قدَحَتْ مناجِمَھُ
  جموحاً في الغُبارِ

  !....ودفْقةً لضیائِكَ الأعلى؟
 ***  

  كحقیقةِ النار التي
  طافتْ على وجھِ المیاهِ،

  الكون صارْ
  والكونُ غارْ

  !...وَدمي مضيءٌ كالنھارْ
 ***  
  الشّوكُ یدمي مھجتي

  :ویصیحُ بي
  ھیّا تَبَعْثَرْ

  :ویصیحُ بي
  ھیّا تكسَّرْ
  أینَ الوردُ،... والوردُ

  وردٌ للجنونِ
  یا: أصیحُ

  یا شَوكُ لي وطنٌ مُسوَّرْ
  وجروحيَ اشتعلتْ قصائدَ،

  نارُھا تبقى
  لتجعلَ من دمي



 
  

 ٢٤١  
  

  وطناً مشجّرْ
 ***  

  ..وقفَ النّزیفْ
  والأرضُ عاصفةُ البقاءْ

  وقفَ السحابْ
  والأرضُ أمٌّ للدماءْ
  واسترسلَتْ أوجاعُنا
  كرؤىً لتكتبنا جناحاً
  ...من ھدیل الشمسِ أو

  !...كقصیدةٍ تعلو إلى أفقِ الضّیاءْ
 ***  

  عشْتارُ أھدتني جموحَ الخیلِ،
  بعضَ جموحھا

  ...فعدوتُ في وھجِ الخیالْ
  وغزالةٌ بدمي

  تُسابِقُني

  قُنيتُعانِ
  ...تُقاسِمُني بریقَكَ یا غزالْ
  عشْتارُ أھدتْني ملامحَھا

  سماءً،
  !...في طریقِ الاشتعالْ

 ***  
  ھا قد توحّدْنا

  وقَلَّمْنا براعمَ روحِنا
  وزرعْتَني لھَباً،

  من الوجَعِ الحنونِ
  وزھرةً،

  من حُرْقةِ الصمتِ المَھیبِ،
  نقوشَ روحٍ

  !.....من بَھاءْ    
  

  
qq  
  



  
  

 ٢٤٢   
  

  

  
  مصابیح الغرب المعتمة

  
  

 
  

  وأحاول أن أمحوَ من ظلمة ھذا الكونِ... 
  وأزرعَ في مفرقِھِ

  ..نجمةَ روحي
  وأحاول أن أغدِقَ ضفّتَھُ العطشى ورداً

  یرفع من قامتھا
  أن أمسحَ عن وجنتھِ آثارَ غبارِ الریح القاتمِ

  أملأَ ضحكتَھُ بالورديِّ
  قيّوأغرسَ في نبضِ یدیھ المتب

  باقةَ برقٍ
  وأحاول ما أوتیتُ من الوھجِ الخالدِ
  أن أنحتَ في الصخرِ قوامَ السِّحْرِ

  وأرسمَ في لوح الطینِ السادرِ ظَلَّ حریري
  أكتبَ فوق مرایا النھر عبوري

  أنقشَ في جوف الأفق
  رسالةَ ما أوتیتُ من الضوء

  وما أوتیتُ من الحسْنِ المَلَكي  
  غزْلي فإذا لم یفھمْ ھذا العالَمُ

  ثابرتُ على شدوي في فلكي
  .وعلى ملأ الكونِ رقصتُ

  وأحاول أن أنبضَ في نجمٍ منطفئٍ
  أن أجعلَ من غصن اللیل رفیفَ نجومْ

  ومن الشجر المھجورِ الیابسِ عشَّ غیومْ
  أن تشدوَ طیرٌ في قممٍ

  أكلتْھا غربانُ التیھِ
  وألقتْھا في بئر سمومْ

  

  ريُّ قلیلاًوأحاول أن یضحكَ ھذا الموتُ القس
  كي یدعَ الموتى الأحیاءَ

  .یموتون كما شاؤوا
  وأحاول أن أتكلمَ عن أُمنیَةِ الشارع

  كي ینفضَ سوءَ الدعوةِ عن سحنتھ السوداءْ
  أن یغسلَ من خاصرة الجدران دماءَ القتلِ

  ویرجعَ مثلَ الثلجِ
  ..ومثلَ زھورِ البرقوقِ الناعمْ

  
  مْ؟؟كم أرغبُ أن یفھمَ ھذا العالَ.. أرغبُ

  یستدفئَ مما أحرقھ من كبدي
  *.."تذكِرةً ومتاعاً".. یأخذ ناري 

  فأنا مفتاحُ الدنیا
  من وجھي یعرف ھذا العالمُ وجھتَھُ

  ویطالع من وردة إشراقي الرؤیا

                                                 
نحن جعلناھا تذكرةً ومتاعاً [ ٧٣آیة ، من سورة الواقعة  *

  ).للمقّوین
  
  
  
  
  
  
  
  



 
  

 ٢٤٣  
  

  !أرغب أن یتذكرَ ھذا العالمْ 
  فأنا في وجھ حضارتھمْ تبرٌ

  ..وأنا أولى دھشتھمْ
ینحسر الضوءُ بغرب الكون ولا ینكسر 

  لضوءُ لديّْا
  كم عندي من أسرار الشمسِ.. عندي

  ومن أخبارٍ ما صادرھا الظنُّ، لديّْ
  ..عندي ما لا عینُ الغربِ رأتْ

  مرآةُ الأنھار بكفّي
  تكفي كلَّ عطاش العالم

  وعلى أوھاجي
  یمشي التیھ، فیعرف مقداري

  یتلمس أبراجي
  یمنع سترتَھُ ویجيءْ
  .فیضيءْ.. ویلملم من درري

  
  من صلبي

  شأ كلُّ عروجٍ للحبِّین
  من ضوئي یتفتّح بستانُ الكونِ

  ومن كرْمي تخرج أطیارُ البعثِ
  وتنشقّ من الغیم المتوردِ

  ..قمصانُ الغیثِ
  یكفیني أنْ ماستْ في جھتي شمسُ االلهِ

  وألقتْ فتنتَھا عندي
  تصحو في القلب كزنبقةٍ

  وعلى زندي
  ..حین تواعدُھا الأحلامُ تنامْ

  يلو كان الغربُ كقلب
  لعلى أفقي المسھَدِ طافَ سلامْ

  
  أن مصابیحَ العالم.. یكفي

  في غرب الدنیا وھي تضيءُ  
  .تقبّل كفي

...  
  ما سطوةُ ھذا العالَمِ حین استقوى

  .لطفي.. إلاّ حین رأى
  
  

  
qq 
  



  
  

 ٢٤٤   
  

  

  
  

  لغة الزمان والأسئلة
إلى  عزمي موره لي 

 
  
  

  ثانیة الكأس ترمي ثانیة
  التفاحة بأغنیة

  الوقت
  بأغنیتي عبر امتداد الرغوة

  تطیر اللحظة وتقف عند الباب
  لایني ینظر وینظر حتى

  یذوب الوجود
  للحظة لحظة یذكر الرمَّان

  فیبكي
  ویذكرني بترنیمتھ لبردى

  جسر، ربوة الزنبقالبنفسج، ال
  خدّ الشامیة

  امتداد العین رحلة الآتي
  وأنت تكرج فوق آبادك

  تقبل شفتھا
  وینسج العاصي حلة الماء

  عذبة عذبة حلة الماء
  وترقص جلنار

  في الناموس
  تقرع الناقوس

  عند المغیب
  تقول أدخل نفسي

  وأتداخل مع الغروب
  تتمایل متسائلاً

  إلى أین والكون ذرة
  نقطة من بحري

  بوح الصمت للصمتی
  :یبوح لي

  أدلف وأخرج
  ھو الكون یتفجر
  ھو أنا والأسرار

  ھو، ھو والأسرار
  أنت والأسرار
  أرتق ثقب الحلم

  أنادي
  أنا المنادى والمنادي
  أدلف معك في الرتق

  ونخرج
  أتجلى في الخمسان
  فأنا باق في الخمیس



 
  

 ٢٤٥  
  

  الأزلي والآتي
  :تبوح لي

  ترنیمة أبقى في البال
  یغني البحر لي

  أرفده بالكلمات الملونة
***  

  ــ ٢ــ 
  خذ اسمك واسمي

  ھاأنت تحتل الزمان
  تدفع المكان بنایك
  ترسم آخر الوجوه
  .على زنبقة الیوم

  
qq 
  



  
  

 ٢٤٦   
  

  

  
  !!لو تبسَّمَ أكثر

  
  

 
  

  لھ باب عمري
  ورائحة الأھل والأصدقاء
  ودفء عناق أبي للصغار

  وتنھیدة
  تفتح الآن أمي لھا القلب

  .كي تتذكرْ    
  لھ شرفتان تطلان عبر الشموس إليّ ھناك

  وزاویةٌ كنت ألعب في حضنھا
  .عندما كنت أصغرْ    

  ھو المنزل المتبقي
  من الیاسمین الكثیر

  من ضحكتيو
  واحداً.. حین قبلتھم واحداً  
  .ومضیتُ لأكبرْ    

  تأرجحتُ أعواماً فوق وسائده
  وحلمت بأجنحةٍ تتفتح  
  في خوفھ المستكین،    

  تقلّبتُ بین ابتساماتھِ
  وصریر الستائر في البرد

  والحب في الأمسیاتِ الكئیبةِ
  .أرقب سوسنھ لو تأخرْ

  ھنالك
  في دمعھ المتخثر كالبنِّ

  اح بفنجانھ كل یومٍیرمي الصب
  كتبت تفاصیل قلبي الصغیر

  بأشیائھ 
  كان یكفیھ أن أسكب المتبقي من الشمع

  في حضنھ
  وأجمّع من ندف الریح أسرارھا
  !كي یقوم ویسھرْ

  تماماً
  كما یحلم الغائبون بأشجار قریتھم
  یتبدّى بقامتھ المستكینة في ھدأتي

  یفتح الآن أزراره لعناقي
  كأن البلاد ھي الباب

  الطرقات أصابعھو
  حین یفردھا لیسلّم

  والقبلات ھي الغرف المستطیلة
  والشمس سكانھ

  .لو تبسم أكثرْ
  ھو النرجس المترامي على طرف الشوق

  شباكھ في الظھیرة



 
  

 ٢٤٧  
  

  یتعب من نظرات المشاة
  ومن وقفة العابرین
  ومن سھر البرد فیھ

  وإن وجع الدمع في طرفھ 
  .یتخیل أن الحدائق أكبرْ

  كثیراً تمنیتُ
  لو أحمل الخوف عن ظھرهِ
  لو أقول لسقف الحنان الثقیل
  ونار سجائره

  المستكینة تحت الدخان كنافورة
  أن تظللني لو قلیلاً

  .وتصبرْ
  لھ آخر العمر

  أولھ
  والحقول الصغیرة في لجّة الرمل

  والتركات الصغیرة من مفردات الوداع
  .وحبي القدیم الذي قد تكسّرْ

  أنا الآن بسمتھ المستدیرة
  ي شفة النھرف

  أقرب ما قد یكون إلى وجده
  وأقل فراقاً من الأمس

  .لو ضمني وتذكّر
  
qq 
  



  
  

 ٢٤٨   
  

  

  
  وسواس الشعر

  
  

 
  

  
  أغیبُ في الحرف حین السرُّ یتبعُھُ

  
  سرٌ وحرف سعى فیھ تضرّعُھُ

  
  وأستعیر من الرؤیا نوافذھا

  
  فیستوي في شَغاف النور مطلعُھُ

  
  وأمسك الریح من صحراء رحلتھا

  
  فتفرد السر في روحي وتمرعُھُ

  
  وأشْكُلُ النھر في أحلام أغنیة

  
  رقُ البحر في وجدي وأجمعُھُوأف
  

  فینھض الشعر من أمداء خافیتي
  

  رملاً أشكّلھ بوحا وأبدعُھُ
  

  من غامضٍ ینجلي من حیرةٍ نزلتْ
  

  أسماؤه فسرى فینا تلوّعُھُ
  

  للشعر ھسھسة في الروح نسمعھا
  



 
  

 ٢٤٩  
  

  تطفو على دمنا نبضا فنسمعُھُ
  

  كأنما شجرٌ یسعى إلى شجر
  

  ھُكأنما أفقٌ والریح ترضعُ
  

  نصفو فیقلقنا نشقى فیسعدنا
  

  نغفو فیسلبنا منّا توجعُھُ
  

  فیھ سرى دمعُنا والدمع منھ سرى
  

  نبكي تكفكفنا في اللیل أدمعُھُ
  

  مُذْ كان، كان الھوى أسطورة حملتْ
  

  كأسا أحلَّ بنا سھدا تجرُعُھُ
  

  للشعر آیتھ إن فاض نحملھا
  

  وإن تبدّى لنا ضیقٌ یوسّعُھُ
  

  للیل إن طاف الخیال بھیعانق ا
  

  یعید للقلب ما لو ضلَّ یخلعُھُ
  

  توسوس الریح لي یُوْمي لأضلعھا
  

  فتستوي فيَّ بالوسواس أضلعُھُ
  

  نبدیھ یحملنا.. نخفیھ یرھقنا
  

  نأتیھ یتركنا تیھا نضیّعُھُ
  

  للأغنیات مدىً للروح نشوتھا
  

  فالشعر للغیب مھما غاب مرجعُھُ
  

  
qq  



 
  

  

  
  
  

  المراجعات 
  

 
 
 
 
 

  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
    

  

 ٧٢   
  

 
 
 
 
 

 
 
 

 
  



 
  

  

  



 
  

 ٢٥٣  
  

  
  

  سیمیائیة الشكل الكتابي 
  في قصیدة النثر

 
 

  
  
 

مع قصیدة النثر وفي إطار الحریة التي 
توفرت لھا في المستویات المختلفة، عمد كثیر 
من كتاب ھذه القصیدة إلى استثمار الشكل 
الكتابي فیھا، وذلك بغیة ممارسة مزید من 

ص وعلى لغتھ، ویلاحظ التفكیك على شكل الن
آلیة كتابة ھذه القصیدة ترفض "أحمد بزون أن 

  ).١"(بناء أي نظام ھندسي، أي ترفض تقصّده
ھذا الجانب الطباعي أو الكتابي یسمیھ 
محمد الكاكري بالاشتغال الفضائي، وھو، 
حسبھ، مجموع مظاھر التفضیة في النصوص 
الشعریة المكتوبة، أي المعطیات الناتجة عن 

ولھذا الجانب دخل في . ئة الطباعیة للنصالھی
تولید المعاني والدلالات في النص، فھو لیس 
عنصراً محایداً صامتاً، وذلك حتى في 
النصوص التي لا تبدو فیھا مقصدیة توظیف 

  ).٢(الفضاء بشكل جلي
والشعر الیوم، شأنھ شأن اللغة، یعمل 
على استغلال الطاقة التبلیغیة في اللغة كأشكال 

یة أو بصریة، ومن ثم كانت النزعة سماع
الفضائیة ترجمة إجرائیة لھذا النزوع، فكان 
الشعر المجسم والمیكانیكي والمشھدي 

  ).٣(والصوتي
ولقد سبق لغریماس أن اقترح نظریة 

لتناول الخطاب الشعري، وقد تضمنت دراستھ 
مختلف المعطیات البصریة التي یبرزھا 

  ).٤(الاشتغال الفضائي للنص
ھذا الاھتمام بفضاء النص  ویظھر

الشعري أو شكلھ الكتابي عند الشعراء الغربیین 
من خلال تعلیق جولیا كریستیفا على الكتابة 

فنحن نعرف بأي قدر : "... عند مالارمیھ بقولھا
من العنایة والحرص كان مالارمیھ یصفف 
الأوراق والجمل الشعریة، حریصاً على التنظیم 

ض الذي المضبوط لكل بیت، وللبیا
  ).٥"(یحیطھ
  

وفي السیاق نفسھ یشیر لوتمان إلى أن 
الفرق الجزئي بین النص الشعري والنص غیر 
الشعري یكمن في أن مقدار المستویات البنائیة 
وعناصرھا المؤثرة في اللغة العادیة معروف 
مسبقاً بالنسبة للمتحدثین بتلك اللغة، أما في 

طراً النص الشعري فإن المتلقي یلفي نفسھ مض
إلى تحدید مجموعة من الأنظمة الشفریة 

وبناء ). ٦(الضابطة لحركة النص الذي یتلقاه
علیھ یذھب لوتمان إلى أن أي نظام یقنن 

قیمة ذات "الشعر لا بد أن یتم تلقیھ باعتباره 
، ولكي یتحقق ذلك لا مناص من اتسام "مغزى

  :ھذا النظام بسمتین متلازمتین
درجة ــ أن یكون منضبطاً إلى  ١



  
  

 ٢٥٤   
  

  .ملحوظة
ــ أن یتعرض ھذا النظام للتصدع  ٢

بصورة محددة ومقننة، حتى یمنَح العمل 
  ).٧(الشعري تنوعاً وثراء

ویعتبر تنظیم الشكل الكتابي للشعر من 
أھم تجلیات ھذه الخاصیة من خواص النص 
الشعري، لأن تنظیم الكتابة الشعریة یسمح 
برصد جملة من قوانین العلاقة بین البنیة 

لشعریة واللغة العامة، فالشكل الخطي لا یمثل ا
أسلوباً ولا نظاماً تعبیریاً في أي لغة طبیعیة، 
أما الحال في النص الشعري، فإنھ على العكس 
من ذلك، إذ إن الترتیب الكتابي للنص یأخذ 

  ).٨(أھمیتھ الخاصة
 

رائق عدة في اعتمد كتاب قصیدة النثر ط
توزیع الوحدات اللسانیة على سطح الورقة فقد 
تتبع قصیدة النثر شكل النص النثري في 
التتالي من بدایات الأسطر إلى نھایاتھا مثل 

لیوسف الخال وقصائد ) ٩"(القصیدة الطویلة"
) ١١"(الشیطان الأبیض"و ) ١٠"(بحیرة"
وثمة من ). ١٢"(نھر الحیاة من وسطھ"و

ة ما ھو شبیھ في شكلھ بالشعر القصائد النثری
، وفي ھذا الصنف )قصیدة التفعیلة(الحر 

الرسولة "تندرج كل قصائد محمد الماغوط، و
وبعض قصائد " بشعرھا الطویل حتى الینابیع

  (*).لأنسي الحاج" لن"
ویمیز أحمد بزون طریقتین ممیزتین 
لتشكیل ھذا الصنف الشبیھ بالقصیدة الحرة 

، ویسوق "السطر/كلمةنظام ال"یسمى إحداھما 
ماذا صنعت (مثالاً لھا مقطعاً من مجموعة 
لأنسي ) ١٣)(بالذھب ماذا فعلت بالوردة

  :الحاج
  كعنق وردة

  ابتھلت إلى حریتي
  التي
  لم 
  تقدر

  أن
  تفعل
  لي

  شیئاً
  

كما " السطر/نظام الكلمتین"كما أن ھناك 
  في ھذا النموذج من شوقي أبي شقرا 

  ):١٤)(لا تأخذ تاج فتى الھیكل(
  ورق، ورق، من أنا

  خریف الوجاق
  والكریم النسب
  زبیب الصحّارة
  كاتب الخطوط
  حفار الوجھ
  لعلھ البطل
  یتنكر اللیلة

  ومغزل الصبح
  فستان الحورة
  .برق الوداع
  دم الشاعر
  مفتاح القبو

  إلى نبیذ الصلاة،
  كتابة الحیطان

  قضامي الطریق،
  أغنیة الحلق

د تأثیر والملاحَظ أن الباحث لا یتوقف عن
توزیع الكلمات في بنیة العبارة والدلالة، رغم 
اقتباسھ مقولة لكمال خیر بك تتعلق بھذه المسألة 

ھذا النمط الفوضوي في التنقیط : "جاء فیھا
والتوزیع، الذي استثمرتھ حركتا الدادائیة 
والسوریالیة بصورة كبیرة، ھو واحدة من 

العرب الوسائل الناجعة التي استفاد منھا الشعراء 
  ).١٥"(المعاصرون لتحطیم العبارة التقلیدیة

یظھر ھذا التحطیم أو التفتیت في استقلال 
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كل كلمة بسطر، ولكن تأثر الدلالة في النموذج 
الأول أعلاه لا یبدو كبیراً على عكس النموذج 
الثاني الذي صارت الدلالات فیھ مشتتة بسبب 
طریقة توزیع الدوال على سطح الورقة، 

ى غیاب علامات الترقیم والروابط علاوة عل
. على اختلافھا، مما یزید النص إرباكاً دلالیاً

ولعل ھذه النتیجة ھي المقصودة من عملیة 
التوزیع ھاتھ، فالكلمات أعلاه تبدو أشبھ 
بالجمل المبتورة، ھذا علاوة على غیاب الفعل 

، الأمر الذي یجعل )لا نجد سوى فعل واحد(
عض من الصعوبة تعلیق الكلمات بعضھا بب

  .بمكان
ولكن أحمد بزون لا یھمل علاقة الشكل 
الكتابي بالدلالة، حین یعالج مسألة البیاض 

من (النصي، إذ یتناول في نموذج لأدونیس 
الفراغات الناتجة عن ) مفرد بصیغة الجمع

  ):١٦(تقطیع الكلمة إلى حروف متباعدة
  رقعة سریة من تاریخ سري للموت

  ایات یجرح كواحلھایستعیر     یبتكر حك
ویتابع خیط الدم      ینظر إلى الزمن 

  یتحطم بین یدیھ
  إلى المكان یتوشح بحطامھ

  یلتفت وراءه
  أنصاب وتماثیل تحمل حروفاً

  أ و ر و ف ي و س "
  "أ د و ن ي س

  
ویرى الباحث في ھذا التباعد تعبیراً عن 

عن تكسر ... حركة الإطلاق الشاعري، أو"
والصوتیة لتنقل انفعالات الإیقاعات البصریة 

كما ). ١٧"(الشاعر وحركة نفسھ المتوترة
یربط الباحث بین النص وطریقة تقطیعھ، 
فالتقطیع أعلاه یناسب حال الحطام وفعل 
التحطیم، ولم یصرح الشاعر بتحطیم الأنصاب 
والتماثیل، واكتفى بالإشارة إلى ذلك عندما قال 

ام فواءم بذلك بین صورة الحط"تحمل حروفاً"
وصورة الأنصاب والتماثیل، ممثلاً لذلك 

  ).١٨(بتكسر حروف الأسماء
بید أن تصنیف أحمد بزون للشكل الكتابي 
في قصیدة النثر إلى الطریقتین المشار إلیھما 
أعلاه لا یحیط بكل حالات ھذا الشكل، ولذلك 
نرى من المفید التوسل بالمصطلحات التي 

لشأن، یقترحھا الباحث محمد مفتاح في ھذا ا
خاصة وأن مصطلحاتھ تراعي مسألة التدرج 

جدلیة "من الكلمة إلى ما فوقھا أو ما یسمیھ بــ 
ومن أجل دراسة ھذه ). ١٩"(البیاض والسواد

  ):٢٠(الجدلیة یقترح الباحث المفاھیم الآتیة
السطر الذي یتجاوز : ــ السواد الكبّار

  .ست كلمات
ما تضمن، من الأسطر، : ــ السواد الأكبر

  .مس كلماتخ
  .أربع كلمات: ــ السواد الكبیر

  .ثلاث كلمات: ــ السواد الصغیر
  .كلمتان اثنتان: ــ السواد الأصغر
  .كلمة واحدة: ــ السواد الصغّار

وفي المقابل نجد تدرجاً للبیاض معاكساً 
لتدرج السواد، فالسطر الذي تھیمن علیھ كلمة 
واحدة یتمیز بالبیاض الكبار، والذي فیھ ست 

لمات یسمى البیاض الصغار، وبین نوعَيْ ك
  .البیاض تتدرج أنواع أخرى

إن ھذه المفاھیم المتدرجة تبدو عملیة 
بشكل ملحوظ، لأنھا تستجیب لرغبتنا في 
الإمساك بالتنوعات المختلفة للشكل الكتابي في 
النصوص الشعریة المعاصرة، فھذه النصوص 
لا تعتمد نوعاً واحداً من السواد والبیاض، 
وذلك حتى تبتعد عن الرتابة وتحقق لنفسھا 

ھذا، علاوة على أن تصنیف . بنیة شكلیة ثریة
مفتاح یصلح لوصف القصائد التي تعتمد على 

السطر، / ما سماه أحمد بزون بنظام الكلمة
  .السطر/ ونظام الكلمتین

والملاحظ على كثیر من قصائد النثر 
ھذا  میلُھا إلى التنویع في الشكل الكتابي، ویبدو

منطقیاً إذا وضعنا في اعتبارنا رفض دعاة ھذه 
القصیدة للقصیدة التقلیدیة بشكلھا المعتمد على 
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وھذا الأمر . التناظر بین شطري البیت الواحد
في الحقیقة، ھو أول ما ثارت علیھ قصیدة 
التفعیلة التي حاولت أن تجعل من الشكل 
الكتابي للقصیدة شكلاً قائماً على الاحتمال لا 

بید أننا . لى النموذج المسبق والمتماثلع
نستدرك بالإشارة إلى أن ھذا الكلام لا ینطبق، 
بخصوص قصیدة النثر، إلا على ما یتبع نظام 

  .الأسطر
 

أن بالإمكان تحدید ثلاث " بیرس"یرى 
طرائق أساسیة للتمثیل أو الإشارة أو للرمز، 

بین ثلاثة أنواع من ومن ثم یمكن التفریق 
العلامات، ومنھا العلامة التي تكون شبیھة بما 
ترمز لھ أو ما تمثلھ، مثل النموذج المعماري 
أو الخریطة، ویطلق بیرس على ھذا النوع 

  ).٢١(الأیقونة أي الصورة المصغرة
والملاحظ أن الشكل الكتابي في الشعر 

شعر أیقوني ) ومنھ قصیدة النثر(المعاصر 
ظ، ویمكن تفسیر ھذه الأیقونیة بشكل ملحو

بتحول العناصر المھیمنة في ھذا الشعر من 
. عناصر سمعیة إلى عناصر بصریة مرئیة

ویظھر ھذا كلھ عند أدونیس خاصة، إذ نلفي 
الشكل الكتابي عنده شكلاً دالاً على محتوى 
التعبیر الذي تتضمنھ الكلمات التي ترسم 

دلالاتھا بطریقة یظھر فیھا واضحاً قصدُ إبراز 
  :على المساحة البیضاء، لنتأمل النماذج الآتیة

  ـ ١
  جرس
  ینوس
  في
  ...عنق
  .الأرض

  ترافقھ نجمة
تدخل في جسد الغبار ویدخل في جسد 

  )٢٢(قرنا... الریح
  ـ ٢

  كان لي أن أتشمّل الزمن وأرسمھ
  بأھداب
  تتدلى
  منھا
  أیامي
  أجراساً
  )٢٣(أجراساً

  ــ  ٣
  لثلجأتدحرج بین أنا الجمر وأنا ا

  وبین
  الیاء

  والألف
  )٢٤(أتدلى
  ـ ٤

  أما كیف ولم وما ھو
  فأسئلة
  تطیر
  في 

  )٢٥(الریاح
إن النماذج الشعریة أعلاه تبین لنا بشكل 
جلي كیف یكون الشكل الكتابي دالاً، ففي 

الأسطر الخمس /النموذج الأول تحاول الكلمات
الأولى المتتالیة عمودیاً وبشكل مفرد أن 

س المتدلي، ثم تأتي تحاكي وضعیة الجر
مساحة البیاض الفاصلة لھذه الكلمات عن 
السطرین الأخیرین في النموذج لتكون بمثابة 
الھوة التي تفصل الجرس المتدلي عن الأرض 

لكن . التي ترد بلفظھا الصریح في النموذج
الأمور تتغیر في السطرین الأخیرین، فبعد أن 
 كان الجرس وحیداً ومُثِّل لوحدتھ بالكلمة
المفردة، فإنھ وجد مرافقاً لھ فیما بعد، إنھا 
النجمة التي ترافقھ على مستوى الشكل 
الكتابي، فالتجاوز بین الكلمتین دالّ في ذاتھ 
. على تحول الوضع من الأحادیة إلى الثنائیة

ثم یرد السطر الأخیر الذي یتغیر فیھ اتجاه 
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الحركة من العمودي إلى الأفقي، تبعاً 
فعل التدلي وفعل : الفعلینلاختلاف حركتي 

وفي ھذا السطر تجتمع الكلمات . الدخول
لتشغل حیزاً أكبر بكثیر من الحیزات التي 
شغلتھا الكلمات في الأسطر السابقة جمیعھا، 
فقد تعددت الذوات في السطر الأخیر الأمر 
الذي یجعلنا ننتقل من الثنائیة إلى ما فوق 

ات أكثر الثنائیة، وقد صارت المسافة بین الذو
قرباً من ذي قبل، فالمسافة بین الذوات، إذن، 

وھكذا فإن ھذا النموذج . مسافة نامیة ومتغیرة
یقدم لنا عنصرین ینموان في اتجاھین 

الذوات التي تتكاثر بدءاً من ذات : مختلفین
واحدة إلى ذواتین اثنتین ثم إلى أكثر من 
ذواتین، والمسافة التي تتحرك من الانفصال 

إلى ) الجرس یظھر في البدایة وحیداًف(التام 
ففعل المرافقة یتضمن مسافة (الاتصال النسبي 

، )فاصلة بین ذواتین، على الرغم من تلازُمِھما
الدخول في الجسد (ثم إلى الاتصال الشدید 

ویمكن التمثیل لذلك بھذا ). والدخول في الغبار
  :الشكل الذي یبین اتجاه الحركتین

  
  

  جرس
  
  
  

  جرس ونجمة
  
  
  

  جرس، نجمة، جسد الغبار وجسد الریح
  )١الشكل (

  
  
  مسافة
  

  
X 
  

  نجمة            مسافة  جرس     
  
  

  نجمة تدخل جسد الغبار
  جرس یدخل في جسد الریح

  )٢الشكل (
أما النموذج الشعري الثاني فیرسم حالة 
من التفكك یؤازرھا الشكل الكتابي، وذلك 

التي  بالنظر إلى تفكیك الجملة إلى كلماتھا
تشغل كل منھا سطراً لوحدھا، وھو ما یجعلھا 
معزولة بعضھا عن البعض الآخر، ھذا علاوة 
على أن الشكل العمودي ینقل ھنا، كما في 
النموذج الأول، الحركة العمودیة المتضمنة في 

وبالعودة إلى القصیدة التي ". یتدلى"الفعل 
تتضمن ھذا النموذج نلفي مسافة من البیاض تلي 

الأخیر وھي مسافة یمكن اعتبارھا أیقوناً  السطر
للھوّة التي تفصل الشيء المتدلي عن الأرض، 
وبذلك تظھر الذات المتكلمة في ھذا النموذج ذاتاً 

  .معلقة إضافة إلى كونھا ذاتاً مفككة
أفقیة : في النموذج الثالث نلاحظ حركتین

، وتأتي وضعیة )التدلي(وعمودیة ) التدحرج(
لتعكس الاتجاھین المختلفین الأسطر الشعریة 

لتینك الحركتین، حیث یضطلع السطر الأول 
برسم الحركة الأفقیة، في حین أن الحركة 
العمودیة یتعاون على رسمھا أربعة أسطر 
یتكون كل منھا من كلمة واحدة، الأمر الذي 

  :یجعل الأسطر تتشكل وفق الشكل الآتي
  

  حركة أفقیة
 )التدحرج(

  
  حركة عمودیة

  )ليالتد(
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أما النموذج الرابع أعلاه فیشتغل ھو 
الآخر أیقونیاً، وھو ذو شكل كتابي شبیھ 
بالشكلین السابقین في النموذجین الثاني 
والثالث، إذ یرد سطر ممتد أفقیاً تتلوه مجموعة 

أربعة (من الأسطر ذات الكلمات المفردة 
ولأن الكتابة الشعریة لیست كتابة ). أسطر

الكتابي لیس اعتباطیاً  اعتباطیة، فإن الشكل
أیضاً، باعتباره عنصراً أساسیاً في العملیة 
. الإبداعیة في القصیدة المعاصرة كما أسلفنا

ومن ثم كان واجباً النظر إلى الشكل الكتابي 
باعتباره علامة أیقونیة، وھو ما فعلناه سابقاً، 

إن تجمع . وما نواصلھ مع النموذج الرابع
یعضد تراكم الأسئلة الكلمات في السطر الأول 

في ذھن الشاعر وتزاحمھا، وھذا ما یعكسھ 
ولكن ھذا ). الفاصلة(غیاب علامات الوقف 

التجمع لا یدوم طویلاً، إذ یلیھ التشتت 
والتطایر، وھذا ما تضطلع الأسطر التالیة 
برسمھ على سطح الورق، وذلك من خلال 
توزع الكلمات على الأسطر بشكل مفرد، ومن 

ل الكتابي ھنا یرسم لنا مسار ثم فإن الشك
حركة متغیرة من التجمع إلى الاندثار 

وھكذا فإن الحركة لا تتحقق بفضل . والتفرق
فحسب، بل إن للشكل الكتابي " تطیر"الفعل 

دوراً ھو الآخر في تشكیلھا وتحدید مسارھا 
  .داخل النموذج الشعري

ولا یتوقف الأمر عند ھذا، بل إن مسار 
لال الوضعیة المتحولة الحركة یرتسم من خ

الفعل على سطح الورقة، ومن ذلك / للكلمة
  :في النموذج الآتي" أسافر"حركة الفعل 

  في الآبار المحفورة بالصّوت
  في الصّوتِ

  في العدد بین الرّقم والرّقم
  في النّبض بین الحاسّةِ وأختھا

  بین الوردِ والعنق
  )٢٦(أسافر

وفي المقطع نفسھ، من القصیدة نفسھا 
في موضع شبھ مواز " أسافر"كرر الفعل یت

  :عمودیاً لموضعھ في المقطع السابق
  خارج الصدفة

  )٢٧(أسافر
ثم یبدأ الفعل في الحركة نحو الیسار كما 

  :یظھر في النموذج الآتي من القصیدة نفسھا
  حیث أصیرُ البرقَ والجذرَ العائمَ الجذرَ

  أسافر                                 
  ھنا

الجدارُ والجدارُ والكرسيُّ والجدارُ حیث 
  التبغُ والجدارُ

  في حوارٍ دائم
حیث الساعةُ خرطومٌ والجریدة نورسٌ 

  أو یمامة،
  حیث الجسدُ بساطٌ

  والخبزُ ساحرٌ بآلاف الأقنعة
  والجسدُ الحضورُ والمسرحُ

أسافر                                       
  أسافر

العِرْق  ھنا ــ في العشب الیابس بین
  والعرق

  في الكرسي المغطّى باللّیل
في كتبي ھذه الشعوب المریضة التي 

  تتعانق وتنام حولي 
  )٢٨(أسافر

إن السفر الذي تمارسھ الذات في عالمھا 
، إذ "أسافر"الدلالي یتجسد حركة مادیة لفعل 

یغادر مكانھ متحركاً ناحیة الیسار، لیقطع 
  :خرُهمسافة بدایتھا أول السطر ونھایتھا آ

  ........................أسافر
  ..أسافر                      

  ..أسافر أسافر                              
                                                    

  ................أسافر
وھكذا تفرض علینا القصیدة الالتفات إلى 

، ولقد الناحیة البصریة أثناء عملیة التلقي
صرح أحد الدارسین أننا، مع القصیدة الحدیثة 

) ٢٩"(القصیدة قبل أن نقرأھا" نبصر"بتنا "
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جسم "ومن ثم كانت ھذه القصیدة عبارة عن 
  ).٣٠"(طباعي، لھ ھیئة بصریة مظھریة

لقد سعت قصیدة النثر، إلى تأسیس 
نصوص مفارقة بلغتھا وشكلھا، ومدھشة 

على تخییب بفجائیتھا، ومن ثم عملت دائماً 
عند القارئ، ولعل خیبة ) ٣١(أفق التوقع

الانتظار ھاتھ لم تكن إیجابیة في كل الأحیان، 
غیر أنھا ھدف أساس لدى شعراء قصیدة 
النثر، لأن ھدفھم الأول زلزلةُ كل المعاییر 

ولكي . المستقرة في جھاز التلقي لدى القارئ
تحدث تلك الزلزلة فقد عمد ھؤلاء إلى اختراق 

یر المألوفة، والانزیاح عن السبل الفنیة المعای
ولتحقیق ذلك الاختراق كان الاعتماد . الشائعة

على توظیف عناصر الشكل الكتابي توظیفاً 
مفارقاً للأشكال الشعریة الأخرى، بما یجعل 
من ذلك الاشتغال عنصراً بانیاً وھداماً في الآن 
نفسھ، فھو یعطي القصیدة خصوصیتھا الشكلیة 

من ناحیة، ویھدم الشكل المألوف  والدلالیة
للقصیدة من ناحیة أخرى، وھذا ما یظھر لدى 

وكل ھذا الصنیع إنما یراد بھ . أدونیس خاصة
زلزلة الیقین الجمالي لدى المتلقي، لكي یتحول 
من متلق سلبي یستھلك وفق طرائق محددة، 
إلى قارئ إیجابي یبني النص وھو یتلقى أسئلتھ 

، بدوره، أسئلة أخرى، المستمرة، لیطرح علیھ
فیحدث بذلك حوار لا ینتھي، لأنھ یولد الأسئلة 

  .اللانھائیة
  
  

 
قصیدة النثر العربیة، الإطار : أحمد بزون) ١(

، دار الفكر الجدید، بیروت ١النظري، ط 
  .١٧٨، ص ١٩٩٦

الشكل والخطاب، : انظر محمد الماكري) ٢(
مدخل لتحلیل ظاھراتي، المركز الثقافي 

بیروت / ، الدار البیضاء١العربي، ط 
  .٥، ص ١٩٩١

  .٧انظر المرجع نفسھ، ص ) ٣(
  . ٢٠٨المرجع نفسھ، ص ) ٤(

  .ورد في المرجع السابق، الصفحة نفسھا) ٥(
تحلیل النص الشعري، : انظر یوري لوتمان) ٦(

محمد فتوح أحمد، دار : بنیة القصیدة، تر
  .١٠٦، ص١٩٩٥المعارف، القاھرة 

  .١٠٦مرجع نفسھ، ص انظر ال) ٧(
  .انظر المرجع نفسھ، الصفحة نفسھا) ٨(
الأعمال الشعریة الكاملة، دار : یوسف الخال) ٩(

  .٢٩٢ــ  ٢٨٣، ص ١٩٧٩، ٢العودة، ط 
الرأس المقطوع، دار مجلة : أنسي الحاج) ١٠(

، ٢٨، ص ص ١٩٦٣، بیروت ١شعر، ط 
٢٩.  

  .٩٢المصدر السابق، ص ) ١١(
لأیام الآتیة، المكتبة ماضي ا: أنسي الحاج) ١٢(

، ص ١٩٦، صیدا ــ بیروت، ١العصریة، ط 
  .٨٤ــ  ٨١

  .قواطع، سفر التكوین، عملي: كالقصائد الآتیة(*) 
قصیدة النثر العربیة، : انظر أحمد بزون) ١٣(

  .١٧٨ص 
، ١٧٨انظر المرجع السابق، ص ص ) ١٤(

١٧٩.  
  .١٧٧انظر المرجع السابق، ص ) ١٥(
  .١٨٢، ١٨١، ص ص، انظر المرجع نفسھ) ١٦(
  .١٨١المرجع السابق، ص ) ١٧(
  .١٨٢انظر المرجع نفسھ، ص ) ١٨(
المفاھیم معالم، نحو : انظر محمد مفتاح) ١٩(

، ١تأویل واقعي، المركز الثقافي العربي، ط 
  .١٥٨، ص ١٩٩٩بیروت / الدار البیضاء

  .١٥٩، ١٥٨انظر المرجع نفسھ، ص ص ) ٢٠(
حات الأدبیة المصطل: انظر محمد عناني) ٢١(

الحدیثة، دراسة ومعجم إنجلیزي ــ عربي، 
، ١٩٩٦، بیروت ١مكتبة لبنان ناشرون، ط 

  .من المعجم ١٥٥ص
مفرد ( ٣الأعمال الشعریة، ج : أدونیس) ٢٢(

، دار المدى، )بصیغة الجمع وقصائد أخرى
  .٢٤٦، ص ١٩٩٦بیروت / دمشق

  .٢٢٦المصدر السابق، ص ) ٢٣(
  .٢٩٦المصدر نفسھ، ص ) ٢٤(
  .٢٠٩المصدر السابق، ص ) ٢٥(
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  .٩١المصدر السابق، ص ) ٢٦(
  .٩٢المصدر السابق، ص ) ٢٧(
  .٩٤، ٩٣المصدر نفسھ، ص ص ) ٢٨(
الشعریة العربیة الحدیثة، : شربل داغر) ٢٩(

تحلیل نصي، دار توبقال للنشر، الدار 
  .٢٦، ص ١٩٨٨، المغرب ١البیضاء، ط 

  .١٥المرجع نفسھ، ص ) ٣٠(

: مفھوم أفق التوقع رامان سلدنانظر في ) ٣١(
سعید الغانمي، : تر: النظریة الأدبیة المعاصرة

، ١المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، ط 
وانظر . ١٦٨، ١٦٧، ص ص١٩٩٦بیروت 

جمالیة التلقي، من : أیضاً ھانز روبرت یاوس
رشید : أجل تأویل جدید للنص الأدبي، تر

لقاھرة ، ا١بنحدو، المجلس الأعلى للثقافة، ط 
  .وما بعدھا ١٣٤، ص ٢٠٠٤

  
qq 
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 لفھد »وأجراس ریاح« في...  اللون سیمیاء
 الخلیوي

 والدھاء والجرأة والسلطة السیادة لون الأسود
 

 
  
  

 في عنھا التغافل یمكن لا ظاھرة تجلت
 ریاح" القصصیة الخلیوي فھد مجموعة
 المستحضرة الألوان ظاھرة وھي ،"وأجراس

 دزا مما  ، عمدا ذلك إلى یعمد القاص فكأن  ،
 یحمل اللون وأصبح  ، وجمالیة شعریة السرد
 وجعل  ، الرمز مصاف إلى رفعھ عمیقا سرّا
 الفرد ھموم تحمل فنیة لوحات المجموعة من

 مجال تكون سوف البصر فحاسة والمجتمع
 في ھي كما الأشیاء ظواھر لتتبع حركتنا
 شبكة على الظواھر ھذه انعكاس ثم  ، الواقع
 الشعور عالم إلى سالانعكا ھذا من ثم العین

 بعالم صلتھ عن للكشف والإحساس
 ).١(الألوان

 القاص یستحضر" وأنثى بحر" قصة ففي
 الألوان من وغیرھا والذھبي الأزرق اللون
 إلى تتبادر أخرى مسمیات مع تترادف التي

 وفق وستنكشف الاسم سماع فور الذھن
 .السیاقات
 فإن ، البحر ردیفة الزرقة كانت وإذا

 القاص اختار لذلك الأجواء بتلون ونیتل البحر
 ، الغروب زمن الفنیة لوحتھ یرسم وھو

 الألوان وجمالیة بشعریة اللغة شعریة فتتطابق
 .المتناسقة

 الغروب؛ على أوشكت قد الشمس كانت"
 و البحر بزرقة تمتزج الذھبیة خیوطھا بدت

 )٢"(بعید من تضيء صغیرة قنادیل كأنھا
 الأزرق نم تدریجیا البحر لون یتحول

 المستبطنة الشمس خیوط و الداكن الأزرق إلى
 ، قزح قوس یعكسھا التي السبعة للألوان
 صفحة على ینعكس لوني عنصر إلى تتحول
 فتتغیر  ، الذھبي بلونھا تھ وتموجا البحر
 الطبیعة، بعناصر تذوب عندما الألوان طبائع
 الصفاء، عالم على یحیل الأزرق كان فإذا

 جانب من یحیل فإنھ تداد،والام والشفافیة
 والبرودة الكثیف الفراغ معاني على"آخر

 ویقترن ماء، ولا ھواء لا حیث المطلقة
 الأزرق اللون وارتباط) ٣"(والھلاك بالخیبة
 :دلالتین على بدوره یحیل الذي بالبحر

 ؛لأن والحیاة الأمل على تحیل الأولى
 .الحیاة ھو الماء

 إلى روالعبو الموت على تحیل والثانیة
 .الأصل إلى والرجوع الآخر العالم

 صفرة حیث الشاطئ من المرأة اقتربت
 اسمالھا تركت" الغروب لحظة الباھتة الرمل
 نحو عمیقا توغلت المقفر، الشاطئ قرب الرثة
 ٤١ص"مضیئة كنجمة وھوت البحر

 المضیئة النجمة لون المرأة لون یشبھ
 یعید المبدع وكأن ، علیائھا من تھوي التي
 . أصلھا إلى شیاءالأ
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 عند الشمس حمرة من الأنثى تستمد
 كونھا قوتھا القاتمة البحر وزرقة الغروب
 الفضاء إلى والقمع العمى عالم من ھاربة
 حجاب، وبینھ بینھا لایوجد عالم إلى الرحب

 الاتحاد بھذا وھي ، والحق البصیرة عالم
 . النور عن ، الرؤیة عن تبحث

 الشمس بلغرو السیمیائیة والدلالة
 الذي الظلام/اللیل على یحیل الذھبیة بألوانھا
 ھامة بؤرة اللون یشكل كما الأسود اللون یمثل
 العنوان من انطلاقا) ٤"(ظلام" قصة في

 السوداء والعباءة ، الأسود للون المرادف
 .اللیل وزمن.السوداء والغلالة

 دلالتین سیمیائیا الأسود اللون یحمل
 :أیضا

 الصمت على تحیل  ،الأولى الدلالة
  ، الأبدي والموت اللیل بسكون المرتبط
 الذھن إلى یستدعي لون وھو والحزن، والقلق
 قدیما، والآلھة الملوك جنائز منھا عدیدة صورا

 الإنسان وینذر القبور بمشھد السواد یوحي كما
 .الفاجع بمصیره

 السیادة لون الأسود ،الثانیة الدلالة
 صورا یستدعيو والدھاء والجرأة والسلطة
 أسود، الكعبة فكساء ، قداستھ عن تكشف

 وآلھة المتعبدون، یقبلھ الأسود والحجر
 بالسواد، تتشح القدیمة المعتقدات في الخصوبة

 المثقلة والغیوم ، الخصبة الأرض لون وھو
 دلالة الأسود اللون ویكتسب ، النافع بالغیث
 یعبّر لأنھ المتصوفة تجربة في الأھمیة بالغة
 ).٥(التجربة ھایةن عن

 قلبھا على یدھا وضعت" عبارة ولكن 
 ٤٥ص"الظلام تلعن وھي

 رفض الرفض، على مباشرة تحیل
 السلم في المرأة إلیھ آلت ما رفض أي  السواد،

  التي المتحجرة القیم سیادة رفض الاجتماعي،
 كي القداسة بحجة الأسود اللون علیھا فرضت
 .المقدس سلطة تحت أنھا دائما تتذكر

 النور، مع تضاد علاقة في الظلام یدخل
 ھو" ظلام"و"وأنثى بحر" قصة بین والرابط

 كشخصیة برزت الأولى القصة في المرأة أن
 وتوغلت الظلام اختارت لأنھا متحررة، فاعلة
 السیادة عن بحثا ربما ، البحر ظلام في

 .الأسود اللون في الكامنة ، الحقیقیة

 خصیةكش برزت ،"ظلام" في المرأة أما
 وھذا الظلام، من بالامتعاض واكتفت سلبیة،

 كون الأھمیة بالغ ثقافیا نسقا یشكل ذاتھ حدّ في
 الفاعلة الرافضة فمنھن ، تختلف النساء طبائع

 المرأة فتوغل المستكینة، الرافضة ومنھن  ،
 قمة یمثّل" وأنثى بحر" قصة في البحر في

 یمثل" ظلام"قصة في بینما  ، التحدي
 .مؤلم ظلامي لواقع الاستكانة
 ریاح" مجموعة في البارزة الألوان ومن
 سطور" قصّة في الأسود و الأبیض" وأجراس

 ٣٤-٣٣ص"الوأد تراث من
 الأسود، اللون ھو یصادفنا لون وأول

 القبر على تحیل"المدفن حول تحلقوا" فعبارة
 الأخضر اللون یلیھ والسواد، للظلمة المرادف

 جذور"وتمثلھ المجتثّ الأمل على یدل الذي
 أكوام فوق جفت صغیرة أعشاب
 ٣٣ص"التراب
 الطھارة لون الأبیض، اللون یأتي ثم
 جسدھا ارتدى"الموت على أیضا لیدل والنقاء
 طویل لیل عروق من منسوجا كفناً الشفیف

 ٣٣ص
 كفنا:"بالأسود الأبیض اللون امتزاج ثم
 ٣٣ص" طویل لیل عروق من منسوجا
 لفوظاتالم عبر السواد یتوالى ثم
"  ،"سوداء برایات یلوحون كانوا:"السردیة
 ٣٤ص"حالكاً" لیلاً كواھلھم فوق ویحملون
 استحضار من برمتھا المجموعة تخلو لا
 :الأسود اللون

 شيء بحدوث تنذر وكأنھا كثیفة سحب"- 
 الأسود والسحاب) ریاح(نص في١٥ص ما

 .الدمار على یحیل وإنما بخیر لایبشر
 كثعبان دینةالم حول الطریق یلتف"- 
 والثعبان)"البوابة( نص في  ،٢٩ص أسود



 
  

 ٢٦٥  
  

 .الموت دلالة یحمل الأسود بلونھ
 قصة في"الأسودین جناحیھ نفض"- 
 إلخ.......٤٣ص مكابدة

 

 الأسود اللون استحضار: النفسي البعد ــ  ١
 یدل الذي الأبیض على مباشرة یحیل
 والنقاء، لبراءةوا للحریة التوق على

 .والحنین
 الأسود استحضار یدل: الاجتماعي البعد ــ  ٢

 الذي الرافض الموقف على  علیھ والتأكید
 .المتردیة الأوضاع تجاه القاص یستبطنھ

 الغربة حالة وصف: الوجودي البعد ــ  ٣
 المجھضة والأحلام والتیھ، والضیاع
 .الموءودة والحرّیة
 ثنائیة ضرةالمستح الألوان تستبطن حیث

 عالم على الموت وطغیان والحیاة الموت
 .بالحیاة موت وھو الإنسانیة،

 في الأسود اللون یسھم: الجمالي ــ البعد ٤
 مع یتعالق كونھ وأنساقھ النص انسجام
 الرمز یشكل لكي المستحضرة المعاني
 النسق الأسود اللون یشكل كما  ، الأكبر
 . المبدع بیئة من المشتق الثقافي

 رحاب في جولتنا خلال من دبرزتلق
 من مجموعة ، القصصي الخلیوي فھد عالم

 : مایلي في نجملھا والممیزات الخصائص
 من الخلیوي فھد كتابات تنبع ــ  ١

 والعربیة بخاصة السعودیة الحیاة تضاریس
 .وتشعباتھا بعامة
 نزعة برمتھا القصص تغلف ــ  ٢

 الفكر ظلمة عن تعلن  ، سوداویة تراجیدیة
 بوضوح القارئ یستنبطھا  ، البصیرة وعمى

  القتامة كثافة على تدل التي العناوین من
 القیم تعد لم بحیث البراغماتیة وانتشار

 المیكیافیلیة باتت بل ، مرجعا الإنسانیةالحقیقیة
 اللصوصیة عرف فانتشر ، المسیطرة ھي

 الإنسان تھمیش إلى أدى الذي الأمر والاستبداد

 ھذه تُستنبط حیث. وكرامتھ حقوقھ ومصادرة
 عن" وقصة ٤٩ص"لص"قصة من المعاني

 ٢٥ص"القمح شاحنات ھجرتھا قریة

 المخزون من الخلیوي فھد نھل ــ  ٣
 الشعر  ، القصة  ، الروایة( الأجناسي التراثي

 قصصھ لیبني ،)الإشھاري الخطاب  ،
 ھو انفتاح وأھم" جدا والقصیرة القصیرة
 الشاعریة فوتوظی الشعر لفن استیعابھا
) تادییھ ایف( عند یسمى ما أو السردیة،
 الكبسولة أن ھذا ومعنى ، الشاعري بالمحكي
 الإبداعیة الشاعریة وراء تنساق القصصیة
 واللغة الشعري القالب استخدام بوساطة
 من الانزیاحیة الشعریة والصورة الموحیة
 )٦" (الدلالي والاقتصاد الفني الحذف خلال

 عن الخلیوي فھد نصوص ــ عبّرت ٤
 الصحراء ثنائیة في المتمثل بالمكان ارتباطھ

  ، السماء/ الأرض  ، المدینة/ القریة  ، البحر/
 إلى ویتوق الصحراء حیث القریة إلى یحن

 الطیران إلى ویھفو  ، البحر حیث المدینة
 الأمكنة ھذه وبین  ، السماء صوب  كالصقر
 دفھ ریشة تتحرك الواسعة والفضاءات الرحبة

 على والقبض الفنیة، أدواتھ لتطویر الخلیوي
 التجربة خلفیات إدراك في خلاّقة كأداة اللغة

 الإنسانیة
 للقاص اللغوي المعجم یوحي ــ  ٥
 اللون لعب كما والضیاع، والغربة بالفجیعة
 توضیح في  بارزا دورا  ومرادفاتھ الأسود
 تحمل كما المأساوي، البعد وإضفاء ، المعنى
 الطبیعة من المستمدة المعجمیة اتالكلم بعض

 اللون من یشكل الذي الأمر ، لونیة مدلولات
 ریاح"مجموعة في" سیمیائیا رمزا

 حین الموت ضد الشھادة یسجل"وأجراس
 والعناصر والإنسان الكلمة الموت یحاصر
 قصة في القاص ویتناص والأمكنة الطبیعیة

 منھا نذكر الأساطیر من العدید مع" البوابة"
 أوروك حول شیّدھا التي جلجامش بةبوا

 مرتبة بھا یداني أن حاول والتي ، وكولاببا
 الأسطورة بوابة صدى كان ولئن الألوھة
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 صدى فإن ، نفعیا جانبا الأقل على یحمل
 تحمل لا إذ بالعبثیة یوحي" البوابة"قصة

 في تحمل ما بقدر إنسانیا بعدا ذاتھا في البوابة
 ولعل لموت،وا والجمود الانغلاق طیاتھا

 یوحي التھكمیة الطریقة بھذه الرمز استحضار
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  ........!یا لھا من إنسانیة تلك لنكرمھا
  

 
  
  

أنحن محتَلون فعلاً : كنت أتساءل وما زلت
!.. من قبل الصھاینة أم محتلون من قبل أنفسنا؟

وقبل الإجابة عن ھذا السؤال الذي مات من 
كثرة تردیده لابدّ لي من الاعتراف بأنني ترددت 

وجست كثیراً قبل أن أطرحھ على الورق؛ وت
خوفاً من أن أتھم بعدم التسامح أو بأنني مناھض 
للحركات الحضاریة والتواصل بین الثقافات أو 
حتى بأنني غیر مؤید للسینما كونھا ذاكرة 

ومن ثَمّ سأضیف .. الشعوب والحضارة الإنسانیة
أتراني غارقاً حتى : لسؤالي السابق سؤالاً جدیداً

انتظار أنفي في تساؤلي  والإجابة عنھ دونما 
  !..للجواب من أحد؟

منذ أشھر اعتلت معبودة الجماھیر 
خشبة ) جین فوندا(وبخاصة جماھیر السینما 

مسرح مھرجان الشرق الأوسط الدولي للسینما 
لا لتحیي " أبو ظبي"الذي أقیم مؤخراً في 

الجمھور العربي الذي یعشقھا بل لتكرم من قبل 
  .ً.ھذا الجمھور ومن قبل لجان التحكیم

فنحن العرب .. المشھد غریباً ومؤثراً كان
نكرم من ذرفت الدموع الغزیرة على أحبائھا في 
إسرائیل عندما زارتھا متبرعة بأموالھا 
لمستوطني ذلك الكیان لیتمكنوا من توسیع 

  .. المستوطنات
و یا لھا من جینة وراثیة "..جین فوندا"

وقحة تلك التي تملكھا والتي جعلتھا تزور 
ة عن تضامنھا معھا وحرصھا إسرائیل معرب

على سلامة شعب ذلك الكیان في ثمانینیات 

القرن الفائت؛ تعود الیوم إلى المنطقة لتكرّم في  
على مسیرتھا الفنیة الثریة " أبو ظبي "مھرجان 

  .المبنیة على حقد وكره لكل من قال أنا عربي
ففي ثمانینیات القرن الماضي زفت 

وندا بأنھا الصحف والمجلات العربیة جین ف
الفنانة الملتزمة بقضایا الإنسان ناشرة صوراً لھا 
في مظاھرات رافضة لقمع واضطھاد الإنسان 
وخصوصاً الھنود الحمر في أمریكا ، فزفت ھي 
للعرب صورھا في إسرائیل والدموع تنھمر من 
عینیھا لأن رجلھا كسرت إذ تعثرت بقدم صبي 

  .. فلسطیني صغیر
فیت قدمھا من الیوم في ھذا الحاضر ش 

الكسر لتأتي وتكرم على أیدینا نحن العرب 
وتحظى بأیما ضیافة ... محبي الفن والفنانین

وكرم؛ لكنھا لم تعلم أن جرحنا نحن لم یندمل 
وأن كسورنا لم تنفعھا كل تلك الجبائر . .. بعد

البالیة؛ بل ازدادت عظامنا ھشاشة وتورماً لأن 
ن العربي مضادات الحیاة التي یتجرعھا الإنسا

  .. كانت سماً لا دواء
وأود ھنا أن أسأل جین فوندا صاحبة 
الجینات الوراثیة النادرة؛ بوصفھا فنانة ملتزمة 

  !.. ھل العرب بشر أم ماذا؟: بقضایا الإنسان
ألیس الفلسطیني إنساناً كغیره من سكان 

  !..المعمورة؟
إن كنت في ریبة وشك من الجواب فإنني  

ھل نحن ــ العرب : خرىأعید السؤال بصیغة أ
ــ من فصیلة أخرى خلقت لتداس وتقتل وتھان 

  .وتتجرع كلّ أنواع المذلة والعذاب؟
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خلقت فقط لتكون حاویھ لنفایات الغرب  
.. أم.. وتجاربھ العلمیة دوائیة كانت أم غذائیة

أنھا خلقت فقط لتبني صالات وقاعات نھزأ فیھا 
   ؟. ..وھل. ... وھل. .. ھل.. من أنفسنا؟

ھل نحن نستحق أن یقال عنا 
وعن ھنودكم الحمر والفیتنامیین ...) بیستاھلوا(
  )..یا حرام(

فأنا .. وأرجو ألا یظن أحدكم أنني ضد الفن
من المتابعین الجادین للسینما بشكل خاص والفن 
الراقي وتواصل الثقافات عامة؛ ولكن ھذا لا 

  ...یعني أن نكرم جلادینا
نبیاء والرسل أنا أؤمن بما قالھ كل الأ

وأصحاب الحق بـأن الإساءة لا تمسح بالإساءة؛ 
لكن قبل كل شيء یجب أن نلفظ أنفسنا من فوھة 
بركان الحب الأعمى إلى ریاض الحب الواعي 
وأن لا ننجرف مع انھیار ثلجي من الحقد 

  . العفوي الأرعن
إنھم یھزؤون بنا ومن انفعالاتنا القومیة 

جرنا شظایا وأشلاء والإنسانیة التي تكسرنا وتف
  ... لیس لھا ھویة

ونحن لم نكن یوماً ولن نكون ضد الإنسان 
المبدع المتألق وتكریمھ كائناً من كان؛ من أي 
قارة أو عرق أو لون أو دین؛ ولكننا ضد العقل 
والفكر النتن الذي یحملھ ضدنا ملتفاً بوشاح 

  ..طرز بابتسامات ماكرة ھازئة
ا شخصیة أنا لست ضد جین فوندا بوصفھ

مشھورة عالمیاً؛ فكیف أكون ضد الإنسان إن 
لكنني أرفض أن نمدّ  ید العون . تحرك بداخلنا

والمساعدة والتكریم والحب الانفعالي لمن یھزأ 
! بنا ثانیة بعد أن قام بقتلنا أولاً؛ أألومھ ھو؟

  ....بالطبع لا
أنا ألوم نفسي لأنني سمحت لھ بقتلي 

تي على الأقل والاستبداد بي ولم أساعد ذا
إعلامیاً أو سینمائیاً وأنتج  برامج و أفلاماً 

  .تتحدث عن حقیقتي الإنسانیة في أبھى صورھا
أنا أعرف أن جین فوندا لیست الوحیدة  

التي دعیت للمھرجان بل فھناك كثیرات غیرھا 

) العالمیات(من الممثلات العالمیات  والعربیات 
فھي  والأمریكیات مثل یسرا و سوزان سارندن

أیضا من الملتزمات بقضایا الإنسان على وجھ 
العموم دون تفریق بین عرق ولون أو دین وھذا 

  .من المشھود لھا ھي وزوجھا تیم روبنز
فانیسا "لكن الغریب أن الممثلة العالمیة  

لم تدعَ إلى ھذا المھرجان، ومن منا " ریدغریف
م عندما ١٩٧٧ینساھا أو ینسى ما حدث عام 

الأوسكار عن دورھا في فیلم  رشحت لجائزة
یتحدث عن معاناة الشعب الفلسطیني والانتفاضة 

آنذاك قامت الدنیا ولم تقعد لإحباط .. الفلسطینیة
ھذه المحاولة؛ ونظم اللوبي الصھیوني في لوس 
أنجلوس وبریطانیا مظاھرات تزامنت مع موعد 
مھرجان الأوسكارات للحؤول دون نیل فانیسا 

فانیسا "الوقت أمست الجائزة ومنذ ذلك 
من المغضوب علیھم في عاصمة "  ریدغریف

و لا أعتقد أن الخطاب .السینما العالمیة ھولیود
الذي توجھت بھ للصحفیین إثر فوزھا بالجائزة 
حیث قالت إنھا وزمیلتھا في المھنة جین فوندا قد 
قامتا بأفضل أدوار حیاتھما وإنھا ستبقى تناضل 

من یعادي السامیة ضد الھمجیة والفاشیة وكل 
وخصوصاً تلك التجمعات المتعصبة والمتعطشة 
للقتل والدماء والتي شوھت وحرفت ماضي 
الیھود وجعلت منھم حفنة من الأوغاد وھي بذلك 

الیوم أسأل .  تشیر للكیان الصھیوني ومؤیدیھ
فانیسا إن صادف ووقع ھذا المقال بین یدیھا ھل 

فاعھا ستبقى تعتقد أن جین فوندا معھا في د
ونضالھا من أجل الإنسان أیاً كان من أي عرق 

جین فوندا تنظم المظاھرات . أو لون أو دین
للتندید بكل تلك الجرائم التي یقوم بھا الإنسان 
ضد أخیھ الإنسان ذارفة وابلاً من الدموع على 
أھالي فیتنام وأھالي أمریكا الأصلیین؛ ولعل ھذا 

وتؤیده  من أجمل أدوارھا أن تدافع عن إنسان
بكل الوسائل لقتل مخلوق آخر لا یستحق الحیاة 

  .على حد نوایاھا الماكرة 
بالأمس غیر البعید تمت دعوتھا أیضاً من 
قبل زوجة السیناتور أرنولد شفارزنجر لتكرم 
أیضاً على مسیرتھا وبالطبع كلنا نعرف كم ھو 
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ترجمة  -الأسود(متشدد ومتطرف ھذا الأرنولد 
  .بكرھھ للعرب) لألمانیةكنیتھ للعربیة من ا

أعتقد أننا ومن أینعت في نفسھ أقحوانة 
بیضاء رویت بماء الحب ولیس الحقد بأننا قبل 
أن نغفر لأنفسنا ھذه الخطایا نوجھ رسالة تقریع 
لذاتنا أولاً فإذا كانت  مكرمتھم الفوندیة قد قدمت 
مساندتھا لمستوطني ذلك الكیان لبناء 

ر الآلاف من المستوطنات لیتم بذلك تھجی
الفلسطینیین وتدمیر ماضیھم وحاضرھم قدمتم 
أنتم لھا تكریماً عالمیاً على ذلك فقد ھجرتنا 
الإنسانیة ونحن بوصفنا من فصیلة أخرى نقدم 
لكم جروحنا الملتھبة والمتورمة بصدید الألم 
والخزي نقدم لكم ذاكرة تثكل أبناءھا لكثرة ما 

  .أثقلناھا بفواجع من ھذا القبیل
ست من النوع الذي یحكي أمراً، من ل 

أو كمن  یھوى ) القاضي والمذنب ( وجھة نظر 
الترافع في أروقة المحاكم مؤدیاً دور المدعي 
العام فكل منا خطاء ومن دون الخطأ لن نعرف 
الصواب أبداً لكن أن نصر على أخطائنا فھنا 
تكون المشكلة وتاریخنا العربي مليء بمثل ھذه 

أمسینا مھزأة لكل الشعوب لا الحوادث إلى أن 
نعطي بالا إلا للتصفیق والتھلیل والنجاح الآني 

  . المزیف
  یا حبیبتي ...... فلسطین

  فلسطین یا حبیبة

وردة نشرت عطر السلام و ........  أنت
المحبة في بقاع الأرض كافة كما ھي رسالة 

جعلوك خشبة لمسرح الواقع .. السید المسیح
اء ورجال ونساء جفت أبطالھا شھد... المریر

  .. دموعھم مثلما جف الدم في عروقنا
أطفال خائفون منتحبون یبكون حجارة 

  .أعیاھا الرمي
وفي كل لیلة یسدل الستار على تصفیق 

  .. وتھلیل لطاقم العمل
إن الماضي ما ھو إلا تاریخ : یقول كثیرون

قد مات وذكریات لا طائلة من إعادة إحیائھا؛ 
ل البشري بالقدرة على التنبھ فقد میز الخالق العق

إلى تجربة قاسیة مماثلة لتجربة مرّ بھا واكتوى 
غیر أننا  ــ بكل أسف ــ ..  بنارھا في الماضي

ما زلنا نعید ونكرر السقوط ذاتھ في الحفرة 
  . نفسھا

أتمنى لجمیع المھرجانات عربیة كانت أم 
محلیة أم عالمیة النجاح و الازدھار سعیاً 

كرة مختزنة تفوح منھا رائحة للوصول إلى ذا
بشرط ألا یكون نجاحاً .. الحب والتسامح والسلام

مبنیاً على جثث آمالنا وأحلامنا فأرجوكم أعطونا 
عار . ...دواءً لقروحنا كي لا نكرر أقوالھم

  !...علیكم یا عرب
  
 

  
qq 
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  مركز البحوث والدراسات الكویتیة
  صرح علمي وثقافي مرموق

  
 

  
  

قلیلة ھي السنوات التي مرت على إنشاء 
ھذا المركز العلمي الثقافي المرموق إذا ما 

فلم تمض على تأسیسھ ، قیست بعمر الزمن
ولم یكمل بعد عامھ السابع ، سوى سنوات قلیلة

السابق الشیخ  فقد أصدر أمیر الكویت، عشر
جابر الصباح رحمھ االله مرسوم إنشائھ في 

واختار لرئاستھ ، م١٩٩٢إیلول /سبتمبر/٢٦
أحد أعلام الكویت الكبار الأحیاء العالم التراثي 
الشھیر والأستاذ الجامعي الكبیر ووزیر 
التربیة والتعلیم العالي الأسبق بدولة الكویت 

اختیاره فكان ، الأستاذ الدكتور عبد االله الغنیم
من أھم عوامل نجاح المركز في مسیرتھ 

  . وإنما تعوم السَّفینة بربَّانھا، العلمیة الرَّصینة
وقد سبق للدكتور الغنیم أن تولى قدیماً 
رئاسة قسم التراث العربي التابع للمجلس 
، الوطني للثقافة والفنون والآداب بدولة الكویت

وحقّق فیھ إنجازات كثیرة في خدمة التراث 
خطوطھ ومطبوعھ یعرف قیمتھا الكبرى م

المعنیون بشؤون التراث من العلماء والباحثین 
ثم تولى إدارة العمل في معھد . على السواء

المخطوطات العربیة فترة وجیزة من الزمن 
خلَّف خلالھا إنجازات جلیلة بقیت للذكرى 

وھو أحد الأعضاء . على مرّ الأیام
ئات والمستشارین الكبار لعدد من الھی

والمجامع والمؤسسات العلمیة الرفیعة داخل 
وقد . الكویت وخارجھا منذ سنوات طویلة

زادت منشورات مركز البحوث ــ موضوع 

ھذه المقالة ــ على مئة وخمسین كتاباً خلال 
وفي ، الفترة التي انقضت على إنشاء المركز

وجمیعھا تصب في أمر ، موضوعات مختلفة
اضراً من جوانب التعریف بالكویت ماضیاً وح

، والعادات، والتراث، كالتاریخ، مختلفة
، والإعلام، والصحافة، والحرف، والتقالید
، والأدب، والحدیث، والفقھ، والشعر، والأعلام
والصِّلات بالشعوب الأخرى قدیماً ، والتعلیم
وحظي أمر المحنة التي أصابت . وحدیثاً

الكویت في مطلع التسعینیات من القرن 
لاصھا منھا بعدد كبیر من الماضي وخ

حرصاً منھ ، الإصدارات التي أخرجھا المركز
على تأكید استقلال دولة الكویت عن الدول 

وما . المجاورة لھا منذ إنشائھا قبل قرون عدة
كان للكتب التي أصدرھا المركز خلال الفترة 
المنصرمة أن تظھر إلى الوجود بأعدادھا 

ة إخراجھا الكثیرة وموضوعاتھا المختلفة وجود
لولا دائرة العلاقات الواسعة للدكتور الغنیم 
بأعداد لا حصر لھا من العلماء والباحثین 
والأكادیمیین من عرب وسواھم داخل الكویت 

ولولا محبة الرجل البالغة في ، وخارجھا
نفوس أولئك العلماء والباحثین والأكادیمیین 
وحرصھم على حسن الصلة بھ واستعدادھم 

ن نتاجھم العلمي والثقافي لھذا لتقدیم أحاس
الصرح الراقي حباً برئیسھ وكرامة لشخصھ 
الكریم یضاف إلى ذلك كلھ تفنن عزّ نظیره 
لدى الدكتور الغنیم في حسن إخراج الكتب 
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التي تولى القیام علیھا منذ بدایة مشواره 
الطویل في عالم البحث والتألیف والإشراف 

دراسات العلیا والتحقیق منذ أن كان طالباً في ال
وإلى أن أصبح من كبار الأساتذة الذین تخرج 
على أیدیھم أعداد لا یحصون من طلبة 

وقد . الجامعة والدراسات العلیا بجامعة الكویت
كان لي شرف زیارة المركز قبل ثلاثة عشر 

واطلعت على بواكیر إصداراتھ التي ، عاماً
وعلى برامجھ العلمیة ، كانت قد صدرت عنھ

حین أتحفت بلقاء رئیسھ العالم  والبحثیة
ومع انقطاعي . الفاضل آنذاك ثلاث مرات

للعمل في شؤون البحث العلمي منذ ما یقرب 
إلا أنني لم أملك سوى ، من ثلاثین عاماً

الإقرار أن الدكتور الغنیم قد حقّق في الفترة 
التي انقضت على إنشاء المركز ما یشبھ 

سنوات المعجزة بإنجازاتھ العظیمة خلال ال
السبع عشرة التي انقضت من عمره ھذا 

ومن یعرف الدكتور . الصَّرح العلمي المرموق
الغنیم معرفة حقیقیة مثلي یعرف أثر لمساتھ 
الإخراجیة العالیة على جمیع إصدارات 

یضاف إلى ذلك كلھ حسن استقبال ، المركز
وحرص ، نادر المثال من قبلھ لزوار المركز

ل العلم منھم خاصة لا حدود لھ على إكرام أھ
بتقدیم أعداد مختلفة من إصدارات المركز لھم 
مما یندرج في مجالات اھتمامھم ھدایا لھم 

ذاكرین بالخیر یحملونھا بأیدیھم شاكرین 
المركز ورئیسھ العالم الفاضل على مرّ 

وھكذا كان حال الدكتور الغنیم مع . الأیام
. زواره مذ عرفتھ قبل قرابة ربع قرن

بعض ما قالھ الدكتور الغنیم في ولنستمع ل
تقدیمھ لدلیل إصدارات المركز الصادر في 

في السادس «: م٢٠٠٨العام الماضي 
م صدر ١٩٩٢والعشرین من سبتمبر 

 ١٩٩٢لعام  ١٧٨المرسوم الأمیري رقم 
. بإنشاء مركز البحوث والدراسات الكویتیة

وفي ضوء توجھات ھذا المرسوم یقدم 
إصداراتھ التي المركز إلى القارئ دلیل 

تتضمن بحوثھ ودراساتھ في المجالات التي 
وتشمل البحوث ، حددھا مرسوم إنشائھ

والدراسات الحضاریة والتراثیة عن 

وكذلك النشاطات الحیاتیة لمجتمعھا ، الكویت
  ومساراتھا وتطورھا 

وتراجم الأعلام ، عبر العصور المختلفة
والرواد من أبناء الكویت في المجالات 

والثقافیة والسیاسیة بما یبرز أمام  العلمیة
المعاصرة نشاط ھؤلاء الرواد في  الأجیال

كما قام المركز بدراسات ... نھضة الكویت 
، استشرافیة لتحدیات القرن الحادي والعشرین

واھتم ، وقضیة الماء في الكویت والخلیج
بتوثیق المعلومة الجدیدة عن تاریخ الكویت 

وقد عزَّز ... ةالحدیث وإیصالھا إلى الناشئ
المركز صلاتھ بمراكز الأبحاث المناظرة لھ 

فقائمة تراسُلھ مع الجھات البحثیة ، في العالم
والإعلامیة تزید على ثلاثة آلاف مكتبة وطنیة 
وجامعة ومركز لأبحاث الشرق الأوسط في 

وتتضمن أنشطة المركز . مختلف أنحاء العالم
 إقامة المعارض والمشاركة في معارض الكتب

والحرص على المشاركات ، المحلیة والعالمیة
بإسھامات مختلفة في الندوات والمؤتمرات 

وقد حرص المركز على طباعة كثیر . الدولیة
فترجم ، من الإصدارات باللغات المختلفة

أغلبھا إلى الانجلیزیة والفرنسیة كما ترجمت 
إصدارات منھا إلى الروسیة والصینیة 

تشیكیة والبلغاریة والإسبانیة والألمانیة وال
والأوردیة والفارسیة لتحمل رسالة الكویت إلى 

ومؤكدة سعیھا ، العالم معبّرة عن عدالة قضیتھا
في ماضیھا وحاضرھا نحو تفاعل حي وتنمیة 
، مشتركة تسھم في تحقیق الأمن والسلام

  .»...ومواجھة تحدیات المستقبل ومخاطره
ولا بد لنا من تعریف القراء الكرام 

من إصدارات المركز بموضوعاتھا  بنماذج
ویطلعوا ، المختلفة لتكتمل صورتھ في أذھانھم

على ھذا الجھد الجاھد الذي بذلھ رئیس 
المركز خلال السنوات التي مضت على 
تأسیسھ رغبة بوضعھ في قائمة مراكز 
البحوث المرموقة لیس في الوطن العربي 

  .)١(بل على مستوى العالم أجمع، وحده
                                                 

وقد عوّلت فیما دونتھ من المعلومات عنھا على  )١(
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لقد حرص مؤلِّف الكتاب على بیان وضع 
الكویت في الخرائط التاریخیة منذ القرن 

من خلال المصادر التاریخیة ، السابع عشر
التي خلفھا العلماء والرحالون 
 ،والكارتوغرافیون من بلدان العالم المختلفة

التي تقدم الدلیل القاطع على أن الكویت كیان 
وقد تضمن ... متمیز بحدوده البریة والبحریة 

الكتاب عدداً من الخرائط التاریخیة من القرنین 
نشرت في بعض ، السابع عشر والثامن عشر

البلدان الأوربیة والعربیة والتي تؤكد على أمر 
استقلال الكویت عن البلدان المحیطة بھا منذ 

والكتاب صغیر في ، ورھا في تلك الخرائطظھ
حجمھ غني بما ورد فیھ من المعلومات 

  .التاریخیة والجغرافیة الھامة
    

 
یتحدث ھذا الكتاب عن تاریخ الطوابع 
البریدیة التي ظھرت في الكویت منذ فترات 

ھذا البلد العربي بعدد من دول  وصلة، قدیمة
ویشیر المؤلف ، العالم وأقالیمھ منذ أمد بعید

إلى أن أول مكتب للبرید افتتح بالكویت كان 
، في منتصف العقد الثاني من القرن العشرین

وأن أول مجموعة من الطوابع البریدیة التي 
، م١٩٢٣تحمل اسم الكویت قد صدرت سنة 

سبة مرور وقد أصدر المركز الكتاب بمنا
، سبعین عاماً على صدور تلك المجموعة

والكتاب صغیر في حجمھ بالغ الأھمیة من 
  .الجانب التاریخي

                                                                  
المركز لإصداراتھ منذ تأسیسھ وإلى » دلیل«

مع اختصارات وإضافات ، م٢٠٠٨نھایة عام 
  .وتصرفات یسیرة

    
 

یبین الكتاب العملات التي استخدمت في 
ویتوقف ، الكویت منذ العھود الموغلة في القدم

ت التي استخدمت فیھا منذ تأسیسھا عند العملا
في مطلع القرن السابع عشر المیلادي إلى 
ظھور العملة الكویتیة الوطنیة بإصداراتھا 

ویؤكد ھذا الكتاب ، ١٩٦١المختلفة منذ عام 
صورة مختصرة عن تفاعل الكویت 
واتصالاتھا مع دول العالم المحیطیة بھا 

اء ویسھم في إلق، والبعیدة عنھا على حد سواء
الضوء على النشاطات الاقتصادیة في ھذه 

  .الدولة العربیة الخلیجیة الھامة


 
یمثل ھذا الكتاب نافذة مضیئة تطلعنا على 
الكویت القدیمة بعبق تاریخھا وبما امتازت بھ 

ح من خصوصیات تتجلى في رحلة الكفا
والصبر والمعاناة لأھلھا وسكانھا قبل ظھور 
النفط الذي غیّر حالھا من حال إلى حال أخرى 
تمیزت بالسَّعة والسعادة لشعبھا وللمقیمین على 

وھذه . أرضھا من أتباع الشعوب المختلفة
الصورة التي یقدمھا ھذا الكتاب للكویت في 
حقب مختلفة من تاریخھا القدیم تطلع القراء 

ط الحیاة المختلفة في الكویت في تلك على أنما
فتبعث في نفوس القراء ، الحقبة من الزمن

للكتاب إجلالاً وتقدیراً لأولئك الرجال في 
رحلة صراعھم مع الحیاة وتأسیسھم لمجد 
الكویت وعزّتھا اللاحقة التي شھدھا أبناؤھا 

  .منذ قرابة نصف قرن من الزمن
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یتحدث ھذا الكتاب عن البیوتات الكویتیة 
القدیمة فقد كان البیت الكویتي یمثل الحصن 
بالنسبة للأسرة الكویتیة القدیمة التي عاشت في 

والتي ، الفترة التي سبقت مرحلة ظھور النفط
درجت منھا أجیال متتابعة تحمل القیم والآداب 
والعادات والتقالید التي حفلت بھا تلك البیوتات 
التي كانت تضم الجدّ والجدّه والآباء والأمھات 
والأحفاد في جو من الألفة والمحبة والتعاون 

وأشار الكتاب ، والالتزام بالقیم والمثل العُلیا
القدیم وما كان إلى أن عِمارة البیت الكویتي 

یحویھ من أدوات ومفردات ھي صدى للبیئة 
ووفاءً ، وتجاوباً مع ظروفھا، الكویتیة آنذاك

، بمتطلبات الحیاة في الكویت في ذلك العصر
حیث كانت البیوتات فیھ متلاصقة یساند 

وتفصل فیما بینھا ، البعض منھا البعض الآخر
أزقة ودروب ضیقة متعرجة تؤدي إلى تلك 

وجاء نشر . من جوانب مختلفة البیوتات
المركز لھذا الكتاب من باب المحافظة على 
جانب مھم من تاریخ الكویت والمحافظة على 
تلك الصور الرائعة التي یمثلھا تاریخ العمارة 

  .في بلد من أھم بلدان الخلیج قاطبة


 
قع الجغرافي الفرید للكویت لقد ھیأ المو

مكانة وألواناً من ، على رأس الخلیج العربي
فقد كانت الكویت ، النشاط الاقتصادي الممیز

بحكم موقعھا المشار إلیھ نقطة ارتكاز واتصال 
، والشمال والجنوب، بین الشرق والغرب

واشتغل ، فتعددت أنشطة أھلھا البحریة والبریة
وص لاستخراج وفي الغ، أھلھا بصناعة السفن

اللؤلؤ والاتجار عبر البحار والمحیطات على 
والمحیط ، وبحر العرب، امتداد الخلیج العربي

وصولاً إلى سواحل إفریقیة الشرقیة ، الھندي
وكانت الكویت بحكم ، وسواحل الھند العربیة

ھذا الموقع معبراً للتجارة والتجار ومركزاً 
ة لتبادل البضائع بین بلدان الخلیج العربی

وقد ، والموانئ والمدن والبلدان المحیطة بھا
ھیأ االله تعالى لھا ھذا الموقع الھام على ساحل 
الخلیج العربي لیكون سبباً ھاماً من أسباب 
، نشأة الأسواق المنوعة حول مینائھا الھام

وفي الدائرة ، وعلى امتداد واجھتھا البحریة
فكانت ھناك مراكز للحرف ، المحیطة بھا

للازمة لصناعة السفن وعملیات العدیدة ا
وما تحتاج إلیھ ، الغوص وصید الأسماك

القوافل البریة التي كانت تتجمع في الكویت 
وإلى ، وتنطلق منھا إلى بلاد الشام وما جاورھا

. عمق الجزیرة العربیة وأطرافھا المختلفة
ویستعرض الكتاب تاریخ أسواق الكویت كلاً 

الشفھیة معتمداً على الروایات ، على حدة
وما تناولتھ المصادر التاریخیة ، لشھود العیان

التي عنیت بتاریخ الكویت عامة وبتاریخ 
وقد ضم الكتاب عدداً كبیر ، أسواقھا خاصة

من الصور الفتوغرافیة والرسوم القدیمة التي 
ومن الجدیر بالذكر . تسر عیون الناظر إلیھا

أن البعض من تلك الأسواق القدیمة مازال 
إلى الآن وقد زرت بعضھا في زیاراتي قائماً 

  .م١٩٩٦ - ١٩٨٦الكثیرة للكویت بین عامین 

  

  صورة فوتوغرافیة لأحد أسواق الكویت القدیمة
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یتناول ھذا الكتاب بالدراسة الطیور التي 
عابرة إلیھا أو ، تتعایش مع البیئة الكویتیة

رحلة الحیاة بالتكاثر في  لتواصل، مستقرة فیھا
كما یبین الكتاب العوامل التي ، ھذه البیئة

جعلت الكویت مقصداً لكثیر من الطیور 
ویحتوي الكتاب على عدد من الصور الملونة 

وجدولاً علمیاً ، لمجموعات من تلك الطیور
یوضح فصیلة كل نوع واسمھ باللغتین العربیة 

بالاسم  والإنكلیزیة وباللھجة الكویتیة مقروناً
، العلمي لكل طائر منھا والوضع الراھن لھ

والبیئة المفضلة بالنسبة لھ صحراویة أم غیر 
كبعض المزارع المنتشرة في ، صحراویة

ویتحدّث الكتاب عن أنواع ، جنبات الكویت
  .البیئات التي ترتادھا الطیور الزائرة للكویت

وقد أصدر المركز مجموعة أخرى كبیرة 
، تاریخیة والثقافیة الھامةمن الإصدارات ال

، الكویتكمجموعة روزنامات لعدد من أعلام 
كما أصدر مجموعة من المؤلفات التي عنیت 
بدراسة سیر مجموعة كبیرة من أعلام 

كالشیخ ، وشخصیات الكویت في العصر الحدیث
والشیخ عبد االله الخلف ، عبد العزیز الرشید

لشیخ وا، والأستاذ أحمد البشر الرومي، الدحیّان
والشیخ جابر الأحمد ، محمد بن سلیمان آل جراح

والشیخ ، والشیخ سعد العبد االله الصباح، الصباح
والشیخ ، مبارك الصباح مؤسس الكویت الحدیثة

وقد ، صباح الأحمد الصباح أمیر الكویت الحالي
تولى إعداد وكتابة سیر أولئك الأعلام نخبة من 

  .تالباحثین الكویتیین بمختلف الاختصاصا
كما أصدر المركز أیضاً عدداً كبیراً من 
المؤلفات الأدبیة واللغویة والدینیة والفنیة 

» ألفاظ اللھجة الكویتیة«ككتاب ، الھامة
، للأستاذ الدكتور یعقوب یوسف الغنیم

للإمام مالك بن أنس إمام دار » الموطأ«و
وھو عبارة عن مصورة لنسخة خطیة ، الھجرة
شر وقدم لھا الأستاذ وقد أعدّھا للن، للكتاب

صدى الإبداع «و، محمد ناصر العجمي
إعداد ، »الكویتي مجموعة أشعار كویتیة

الأجوبة السعدیة «و، الدكتورة ھیفاء السنعوسي
ویضم مراسلات » عن المسائل الكویتیة

، العلّامة الشیخ عبد الرحمن بن ناصر السّعدي
أحد أعلام نجد الكبار في القرن الرابع عشر 

مع عدد من أعلام العلماء بالكویت  ،الھجري
وھو من ، في الربع الثالث من القرن المذكور

إعداد الباحث الفاضل الدكتور ولید عبد االله 
من » تاریخ التعلیم في الكویت«و، المیس

وغیرھا وغیرھا ، إعداد مجموعة من الباحثین
من الإصدارات المتنوعة التي تمثل بمجموعھا 

قافة یستفید منھا ثبت علم وتاریخ وأدب وث
القراء والباحثون في أیامنا والأیام القادمات إن 

 . شاء االله تعالى
  

  
qq 
  

  

صورة فوتوغرافیة لإحدى السفن التي استخدمھا الكویتیون القدماء في 
  الغوص والتجارة 
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